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علاقات وطيدة مع محمد بن زايد أساسها كره الإخوان والصفقات التجارية الرابحة

نشاط بلير الاقتصادي حسب »صنداي تليغراف« يمتد من أبو ظبي وحتى كولومبيا
بعد محاولة استخدامها للتربح... السلطة تسعى لاعتبارها إرثا وطنيا

أزمة لوحات الفنان »بانكسي« تنتقل من غزة إلى الضفة
لندن ـ »القدس العربي«:

الــوزراء   امتــدت استشــارات تونــي بليــر رئيــس 
البريطاني الأســبق، المبعــوث الخاص للجنــة الرباعية 
الدولية للســام في الشــرق الأوســط، من منغوليا في 
شــرق الكرة الأرضية، مــرورا بدولة الإمــارات العربية 
المتحــدة وحتــى كولومبيا وبيرو في غربهــا، درت عليه 
مايين الدولارات، يقدرها البعــض بحوالى 75 إلى 150 

مليون دولار.
وتحــت عنــوان »عاقــات بليــر مــن أبــو ظبــي إلى 
تليغــراف«  »صنــداي  صحيفــة  كتبــت  كولومبيــا« 
أو  الغنــى  طريــق  »إن  تقــول  البريطانيــة  الأســبوعية 
بالأحــرى رحات الطائرات الخاصــة إلى الثروة، بدأت 
فــي اللحظــة التــي خطــا فيهــا بليــر خــارج 10 داوننغ 
ســتريت، مقر رئيس الحكومة البريطانية في حزيران/ 
يونيــو 2007«. وتضيــف الصحيفــة فــي عددهــا أمس 
أنه »في غضون شــهر واحد طار بليــر بصفته الجديدة 
مبعوث الرباعية الخاص للســام في الشــرق الأوسط 
)عينــه الرئيــس الأمريكي الأســبق جورج بــوش الابن 
كمكافأة له على دعمه في الحرب على العراق( إلى دولة 

الإمارات العربية لإجراء محادثات مع كبار المســؤولين 
فيها وأعضاء في الأسرة الحاكمة«. وحسب الصحيفة 
فــإن »منصبه الجديد غيــر مدفوع الأجــر، للتوصل إلى 
اتفــاق ســام وتشــجيع النمــو الاقتصادي فــي قطاع 
غزة والضفة الغربية، فتح لــه الطريق إلى أغنى وأقوى 
الشيوخ في منطقة الخليج، الذين يعرف الكثير منهم من 

خال عمله كرئيس للوزراء«. 
وكان لقاؤه الأول في عام 2007 ، حســب الصحيفة، 
مــع الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان نائــب رئيس أبو 
ظبي. وأقام الشيخ على شــرفه مأدبة عشاء. واعتبرت 
الزيارة رســمية لمبعوث الرباعية الجديــد. أما الزيارات 
الاحقة فتمت بصفات مختلفة، هي إضافة إلى مبعوث 
الرباعية، مستشــار لبنك الاســتثمار الأمريكي »جي بي 
مورغان« ورئيس شــركته لاســتثمار »مؤسســة توني 

بلير«.
وتوطــدت العاقة بين الطرفين وتطورت إلى عاقات 
تجارية. وفي غضون أشــهر وتحديدا في أواســط عام 
2009 حصلــت شــركة تونــي بليــر على صفقــة مربحة 
اساســها تقديم المشــورة لصنــدوق الثروة الســيادي 
لأبــو ظبــي بــرأس مــال يصــل إلــى 44 مليــار دولار... 

ومنذئــذ أصبح بليــر الشــخص المفضل في أبــو ظبي، 
يقيم فــي جناح خاص فــي »قصر الإمــارات«. وطورت 
رحاته المتواصلــة عاقات صداقة قويــة مع محمد بن 
زايــد. وقيــل إن الكيمياء فعلت مفعولهــا بينهما خاصة 
فــي العداء للإخوان المســلمين. وقالت الصحيفة »يمكن 
القــول الآن إن العاقــات أثمــرت تجاريــا. ويبــدو أن 
الإمارات تمول صفقات شــركة توني بلير الاستشــارية 
في دول تمتد من صربيا فــي أوروبا وفيتنام ومنغوليا 
فــي آســيا وكولومبيا فــي أمريــكا الجنوبيــة. وتتولى 
الإمارات دفع جميع تكاليف مستشــاري شركة بلير من 
السفر وحتى الفنادق«. وهناك صفقات مربحة بين بلير 
وكازاخستان، وكذلك بيرو وألبانيا من بين دول أخرى. 
»وينــدراش  الإدارة  شــركة  إن  الصحيفــة  وتقــول 
المحدودة« التي يستخدمها لإدارة جزء من امبراطوريته 
التجاريــة، انفقت حوالــى 85 مليــون دولار على رواتب 
الموظفــين، وتنقانهم وإقاماتهم في غضون 4 ســنوات 
فقط. ويتنقل بلير الذي يعيش حياة أصحاب المليارات، 
في طائرات خاصة، ومــن الطائرات المفضلة إليه طائرة 
باللون الأسود والفضي يطلق عليها اسم »بلير فورس« 

تيمنا بطائرة الرئيس الأمريكي »غير فورس وان«.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

البريطانــي  الفنــان  حكايــة  بــدأت 
بانكســي في الأراضي الفلســطينية قبل 
عشر ســنوات من الآن، عندما زار الضفة 
الغربية، ورســم كنوع مــن التضامن مع 
اللوحات  من  العديد  الفلسطيني،  الشعب 
على جــدار الفصل العنصــري الذي تلف 
فيه إســرائيل الضفة الغربيــة وتفصلها 
هذا  بانكســي  رســومات  وتركزت  عنها. 
الفنان الغامض، على الجدار الذي يفصل 
مدينة بيت لحم عن القــدس المحتلة، كما 
رســم الكثير من اللوحات علــى جدران 

بعض المنازل الخاصة لمواطني المدينة.
لكن القصــة تفاعلت في بيت لحم، بعد 
زيارة بانكســي، حيث قــام صاحب أحد 
التــي كانت عبارة  اللوحة  المنازل، بقص 

عن صــورة لجنــدي إســرائيلي، يوقف 
منزله،  جدار  على  تفتيشه،  بقصد  حماراً، 
وبيعها بمبلغ كبير جداً، لأحد الســائحين 

الذين زاروا المدينة.
وما فاقم هــذه القضية، هــو بيع أحد 
المواطنين الغزيين، لوحة لبانكسي رسمها 
على بــاب منزلــه الذي دُمر فــي الحرب 
وتدخل  زهيد،  بثمــن  غزة،  على  الأخيرة 
الصحافــة المحلية، وصفحــات التواصل 
الاجتماعي، بحجة أن المشــتري خدع من 
يملك الجدار الذي رســمت عليه اللوحة، 
الأمر الذي دفع شــرطة حمــاس في غزة 

للتحفظ على اللوحة.
أما الجديــد في الأمر، فــكان أن عادت 
القصة إلــى بيت لحم من جديــد، بعد أن 
المدينة،  الفلســطينية في  أعلنت الشرطة 
أنهــا نجحت بإحبــاط محاولة لســرقة 
إحدى لوحات الفنان بانكسي، التي نالت 
شهرة كبيرة، وهي لطفلة فلسطينية تقوم 
بتفتيش جندي إســرائيلييرفع يديه على 
الحائط، ومرسومة على جدار أحد المنازل 

في المدينة.
وتقــع اللوحة قــرب »قصر جاســر« 
التاريخي فــي المدينة، الــذي تحول إلى 
فنــدق »الانتركونتننتــال« علــى المدخل 
الشــمالي لمدينــة بيــت لحــم، وأوقفت 
الشــرطة أعمال قص اللوحة عن الجدار، 
والتحفــظ عليهــا، بالتعاون مــع وزارة 

السياحة والشرطة وبلدية بيت لحم.
وكشــف مصــدر أمنــي لـــ »القدس 
حــول  وردت  معلومــات  أن  العربــي«، 
محاولــة مجموعة من الأشــخاص، قَص 
اللوحــة مثار الحديث، عــن الجدار التي 
رســمت عليه في بيت لحم، وبعد معاينة 
بالمحاولة،  الشــروع  من  التأكد  تم  المكان، 
خاصــة مــن الحفريــات الموجــودة في 

محيطاللوحة وخلفها.
وتعاونــت الجهات الأمنيــة مع بلدية 
بيت لحــم ووزارة الســياحة والآثار في 
المدينــة، لاســتصدار قــرار، يعتبر هذه 
اللوحات للفنان بانكسي، جزءا من الإرث 

الوطني الفلسطيني.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

يبــدو أن خطاب الأمــين العام لحزب 
الله السيد حســن نصر الله الذي هاجم 
فيه الســعودية لم يجد أرضا خصبة كما 
يشتهي في الأوساط الجنوبية والبقاعية 
وتحديداً الشــيعية، التي بدأت تقلق على 
مصيــر أبنائهــا الذين يعملــون في دول 
الخليج وتخشى ترحيلهم في حال استمر 

»حزب الله« في حملته على المملكة.
الطائفة  داخــل  كثيرون  ويســتغرب 
الشــيعية كيف أن حزب اللــه الذي رفع 
شعار مواجهة إسرائيل نقل هذه المواجهة 
أولًا إلى ســوريا والآن إلى الســعودية.

مجلس  رئيــس  أن  يلاحظــون  وبــدأوا 
النــواب نبيه بري يميّز نفســه عن حزب 
الله في موضوع العلاقة مع الســعودية، 
وهو التقى السفير الســعودي في لبنان 
علي عــواض العســيري مرتين في خلال 
أســبوعين، ودعا في الشــأن اليمني إلى 

الحوار، مقترحاً أن تســتضيف ســلطنة 
عمــان أو الجزائر مثل هــذا الحوار وإلا 

فلبنان مستعد لاستضافته. 
الطائفة  داخل  التملمــل  موضوع  وفي 
الله الصارخة،  الشيعية من مواقف نصر 
بــرزت الرســالة التي أوردهــا تلفزيون 
»المستقبل« التابع للرئيس سعد الحريري 
وقال إنهــا لمواطن من الجنــوب موجهة 
الى الســيد حســن نصر الله، وجاء فيها 
»سماحة السيد، لم أجد من ينقل رسالتي 
غير تلفزيون »المستقبل«. يا سيد، أنا ابن 
ضاحية بيروت الجنوبيــة، أبي نزح من 
الجنوب وسكن في الضاحية قبل 40 عاماً، 
وهناك ولدت وأُخوتي حملوا السلاح في 
حزبك. أحدهم استشــهد في العام 2000. 
فخورين  كنا  بأشهر،  الجنوب  تحرير  قبل 
به وبك، وآمنا بخياراتــك وخياراته. لي 
أخت لم يســعفها الوقت للملمة أغراضها 
فـــقتلت تحت المبنى الذي كانت تســكنه 
في الشــياح في تموز/يوليو 2006، وقلنا 
يومها، إن كل شــيء يهون في الحرب مع 

إسرائيل.

وتابعــت رســالة المواطــن الجنوبي 
الافتراضية »تريدنا أن نشــتم السعودية 
والخليج، حيث يعمل أشــقاؤنا وأقاربنا؟ 
تريدنــا أن نمــوت في ســوريا والعراق 
بالاعتداء على الآخريــن، وفي الضاحية 
بالمتفجرات والجــوع، وفي اليمن بنصرة 
الظالم؟ لماذا نهاجم يا ســماحة السيد من 
التي  أنقذنا، ولماذا نحاول قطع يد العرب 
امتدت إلينا دوماً؟ لماذا يا سيد ننحاز إلى 
ألسنا عرباً،  العروبة؟  إيران على حساب 
ولغة القرآن هي لغة الضاد؟ ولماذا يا سيد، 
والبقاع  الضاحية  فــي  مناطقنا،  تحوّلت 
والجنوب، إلــى أوكار يختبىء فيها تجار 
ومسهلو  والسلاح،  والمخدرات  الممنوعات 
الدعارة وشبكاتهم؟ هل تريدنا أن نحارب 
الكوكب كله فيما إيران تفاوض على دمنا 
ولا يسقط لها شاب واحد؟ يا سيد، أنا ابن 
الجنــوب، أريد أن أشــتري منزلًا لأعيش 
فيه، لا لترثه أرملتي وتتزوج غيري، أريد 
أن أربي أولادي لا أن أضمن غدهم بموتي، 
والعراقيين  الســورييَن  أولاد  أيتــم  وأنا 

واليمنيين.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
ظهر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الأحد، 
مرتديا زي الإعدام الأحمر، لأول مرة، خلال جلســة محاكمته في 

قضية أحداث سجن بورسعيد، بحسب مراسل الأناضول.
وظهر بديع بشــكلٍ بارز في قفــص الاتهــام، لارتدائه »بدلة 

الإعدام الحمراء« لأول مرة.
وفي كلمة له، من داخل قفص الاتهام، قال بديع موجها حديثه 
للقاضــي: »أنــا أحاكم في نحــو 43 قضية من قضايــا الإرهاب، 

وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بيّن«.
وأضاف: »أوجه شكواي الى الله أولا، وإلى هيئة المحكمة بأن 

تحقق العدل معي«.
ويحاكم بديع و107 آخرون في اتهامــات بأنهم خلال أيام 26 
و27 و28 كانون الثاني/ يناير 2013، قتلوا ضابطا وأمين شرطة، 
و40 آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور 

حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم »مجزرة 
بورسعيد«.

مــن جانبه، قال أيمن ناهــد، عضو هيئة الدفــاع عن قيادات 
وأعضاء جماعــة الإخوان المســلمين، إن »ارتــداء بديع للبدلة 
الحمراء وظهوره بها، هي رسالة سياســية من النظام المصري، 
قبل أن تكــون تنفيذا للوائح الســجون«. من جهــة أخرى نفت 
جماعة »الإخوان« في رســالة بمناسبة مرور عشرين شهرا على 
عزل الرئيس الســابق محمد مرســي وجود أي انشــقاقات في 
صفوفها. وقالت »الحديث غير النزيه عن انشــقاقات واختلافات 
داخل صف الجماعة بعد كل مشــاهد النار والقتــل والمطاردات 
والاتهامــات الظالمة، هو حديــث وإن كان طبيعيا داخل أي كيان 
بشــري إلا أن ســلبيته الآن واضحة لا تحتاج إلــى إثبات، لأنه 
حديث يجري من طرف واحد لا يسمح الوقت بالرد عليه أو تبين 
الحق من الباطل فيه وحســب الجماعة أن صفها ما زال متماسكا 

بفضل الله قائما«. )تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

رسالة من مواطن جنوبي: لماذا يا سيّد ننحاز إلى إيران... ألسنا عربا؟ 

تململ داخل الشيعة اللبنانيين بعد هجوم نصر الله على السعودية

الجماعة المصرية تنفي أي انشقاقات في صفوفها

مرشد »الإخوان« يظهر بزي الإعدام لأول مرة
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طاب جامعة القاهرة في الجيزة خال مظاهرة احتجاج أمس على الأحكام القضائية ضد قادة وعناصر جماعة الإخوان المسلمين 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

عدن ـ »القدس العربي«: من محمد جميح: 
رفضــت الحكومة اليمنية أمس دعوة إيــران إلى وقف إطلاق 
النار والحوار، متهمة طهران بكونها طرفاً ضالعاً في ســفك دماء 

اليمنيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، في اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي« إننا في الحكومة نرفض هذه المبادرة 
الإيرانية، لأن إيران ليست وســيطاً بين اليمنيين ولكنها خصم، 

وطرف ضالع في إثارة الفتنة والحروب«|.
وأضــاف بادي »من الصعــب التعاطي مع المبــادرة الإيرانية 
لوقف إطلاق النار، والعودة للحوار، لأن الميليشيات التي تدعمها 

إيران تقتل اليمنيين في عدن ومأرب وتعز«.
إلى ذلك، أعلن قائد منطقة عسكرية كبيرة تغطي نصف حدود 
البلاد مع الســعودية تعهده بمســاندة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، أمــس الأحد، فيما قتل 60 شــخصا أغلبهم مــن المقاتلين 
الحوثيين، في غــارات جديدة للتحالف العربــي وفي مواجهات 
وقعت ليل السبت الأحد بين الحوثيين وحلفائهم والقوات الموالية 
للرئيــس عبدربه منصور هادي في عدة مــدن في جنوب البلاد، 

بحسب مصادر طبية ومسؤولين محليين.
وبثت فضائية »المسيرة« اليمنية، التابعة لجماعة أنصار الله 

)الحوثيين( كلمة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وقال زعيم الحوثيين في كلمته إن الســعودية تسعى إلى غزو 

اليمن واحتلاله، واتهمها بقتل اليمنيين بشكل عشوائي، وفند ما 
أسماه التدخل السعودي في »الشأن الداخلي اليمني وهو انتهاك 

للسيادة«.
وتعد هذه الكلمــة الأولى للحوثي منذ 24 يومــا، إذ كان آخر 
ظهور تلفزيوني له عشــية انطلاق عمليــة »عاصفة الحزم« في 

الـ26 من آذار/ مارس الماضي.
وفي السياق، أعرب مسؤولون عسكريون أمريكيون عن قلقهم 
مــن أن دعم إيران للحوثيين في اليمن قــد يؤدي إلى مواجهة مع 
المملكة العربية الســعودية، خاصة مع اقتراب تسع سفن إيرانية 
محملة بالأســلحة نحو اليمن، وقالوا إن هذه الخطوة قد تؤدي 
إلى مواجهة مع الولايات المتحدة او أعضاء التحالف الذي تقوده 
السعودية والذي بدوره يفرض حصارا بحريا على اليمن ويشن 

للأسبوع الرابع على التوالي غارات جوية ضد الحوثيين.
وأشار المســؤولون إلى أن غير العادي في الانتشار الإيراني 
الجديد هو عدم محاولة طهــران إخفاء ما يحدث، وبدلا من ذلك، 
يبدو أنها تحاول إبــلاغ الولايات المتحــدة وحلفائها في منطقة 

الخليج رسالة تحذيرية او أكثر من ذلك.
من جانبــه، أعطى مرشــد الثــورة الإيرانية علــي خامنئي 
تعليمات لوزارة الدفــاع الإيرانية لرفع درجة التأهب والقدرات، 
ومســتوى الجاهزية، للجيش والحرس الثوري وجميع الأجهزة 
ذات الصلة، قائلًا: »إن الشــعب الإيراني، هــو أمّة أثبتت قدرتها 

على الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لأي هجوم«.

لندن ـ »القدس العربي«:
إصدارا  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  بثّ 
جديدا بعنوان »حتى تأتيهم البينة«، وجه 
فيه رســالة إلى المسيحيين في الدول التي 
يســيطر عليها التنظيم، حذرهم فيها من 

محاربته وعدم التزامهم بدفع الجزية.
وختم الإصدار بعملية إعدام للعشرات 
مــن الإثيوبيين ممــن وصفهــم التنظيم 
بـ«عناصر الكنيســة الإثيوبية المحاربة«، 
في منطقتين: في فزان وسط ليبيا بإطلاق 
النار على رؤوسهم، وعلى ساحل مناطق 
برقة على البحر الأبيض المتوســط بقطع 
رؤوســهم، كما جرى مع المصريين الأقباط 

في شباط/ فبراير 2015.
واســتعرض الإصــدار الــذي وصلت 
مدتــه إلى نحــو نصــف ســاعة تاريخ 
و«تحريف  المســيحية  الديانــة  نشــوء 
نتيجة  انشطرت  التي  والكنائس  الإنجيل 
الصراعــات والخلافات الدينيــة بينها«، 
وصولا إلى ظهور الدين الإسلامي وما نتج 
عنه من أحــكام بحق المســيحيين. وظهر 
في الإصدار عدد من المسيحيين من مدينة 
الرقة التي يسيطر عليها التنظيم، وسعى 
إلى إظهار أنهم يعيشون حياة طبيعية في 
للدخول  قبولهم  وعدم  للجزية  دفعهم  ظل 

في الإسلام أو اختيار محاربة »الدولة«.
فــي  الشــرعي  المســؤول  وتحــدث 

التنظيم والمنشــق عن تنظيم القاعدة في 
أفغانســتان أبو مالك أنس النشوان، عن 
أن »تهجيــر نصارى الموصل كان بســبب 
في  والدخول  بالدولــة  الاجتماع  رفضهم 
عقد يعصم دماءهــم وأموالهم«، على حد 
قوله. وأضاف أنهم »لاقوا مصيرهم بسبب 
رفضهــم، وهو ما لم يحصــل مع نصارى 
الرقة الذين اختاروا دفع الجزية ليعصموا 

دماءهم وأموالهم«.
لتحطيم  مشاهد  التسجيل  في  وظهرت 
عناصر تنظيم »الدولة« كنائس المسيحيين 
في الموصــل وإزالة معالمها مــن الصلبان 
والتماثيــل، واعتبارها أمــلاكا لـ«الدولة 

الإسلامية«.

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
»أشبه بالخســائر البشــرية التي يسببها تســونامي«، من 
التعليقات في شــبكات التواصل  الاجتماعي في إيطاليا لوصف 
غرق قرابة 600 شــخص من أصــل 700 كانوا على متن ســفينة 
مبحرة من شــواطئ ليبيــا نحو الجنوب الإيطالــي ليلة الأحد ـ  
فجر الاثنين، فاجعة هي الأكبر مــن نوعها في تاريخ الهجرة غير 

النظامية.
منذ ســبعة أيام اســتفاق العالم على فاجعــة حقيقية بغرق 
قرابة 400 شــخص في المياه الفاصلة بين ليبيا وإيطاليا، وذهبت 
التحاليل في وصف نسبة الضحايا المرتفعة بأنها أشبه بعمليات 
إرهابيــة كبرى، فالرقم كان مرعبا، لكن بعــد مرور أيام فقط كبر 
الرقم الى ما يقارب 600 غريق في مياه المتوســط في حادث غرق 
قارب آخر، حيث لم يتم انتشال سوى عشرات الجثث حتى مساء 
الأحد. وبين الفاجعتين، وصل الى شــواطئ ليبيا أكثر من عشرة 
آلاف مهاجر.  وهذه النســبة العالية من الغرقى لها ارتباط وثيق 
بتدهور الأوضاع السياســية في شــرق البحر الأبيض المتوسط 
انطلاقا من ليبيا الى ســوريا. فالهجرة الســرية المعتمدة قوارب 
الهجرة مــن الضفة الجنوبية نحو الشــمالية تعــود الى نهاية 
الثمانينيات من المغرب نحو الأندلس، وتغذت بالفوارق الطبقية 
بين أوروبــا وإفريقيــا، وتنضــاف الآن النزاعــات لتأخذ بعدا 

مأساويا حقيقيا على مستوى الضحايا وعدد الموقوفين.
وقد فارق الحياة منذ بداية السنة الجارية 1600 شخص غرقا 
من مياه ليبيا نحو إيطاليا، وقد يكون الرقم أكبر لأن هناك قوارب 
تغرق بكامل ركابها دون أن تترك أثرا. والأرقام مرشحة للارتفاع 
لسببين، في المقام الأول، غياب حراسة في السواحل الليبية، وفي 
المقام الثاني، اســتعمال قوارب وســفن متهالكة للإبحار وتحمل 

فوق طاقتها، الأمر الذي يتسبب في مآسي غرق المهاجرين.
ومنذ ســنتين وإيطاليا تستنجد بالاتحاد الأوروبي لمساعدتها 
في استقبال النازحين. وتؤكد روما ضرورة النظر إليهم كنازحين 
هاربين من الحروب أكثر منهم مهاجرين على النمط الكلاســيكي. 
وشهدت برشــلونة الاثنين الماضي قمة لمعالجة مشاكل المتوسط، 
وركز الأوروبيون فقــط على الجانب الأمني في الهجرة خوفا من 

احتمال تسرب إرهابيين عبر قوارب الهجرة.
وكتبــت الصحف الإيطاليــة في مواقعها الرقميــة يوم الأحد 
»ما يجري من غرق للبشــر ما بين ليبيا وإيطاليا يسائل الضمير 
الأوروبي الذي يتوفر على الإمكانيات لمواجهة الظاهرة ولا يفعل 
شــيئا حتى الآن«. منذ ثمانية أيام جرى الحديث عن أكبر فاجعة 
في تاريخ الهجرة الســرية في البحر المتوسط بغرق قرابة 400، 
وبعــد مرور أيام تكبــر الفاجعة ويكون عــدد الغرقى في حادث 
جديــد هو ما يقــارب 600. وتبقى الفاجعة الأخيــرة بمثابة رقم 

قياسي مؤقت في انتظار فاجعة أكبر.

خامنئي يدعو جيشه للتأهب وواشنطن قلقة من صدام بحري

الحكومة اليمنية ترفض دعوة إيران لوقف الضربات 
الجوية وآلاف الجنود يعلنون ولاءهم لهادي

في شريط جديد أعدم خلاله 30 إثيوبيا في ليبيا ذبحا وبالرصاص

تنظيم »الدولة« للمسيحيين: الإسلام أو الجزية أو الحرب

البحر المتوسط يسجل أكبر فاجعة
في تاريخ الهجرة بغرق قرابة 600 نازح

 

البشير »يكتسح« الانتخابات 
ويسافر إلى أندونيسيا

■ الخرطــوم ـ وكالات: أظهرت نتائج 
أولية غير رســمية، في مراكــز انتخابية 
في أنحاء متفرقة من الســودان، اكتساح 
الرئيس عمر البشــير لمنافسيه على مقعد 
الرئاسة بنسب تقارب أو تزيد عن 90 ٪ 

في بعض المراكز.
مــن جهتهــا قالــت وزارة الخارجية 
الســودانية إن الرئيس الســوداني عمر 
حسن البشير سيســافر الى أندونيسيا، 
اليوم الاثنــين، لحضور قمة في أول رحلة 
له خارج أفريقيا والشــرق الأوسط خلال 

حوالى أربع سنوات.

محكمة فلسطينية
ترفض دعوى تتهم 

»دحلان« بالفساد
■ رام الله ـ »القــدس العربي«: رحب 
محمد دحلان العضو المفصول من اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتــح عضــو المجلس 
محكمة  بقرار  الفلســطيني،  التشــريعي 
جرائم الفســاد، بــرد الدعــوى الموجهة 
اليه بتهمة الفساد. وكانت محكمة جرائم 
الفســاد في رام الله قد قــررت أمس عدم 
والاتهامات  ضــده  المقدمة  الدعوى  قبول 

الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام. 
وقال دحلان في تصريح وصل لوكالة 
»معــا«: »الحكم يخــدم العدالــة ويعزز 
وما  الفلسطيني  الأساسي  القانون  مكانة 
أقره من تشــريعات خاصــة تلك المتعلقة 

بحصانة الأعضاء المنتخبين«.

أنجلينا جولي وبراد بيت
يعتزمان تبني طفل سوري

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: ذكــرت 
تقارير، أمس الأحــد، أن الممثلة الأمريكية 
أنجلينا جولي وزوجهــا الممثل براد بيت 

يعتزمان تبني طفل من سوريا .
وقــال مصــدر مقــرب مــن الزوجين 
أن  البريطانية  »إكســبريس«  لصحيفــة 
أنجلينا وبــراد بيت يعتزما تبني طفل من 

سوريا قبل نهاية فصل الصيف.
تأثرت  »لقد  للصحيفة  المصدر  وأضاف 
أنجلينا في عدة مناســبات بسبب معاناة 

الأطفال في الصراع السوري«.

هروب المعارض السوري
لؤي حسين إلى دولة مجاورة 
■ عواصــم ـ وكالات ـ درعا ـ »القدس 
العربــي« ـ من مهند الحورانــي: قتل 19 
مدنيا علــى الأقــل، بينهــم أم وأولادها 
الخمســة، في غارات جوية شنتها قوات 
في  عدة  مناطق  الأحد  واستهدفت  النظام 
محافظة درعا جنوب البلاد، وفق ما أعلن 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلــك أعلن »تيــار بنــاء الدولة« 
تجميد  الأحد،  أمس  المعارض،  الســوري 
نشــاطه داخــل ســوريا بعد أنبــاء عن 
مغادرة رئيسه لؤي حســين، الممنوع من 

السفر، البلاد.
وقــال التيار في بيان أمس »لأســباب 
أمنيــة عديدة اضطــر تيار بنــاء الدولة 
الســورية إلــى تجميد جميع نشــاطاته 
داخل الأراضي الســورية«. وقال حسين 
أمس: »إننــي خارج دائــرة الخطر الآن 

ووصلت لبلد مجاور«.
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عناصر من القوات العراقية تساعد النازحين من مدينة الرمادي 

■ الأنبــار ـ الأناضــول: قال عضو مجلــس محافظة 
الأنبار، غربي العــراق، أركان خلف الطرموز، إن القوات 
العراقية، حققت  الأحد، تقدما فــي المواجهات مع عناصر 
تنظيم الدولــة في مناطق شــرق مدينة الرمــادي مركز 

المحافظة.
وقال إن »قوات مشتركة من الجيش والشرطة المحلية 
والاتحادية ومن الفرقة الذهبيــة )تتبع وزارة الداخلية( 
وبمســاندة مقاتلي العشــائر شــنت هجوما على مواقع 
تنظيــم الدولة خلال مســاء أمس وحتى صبــاح اليوم 
في منطقة الصوفية وحصيبة الشــرقية ومناطق شــرق 

الرمادي«.
وأضاف الطرموز أن »القوات المشتركة حققت تقدما في 
تلك المناطق وأجبــرت تنظيم الدولة على التراجع وقتلت 
عددا كبيرا من عناصره )لم يحدده(، كما تمكنت من حرق 

عدد من آليات التنظيم العسكرية«.

وأشار إلى أن »طيران التحالف الدولي كان فعالا خلال 
تلك المواجهات واســتهدف مواقع عناصر التنظيم بكثافة 
وأجبرهم على ترك العديد من المواقع التي أصبحت تحت 

سيطرة القوات الأمنية«.
ولفت إلــى أن »التعزيزات الكبيرة التــي وصلت إلى 
الرمادي قادمة من بغداد كانــت فعالة جدا وأعطت دافعا 
معنويا لجميــع القطعــات العســكرية أن تجابه تنظيم 

»الدولة« وتمنع تقدمه باتجاه مركز الرمادي«.
كما طالب الطرموز »بإشــراك جميع الفصائل المسلحة 
للقتال في الرمادي لتحريرها من تنظيم الدولة«، مشــددا 
على »إشــراك مقاتلي الحشــد الشــعبي المتواجدين في 
قاعدة الحبانيــة الجوية )30 كلم شــرق الرمادي(، على 
أن تكون مشــاركتهم تحت إمرة قادة عســكريين مهنيين 
يشــرفون على هذه القوة تفاديــا لأي خروقات أو أعمال 
سلب ونهب وحرق على غرار ما حصل في محافظة صلاح 

الدين بعد تحريرها من الدولة«.
إلى ذلــك أعلن مصــدر برتبة نقيب من قيــادة الفرقة 
الأولى التابعة للجيش، أن »قوات الجيش يســاندها قوة 
من الحشــد الشعبي شــنوا هجوما على قضاء الكرمة 40 

كلم غرب العاصمة بغداد«.
وأضاف أن »القوات المهاجمة تتقدم ببطء شديد بسبب 
شــدة مقاومة عناصر الدولة وكثافة العبوات الناسفة في 
الطرق والمنازل بالإضافة إلى نشر القناصين على الأماكن 

المرتفعة«.
وأوضــح المصدر أن »طيــران التحالف الدولي شــن 
العديد من الغارات الجوية علــى مقرات عناصر التنظيم 
مستخدما صواريخ ارتجاجية لأول مرة وأوقعت خسائر 
كبيرة فــي صفوف التنظيــم الذي طالب أهالــي الكرمة 
بالتوجــه إلى مستشــفى المدينة للتبرع بالدم لإســعاف 

جرحاه الذين سقطوا خلال المعارك والقصف الجوي«.

مسؤول محلي: القوات العراقية تحرزتقدما
في المواجهات مع »الدولة« في مدينة الرمادي

بغداد ـ »القدس العربي« : 

حذر سياسيون عراقيون بارزون من 
مخاطــر كارثية ســيواجهها العراق إذا 
الرمادي بيد تنظيم »الدولة«،  ســقطت 
محملين الحكومة والقــوى الفاعلة فيها 
تدهور  مســؤولية  المســلحة  والقوات 
الأوضاع في البلــد والعجز عن مواجهة 
هجمــات التنظيــم وازديــاد مأســاة 

النازحين.
فقد حذر نائب رئيس الجمهورية إياد 
العراق  ســتواجه  كارثة  أن  من  علاوي 
إذا احتل تنظيم »الدولة« الرمادي، وأن 
ما يحدث في الأنبار هــو كارثة حقيقية 
ســببها تقصيــر متعمــد وقصــور في 
إدارة الأزمة وخلل فــي توجيه المعركة 
والاســتعداد لها. وأكد فــي لقاء متلفز، 
واضحة  وطنيــة  اســتراتيجية  غياب 
لمواجهة الأزمات ومنها مشكلة »الدولة«، 
منوهــا إلــى أن السياســيين جميعــا 
تحقيق  لعــدم  المســؤولية  يتحملــون 

المصالحة الوطنية الحقيقية.
وشــدد علاوي أن علينــا أن نركض 

الركضة الأخيرة لإنقاذ العراق، متسائلا 
» هل يجوز ان نقف عاجزين أمام تنظيم 
إرهابي ونحن دولة فيها مليون عسكري 
وشــعب مقاتل وإمكانيــات كبيرة ؟«، 
معبرا عن شكه من وجود مؤامرة لتمكين 

»الدولة« من دخول الرمادي.
ودعــا نائب رئيــس الجمهورية إلى 
برعاية  ودولــي  اقليمــي  مؤتمــر  عقد 
الأمم المتحــدة للخــروج مــن المــأزق 
تنظيم  مع  للتعامل  استراتيجية  ووضع 

»«الدولة«« وقضية النازحين.
مجلس  رئيــس  دعــا  جانبه  ومــن 
النواب ســليم الجبوري أبناء العشائر 
العراقية إلى حمل السلاح والتوجه إلى 
الأنبار لتحريرها مــن تنظيم »الدولة«، 
الدينية  والمؤسسات  المرجعيات  وطالب 
والاجتماعيــة والمدنيــة بـ«لعــب دور 

تحشيدي أكبر لتحقيق النصر«. 
وأكــد أن محافظــة الانبار ســتكون 
»مقبرة« لتنظيم »الدولة«، واشــار إلى 
أن »العشــائر البطلة تســتعد لخوض 
معركــة تحرير الانبــار ولــن تقف إلا 
على حدود العراق مع ســوريا والأردن 

والســعودية«، وفيما ربط أمن محافظة 
ووصفها  بغداد  العاصمــة  بأمن  الأنبار 
بأنهــا خاصــرة العاصمة، مشــيرا أن 
ســيطرة التنظيم على الأنبار تعني أنها 

وصلت بغداد، وهو ما لن نسمح به ».  
صالح  الــوزراء  رئيــس  نائــب  أما 
المطلــك، فقــد دعــا أهالي بغــداد إلى 
استيعاب النازحين من الأنبار من خلال 
التكافل الاجتماعــي ، معبرا عن تقديره 
لاســتقبال الكثير من ســكان العاصمة 
للنازحين في بيوتهــم، ومؤكدا على أن 
امكانيــات الدولة غير كافيــة لاحتواء 

النازحين.
ورفض وضع شــروط مقابل تسليح 
عشــائر الأنبار ومنها القبول بالحشــد 
الشــعبي، قائلا« دعوا أبنــاء المحافظة 
يدافعــون عن مناطقهــم واذا احتاجوا 
بأس  فلا  العراقيين  اخوانهم  مســاعدة 
العشائر  تسليح  ضرورة  على  »،مشددا 

بسلاح مواز لسلاح »الدولة«.  
والإقصاء  التشفي  سياسة  واستنكر 
لدى البعض، مؤكدا أن المطلوب هو جهد 
وكشف  والجهود.  المواقف  يوحد  وطني 

المطلك أن الأنبار تتعرض لمؤامرة أعدت 
منذ حوالى ســنة ونصف، وأن الفساد 
في الجيش والشــرطة ســاهم في تقدم 

»الدولة« في الأنبار.  
وكانــت الأمم المتحــدة أعلنت الأحد 
أن 90 ألف شخص نزحوا جراء المعارك 
بين القوات العراقيــة وتنظيم »الدولة«  
في محافظــة الأنبار، لا ســيما مركزها 
مدينــة الرمــادي حيث كثــف التنظيم 

هجماته خلال الأيام الماضية.
الشــؤون  تنســيق  مكتب  وطالــب 
من   « الدولية  للمنظمة  التابع  الإنسانية 
الهيئات الإنســانية أن تســارع لتوفير 
مســاعدة لأكثر مــن 90 ألف شــخص 

يفرون من المعارك في محافظة الأنبار«.
أوضاع  ان  علــى  المراقبون  ويتفــق 
الدولة  تنظيم  وتمــدد  الخطيرة  الأنبار 
على معظم أراضيها ومدنها، يكشف عن 
خلل كبيرة في قيــادة المعركة والمجتمع 
نتيجــة غياب الاســتراتيجية الوطنية 
الموحــدة التي تحشــد كل الطاقات في 
البلد لمواجهة هذا الخطر قبل أن يتوسع 

أكثر فأكثر.  

بغداد ـ »القدس العربي«

من  فاضل البدراني:

لمع اسم رافد جبوري بشدة في الأشهر الماضية 
علــى شاشــات التلفزيــون متحدثاً باســم رئيس 
الحكومة حيدر العبادي منذ شــهر أيلول/ سبتمبر 
الماضــي، وانتقــل بالعمل مــن قناة البي بي ســي 
مراســاً لهــا من مكتــب بغــداد، إلى هــذا المنصب 
المقرب من العبادي،الذي جعله يتحدث ويدافع عن 
سياســته بثقة عالية حول الكثير من التصريحات، 
والسياســات التــي اتبعهــا، وتتعلــق بنشــاطاته 
رئيســاً للحكومة؛ لكن ســرعان ما هوى هذا النجم 
ليكون شيئاً من الماضي، وغير مقبول به للعمل في 
هذا الموقــع المقرب، لأنه أدى أغنيــة لرئيس النظام 
السابق صدام  حســين، ومجّد به، وهذا ما اعتبره 
رئيس الحكومة إحراجا له لا يمكن الســكوت عنه، 

أو القبول به.
انتشــر هذه الأيــام مقطع فيديــو لأغنية بعنوان 
»إرفــع راســك أنــت عراقــي« كان قد لّحنهــا رافد 
فاضل جبوري، وأداها بنفسه قبل 15 سنة، عندما 
كان مطرباً قبل أن يتحول إلى الإعام والصحافة، 
ويصبــح مراســاً إخباريــاً. وفي شــريط الأغنية 

مشاهد للرئيس الأسبق يرفع سيفاً، أو يطلق النار 
من بندقيته، ويمتطي حصاناً أبيض اللون، وتقول 
كلمــات الأغنية التي أصبحت ضريبــة باهظة دفع 
ثمنها صاحبها جبوري: »إرفع راســك أنت عراقي، 
يا رمز الإنســان الراقي.. يا صدام حسين، أعداءك 
تســقط كلها وأنــت الباقي«، وقــد اعترف جبوري 
الجمعــة الماضي بأدائه الأغنية، لكي يعيش، و قدّم 

اعتذاره عنها، لكن ذلك لن يشفع له.
 وأعفي المتحدث باســم رئيس الحكومة جبوري 
من منصبه  الجمعة الماضي، و ألغي عقده، في حين 
تم الإبقاء على متحدث آخر معه هو سعد الحديثي، 
وربمــا يختار رئيــس الحكومة متحدثــاً آخر بدياً 
مــن جبوري. وقــال مصدر في مكتــب العبادي إن 
جبــوري لــم يذكر في ســيرته الذاتية التــي قدمها 
قبل التعيين كمتحــدث إعامي الأغنية التي ظهرت 
مؤخراً عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعي، وقد 
أحرجــت هذه الأغنيــة رئيس الحكومــة. وأضاف 
المصــدر: »مكتــب العبادي حريص علــى أن تنطبق 
على أفراد مكتبــه الخاص، أو العاملين في المكاتب 
المرتبطة به الشروط، والمواصفات الصحيحة، وأن 

من يخالفها فإن مكانه سيكون خارج المكتب«.
وتعــرّض قرار رئيــس الحكومة العبــادي الذي 
نصّ علــى إعفــاء المتحدث جبــوري، لــردود فعل 

متباينــة من المواطنــين، بينها انتقــادات من بعض 
متصفحي الفيســبوك، وهو ما بــرره العبادي بأن 
الفيديو الذي ظهر فيه جبوري يســبب له إحراجاً، 

وانتقادات من الآخرين.
وقالت الإعامية »هدير الربيعي« على حســابها 
»الفيســبوك«: »الزميل رافد جبوري طاله قرار غير 
منصف، وربما مســتقباً ســيطالنا جميعاً، ونحن 
كلنا أمل حيال الســيد العبادي بأنــه يمتلك عقليه 
نيــره جداً، ونتفــاءل بأنه صاحب قــرارات رائعة، 
ولكــن نرفــض هــذه القــرار، وأتمنــى أن يتراجــع 

العبادي عن قراره«. 
وفي الســياق فإن البعض اعتبــر جبوري يمثل 
جزءا مــن نظام الرئيس الســابق صدام حســين، 

خاصة وقد غنى له بأغنية مشهورة.
وما تــزال الحكومــات التي تعاقبــت على حكم 
العــراق عقب الغــزو والاحتال الامريكــي للعراق 
مطلــع 2003 تمــارس موقفــاً متصلبــا حيــال كل 
الأطــراف التــي كانت قريبــة من الرئيس الســابق 
صدام حســين، وتحســبها بأنها جزء من نظامه، 
وهو الــذي اعتبره البعــض بأنه قرار شــمل جراء 
ذلــك حتى المتحدث باســم رئيــس الحكومة لكونه 
مجّد النظام السابق بأغنيته المعروفة »ارفع راسك 

انت عراقي«.

أغنية قديمة تمجّد صدام حسين
 تطيح بالمتحدث باسم العبادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

 من مصطفى العبيدي:

 كشــف المحامــي العراقي البــارز بديع عــارف لأول مرة عن 
محاولتين إســرائيليتين للحصول على تأييــد الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حســين في المفاوضات حول الأراضي الفلسطينية 
عامــي 1988 و 2004، ولكن صــدام رفض المســاومة على قضية 

فلسطين.
وذكر المحامــي العراقي البــارز الذي قام بالدفــاع عن طارق 
عزيز في المحكمــة الخاصة برموز النظام الســابق عــام 2006، 
لـ»القــدس العربي« حصريا، إن برزان التكريتي، شــقيق صدام 
أبلغه في إحدى الجلســات بينهما عام 2002، أن اسرائيل اتصلت 
به عام 1988 بعد انتهاء الحــرب العراقية الإيرانية بأيام طالبين 
اللقاء بصدام أو مــن يمثله للتباحث حول ) الأراضي المحتلة( في 
فلســطين. ونقل المحامي بديع عن برزان أنه أثنــاء عمله كممثل 
للعراق في مقــر الأمم المتحدة في جنيف، اتصــل به مدير مكتب 
شــمعون بيريز وزير خارجية إســرائيل آنذاك وأبلغه بالرغبة 
في إجــراء لقاء مــع القيــادة العراقية للتباحث حــول القضية 
الفلســطينية. وقد ذكر أنه رد عليهم بعــدم القدرة على التصرف 
في هذا الموضوع دون العودة إلى صدام حسين.وأشار برزان انه 
جاء إلى بغداد والتقى بصدام وأبلغه بالرغبة الإسرائيلية، وكان 
الأخير مرتاحا لأن الإسرائيليين ذكروا عبارة )الأراضي المحتلة( 
مما يوحي باســتعدادهم لإعادة تلك الأراضي، لــذا وجه برزان 
للقاء مع بيريز والاســتماع إلى ما يقوله، مــع التأكيد عليه بعدم 

اتخاذ أي موقف إلا بعد العودة إليه. 
وأكد برزان التكريتي أن اللقاء جرى في شــقة تعود لشــقيقة 
بيريز في مدينة نائية في سويســرا، حيث ذكــر بيريز لبرزان » 
أن العــراق بعد انتصاره على إيران أصبــح قبلة للعرب جميعا، 
وأن صدام إذا وافق على التفاوض مع إســرائيل حول فلسطين، 
ســيكون له قصر وتمثال في كل عاصمة عربية، ولكن اســرائيل 
لم تبدِ اســتعدادا للتسليم بالحقوق الفلســطينية«، حسب قول 

برزان.
ونقل المحامي عن برزان أنه بعد عودته إلى العاصمة العراقية 
والتقائه بصدام حســين ذكر له ما دار في مقابلته مع المســؤول 
الإســرائيلي، وســأله صدام هل قدموا عرضا محددا وهل أبدوا 
الاستعداد للانســحاب من الأراضي المحتلة، فأجاب برزان أنهم 
لم يقدموا شــيئا محددا وإنما تحدثوا عن مفاوضات وانسحاب 
من بعــض الأراضي المحتلة. فرد عليه الرئيس العراقي الأســبق 
برفض العرض وقال لبرزان : »إذا جاءوا إليك مرة أخرى اطردهم 
ولا تلتقي بهم مجددا لأنني لن أفرط في فلسطين وهي في بؤبوءة 
العين«، وأخذ يردد نشــيدا عن فلســطين كنا نردده في المدارس، 
حســب قول بــرزان. وتطرق المحامــي إلى حادثــة وقعت أثناء 
محاكمة برزان التكريتي عندما طلب الأخير جعل جلسة المحاكمة 
ســرية، وعندما نفذ القاضي طلبه، ذكر برزان أنه كان يختلف مع 

شــقيقه صدام حول التعامل مع القضية الفلســطينية وأنه كان 
يؤيــد التفاوض مع إســرائيل للوصول إلى حل ســلمي للقضية 

الفلسطينية.  
وأشــار المحامي بديع عارف إلى المحاولة الثانية من إسرائيل، 
عندما اتصل به شــخص أثناء وجــوده في ألمانيــا للعلاج عام 
2004، وكان في تلــك الفترة أحد المحامــين البارزين في المحكمة 
الخاصة لقيادة النظام الســابق التي رتب لها الاحتلال الأمريكي 
بعد القبض عليهم. وذكر المحامي أن الشــخص قدم نفسه باسم » 
البروفيسور براون« وأنه إسرائيلي وطلب منه زيارة إسرائيل، 
وعندما رفض المقترح طلب منه نقل رســالة إلى صدام في سجنه 
بأن« لا يذكر شــيئا عن فلســطين خلال المحاكمة وأن يقول إنه لا 
علاقة له بفلســطين مقابل إبعاد حبل المشــنقة عنه«. وأكد عارف 
أنه نقل الرســالة إلى صدام الذي رد عليــه » لن أفرط في القدس 
والأراضــي الفلســطينية« وكان يردد التحية لفلســطين الحرة 
العربية أثناء المحاكمة. وقد ذكــر المحامي هاتين الحادثتين ضمن 
مذكراتــه التي لم تنشــر حتى الآن ورغب أن ينشــرها من خلال 
صحيفــة »القدس العربي«، والتي تظهر بعــض مواقف الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حســين تجاه القضية الفلسطينية وعدم 
تقديم التنــازلات تجاه حقوق الشــعب الفلســطيني. وقد وعد 

المحامي بنشر المزيد من الأسرار التي يعرفها لاحقا. 

المحامي بديع عارف يكشف رفض صدام 
محاولتين إسرائيليتين للمساومة على فلسطين

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

■  الانبــار ـ د ب أ: عبــر أهالي الأنبار 
عن امتعاضهم من قيام الســلطات الأمنية 
بتشــديد إجراءات الدخول إلى العاصمة 
بغــداد هربا من الاشــتباكات الدائرة في 
مناطقهم بين القــوات الحكومية وعناصر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال النــازح جميل حميد مــن أهالي 
الرمادي )44 عامــا( »يجب على الحكومة 
أن تلتــزم أخلاقيــا مع شــعبها ولا تضع 
العراقيل امام دخــول النازحين والفارين 

من محافظة الأنبار إلى العاصمة بغداد«.
وأضــاف أن كل حكومــات العالم تقف 
بجانب النازحين فــي الكوارث والحروب 
وتوفر لهم السكن الملائم والحياة الكريمة 
وتعوضهــم عن ما خســروه ومــا يهدد 
العراقية فإنها تترك  الا الحكومة  حياتهم، 
17 ألــف نازح عنــد منفذ »بزيبــز« الذي 
أغلقته وتمنعهم من الدخول إلى العاصمة 

بغداد.
وأوضــح »الجميــع يعلــم أن الحدود 
العراقية مع إيــران مفتوحة وهناك آلاف 
من الإيرانيين يدخلون بشــكل يومي إلى 
القانونية  الإجراءات  بدون  البلاد  مناطق 
المتبعة بحقنا«، مبينا أن الحكومة المركزية 
تتعامل مع سكان الأنبار وكأنهم من دولة 
أخــرى ولا تعرف أنها إحــدى المحافظات 

العراقية.
وأشــار إلى أن منفــذ »بزيبــز« المنفذ 
مكتظا  أصبــح  بغــداد  لدخول  الوحيــد 
لوجود آلاف العوائل تنتظر موافقة قوات 

الأمن لدخول العاصمة.
وتساءل المواطن حســين عباس »ماذا 
تنتظر الحكومة من شــعبها وهي تتركهم 
عرضــة لمخاطر الحروب وتمنــع دخولهم 

إلى المدن الآمنة«.
التي ترفض الأقاليم  وقال إن الحكومة 
أصبحت هي اليوم تمــارس عمليا تطبيق 
مبدأ الأقاليم وعليهــا ان لا تنتقد حكومة 
وجود  تشــترط  عندما  كردســتان  إقليم 
كفيل او ضامن لدخول الإقليم لأنها أخذت 

تطبقها في بغداد والمحافظات الأخرى.
وأوضــح أن »منــع الحكومــة دخول 
المواطنين إلى المناطق الآمنة يعد مؤشــرا 
خطيرا يوضــح أن الحكومــة تتعامل مع 
أبناء شعبها بازدواجية وطائفية كبيرة«.

المواطن عبــاس وزراء ونواب  وانتقد 
الأنبار لسكوتهم عما يجري لأبناء جلدتهم 
الذين انتخبوهم للدفاع عنهم في الأوقات 
الصعبة، لكن هــؤلاء خذلوهم وجعلوهم 
المحافظة،  في  القائمــة  الحرب  لنار  حطبا 
متســائلا: »هل يعقــل ان ندخل العاصمة 
بغداد عن طريق الكفيل والفيزا ونحن من 

مواطني هذا البلد ؟«.
وأصدرت قيادة عمليات بغداد أمرا إلى 
قطاعاتهــا الأمنية فــي العاصمة يتضمن 
بمنع دخــول أي عائلة قادمة من الأنبار إلا 
عن طريق الكفيل من أبناء العاصمة، الأمر 
الــذي أدى إلى منع دخــول آلاف العوائل 
القادمــة من مناطــق الرمــادي وحديثة 
نتيجة  تركوها  الذيــن  الفلوجة  وعامرية 
المعارك العنيفة التي تجري ما بين القوات 
الأمنية ومسلحي تنظيم »الدولة« وجعلت 
تلك العوائل تفترش الصحراء بالقرب من 
منفــذ »بزيبز« المنفذ الوحيــد الذي يربط 

محافظة الأنبار ببغداد.
وحســب إحصائيات ذكرتها منظمات 
معنيــة بالهجرة وحقوق الإنســان فإن 
حوالي 17 الف نازح يوجدون في منطقة 
بزيبز بين الأنبار وبغداد منذ ستة أيام بلا 
مسكن ومأكل ومشرب وترفض الحكومة 
والمحافظات  بغــداد  دخولهم  العراقيــة 
الأخــرى، وهذه واحدة مــن أكثر الأمور 
تعقيدا أمام النازحين أو تواجه النازحين 
الذين قطعوا عشرات الكيلو مترات مشيا 
بغداد  إلى  الدخول  محاولين  الأقدام  على 
والمحافظــات الأخــرى هربا مــن القتال 
الدائــر فــي مناطقهم نتيجــة العمليات 

العسكرية.

الحكومة العراقية تشترط وجود »كفيل« 
لنازحي الأنبار الراغبين في دخول بغداد

■ بغــداد ـ  الأناضول: قــرر ديوان الوقف الشــيعي في العراق، 
الأحد، فتح المســاجد التابعة له في بغداد لإيواء موجة النزوح التي 
شــهدتها محافظة الأنبار )غرب( بعد ســيطرة تنظيم »الدولة« على 

مناطق واسعة بالمحافظة.
وقال علاء الموســوي رئيس ديــوان الوقف الشــيعي«نحن في 
ديوان الوقف الشيعي ومســاهمة متواضعة منا في تخفيف معاناة 
النازحين مــن أهلنا الأنبارين وجهنا كافة المســاجد والحســينيات 
المرتبطــة بالديــوان باســتقبال النازحين والقيــام بكافة الخدمات 

الضرورية لاستقرارهم«.
واضــاف أن »الحكومة بكافــة وزاراتها وأجهزتها والمؤسســات 
الخيرية والدينية بكافة أشــكالها وأطيافها مدعوة إلى وقفة وطنية 
مشــرفة تســتوعب تلك الجموع بالمأوى والغذاء وكافة مستلزمات 
العيش الكريم ريثما تنجلي هذه الغمة ويعود أهلنا إلى بيوتهم آمنين 

أعزاء مطمئنين«.
من جهته، طالب نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الأحد، 
بالتوقف فورا عن موضوع طلب الكفيــل للنازحين الذين يتوجهون 
إلى بغداد، معتبرا أن أي إعاقة للنازحين يعد خرقا دســتوريا ينبغي 

متابعته ومحاسبة المقصرين في ذلك.
وقال مكتب النجيفي، في بيان صــدر عنه، أمس، يتعين »التوقف 
فورا عن موضوع طلــب الكفيل لأهلنا الذين يتوجهــون إلى بغداد، 
فهم مواطنون عراقيون، وأية إعاقة لهم تعد خرقا دســتوريا ينبغي 

متابعته ومحاسبة المقصرين في ذلك«.
وتشــترط قيادة عمليات بغــداد )تابعة لــوزارة الدفاع( دخول 
النازحين إلى بغداد توفر الكفيل من سكان العاصمة خشية أن يكون 

من بين النازحين عناصر تابعة لتنظيم »الدولة«.
وفتح ديوان الوقف الســني، السبت، عشــرة مساجد بالعاصمة 
العراقية بغداد لإيواء النازحين العراقيين من الأنبار وتخصيص 100 
ســيارة لنقل النازحين إلى أماكن الإيــواء بالجوامع التي تم تهيئتها 

لاستيعابهم.
بدوره، قــال رياض العضــاض رئيس مجلــس محافظة بغداد، 
الأحــد، إن غرفة عمليات مشــتركة بين المحافظــة ومجلس المحافظة 
وهيئــة خدمات أطراف بغداد شــكلت وبدأت العمــل لايواء نازحي 

الأنبار في بغداد.
وقال »نحــن نعمل بــكل طاقاتنــا وامكانياتنا المتوفــرة لإيواء 
النازحين وضمان نقلهم إلى العاصمة بغداد، لكن حجم عملية النزوح 

التي شهدتها الأنبار باتجاه بغداد كبيرة جدا وخارج إمكانياتنا«.
وأضاف العضاض أن »القطاع الخاص يســاهم مســاهمة كبيرة 
خلال الأيــام الماضية فــي نقل النازحــين إلى بغــداد وكذلك تقديم 

المساعدات العاجلة لهم«.
وأعلنــت وزارة الهجــرة والمهجرين العراقية، الأحد، شــروعها 
بإنشاء مخيمات للطوارئ وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية 

في بغداد لإيواء الأسر النازحة من محافظة الأنبار.

الوقف الشيعي يقرر فتح مساجده لإيواء نازحي الأنبار

■ بغداد  ـ  الأناضول: زار رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي الأحد مقر العمليات 
المشــتركة في مناطق العمليات المسلحة في 
العاصمة بغداد للاطلاع على آخر التطورات 

في مناطق العمليات العسكرية.
وهــذه هــي الزيــارة الثانية إلــى مقر 
العمليات المشــتركة في غضون 48 ســاعة، 
مســتجدات  على  الاطــلاع  بهــدف  وتأتي 
العمليات  قواطــع  فــي  الأمنية  الأوضــاع 
وبالأخــص في محافظــة الأنبــار )غرب( 
وبيجــي )شــمال( بعد اســتعادة المصفاة 

والقواطع الأخرى.
وذكر مكتــب العبادي في بيان صدر عنه 
أن »رئيس الوزراء زار مســاء أمس، قيادة 
العمليــات المشــتركة، للاطــلاع على آخر 
التطورات فــي مختلف مناطــق العمليات 
عصابــات  ضــد  والمواجهــة  العســكرية 
أن  البيان  الدولــة الإرهابيــة«. وأوضــح 
»العبــادي أجرى عدة اتصــالات مع القادة 
الامنيين الميدانيين وأشــاد بعزيمة المقاتلين 
وشــجاعتهم وبما حققوه مــن انتصار في 

مصفاة بيجي«. 

العبادي يزور مقر العمليات المشتركة 
في بغداد لليوم الثاني على التوالي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

تحذيرات من نتائج كارثية أمام العراق
 إذا سيطر تنظيم »الدولة« على الرمادي
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

الاتهامات  امس  »الإخوان«  جماعة  نفت 
بوجود انشقاقات في صفوفها، واعتبر في 
عشرين  مرور  ذكرى  في  اصدرتها  رســالة 
الســابق محمد  الرئيس  شــهرا على عزل 
مرســي، وحصلت »القــدس العربي« على 
نســخة منها ان الهجمــات الإعلامية ضد 
الجماعة تثبت انها مازالت حية. ومن ابرز 

ماجاء في الرسالة:
عشــرون شــهرا مرت على مصر منذ أن 
أعلن فــي 2013/7/3م وزيــر الدفاع وقتها 
الفتاح السيســي( وســط مجموعة  )عبد 
اليمين واليسار وبحضور شيخ  منتقاة من 
الأزهر وبابا الكنيســة إنقلابه العسكري، 
باختطاف  بــدأت  جديدة،  بمصر  مبشــرا 
وتغييب أول رئيس مُنتخــب انتخابا حرا 

مباشرا طوال تاريخها. 
وثبت منذ بداية الإنقلاب أن هذا الرئيس 
الذي ســاقه قــدره لأن يقوم بمســؤولية 
وسلوك  بأخلاقيات  كامل  عام  طوال  الحكم 
مخالف تمامــا من كانــوا قبلــه، وحاول 
بقسمه  البار  العادل  الحاكم  صورة  تحقيق 
أمام شــعبه.. هذا الرئيس قــد جاء مبكرا 
عن زمــن آمالــه وطموحاتــه، وأن قدره 
الحقيقي كان هو بالإنقلاب العسكري عليه 
ليتكشــف مدى عمق التخريب الذي أصاب 
بلده وأصاب مؤيــدي الإنقلاب في الداخل 
والخارج الذين لم تنضج بعد في ثقافاتهم 
وضمائرهــم معانــي العدالــة والأمانــة 
والشفافية وحقوق الإنسان وحرمة الدماء 
والأعراض التي لا يمكن لأي بشــر تجاهل 
حجــم انتهاكاتها بعــد أن قتلت رصاصات 
الإنقلاب ما يقرب من عشــرة آلاف إنسان 
بريء وانتهكت الكثير من الأعراض، وقيام 
أخطر أجهزة أي مجتمع عرفته الإنســانية 
وهــو القضاء بتمريــر وتغطيــة كل هذه 
الجرائم بأحكام ظالمة وأحكام إعدام وصلت 
حتــى الآن 183 حكما، وبعــض المحكومين 
ناله ثلاثــة أحكام منها إضافــة إلى أحكام 
إبنه  المؤبدة وقتل  الشاقة  أخرى بالأشغال 
في الشــارع برصاصات غادرة وهو المرشد 
الدكتور  المســلمين  الإخوان  لجماعة  العام 

محمد بديع صاحب الصيحة التاريخية في 
مناهضة دولة العســكر الفاشية )سلميتنا 

أقوى من رصاصكم(.
الحديــث الآن الــذي أصبــح ســاخنا 
ســخونة طلقات نار الجيش والشرطة هو 
عن اســتمرار الحراك المناهــض للإنقلاب 
العسكري الذي استمر طوال الفترة الماضية 
وبما لم يحدث مع أي إنقلاب عسكري دموي 
آخر في القرن الأخير، والعويل المستمر في 
أجهزة الإعــلام الإنقلابية عن مســؤولية 
جماعة الإخوان المســلمين فــي العمل على 
إفشال حكم العســكر الذي انغرزت أقدامه 
في دماء شــعبه وفي وحــل العمليات ضد 
سكان ســيناء فأطاح ببعض قياداته، كما 
ســبق أن أطــاح بهامانه وزيــر الداخلية 
الذي شــاركه في الإنقلاب وصاحب البيان 
الشهير بعد مذبحة رابعة الذي قال فيه أنه 
قد قضى على جماعة الإخوان المسلمين وبما 
لم يســتطع من جاء قبله من وزراء داخلية 
مصر القيام به طوال الثمانين عاما الماضية.

الحكم على جماعة الإخوان المسلمين في 
مصــر التي يختزل الــكل تقريبا الآن ثورة 
2011م في أداء الجماعة أثناء وبعد تقديمها 
للرئيس محمد مرســي هو حــق للمجتمع 
المصري ولشــعوب المنطقــة والعالم كله، 
والصحيح فــي كتابة أي تاريــخ أن تأتي 
بعد أن تضــع الأحداث أوزارهــا وبعد أن 
تتضح كل حقائق العمل ويُدْلي كل مشارك 
فيها بما لديه، ومع ذلك فوسط دخان النار 
ونفثات الإعــلام داخل مصر وخارجها فإن 
تعبيــر الفشــل أو القضاء علــى الجماعة 
الذي يحاولون إلحاقه بها وترســيخه في 
الممارسات  الناس بكثرة ترديده مع  أذهان 
أن  يســتطيع  لا  أعضائها،  بحــق  الدموية 
يخفي أن عشرين شــهرا مضت على الحكم 
العسكري في مصر لم يستطع فيها أن يقدم 
أي أمل لمســتقبل مغاير لما سبق أو تحسين 
لحياة الشــعب أو تحقيــق لأي وعد قدّمه 
قائــد الإنقلاب للناس وهو مــا أظهر حجم 
فشله وفشل من راهنوا عليه، ويوجب في 

الوقت نفسه الإشارة للأمور التالية:
الدمــوي  الهجــوم  حجــم  أولا: أن 
والإعلامي على جماعة الإخوان المســلمين 
داخل مصــر وخارجها يثبــت أن الجماعة 
ما زالت حية وعاملــة وقائمة على الأرض، 

وما زالت )بعون الله( هي السد المنيع أمام 
مخططات الانهيار المرسومة لأوطانها.

وإذا كان المفكر الفرنسي رينيه ديكارت 
قد أطلق صيحته الشــهيرة: أنــا أفكر.. إذا 
أنا موجود، ثم أعقبه الألماني كارل ماركس 

بصيحة أخرى يقول فيها:
 أنــا آكل.. إذا أنا موجــود، فمن حق كل 
منتســب لجماعة الإخوان المســلمين الآن 
بعد هذه الحرب المســتمرة لأكثر من ثمانين 
عاما عليها أن يقول: أنا أهاجم.. إذا أنا حي 

أعمل.
ثانيا: الحديث غير النزيه عن انشقاقات 
واختلافــات داخل صــف الجماعة بعد كل 
مشاهد النار والقتل والمطاردات والاتهامات 
الظالمة، هو حديــث وإن كان طبيعيا داخل 
أي كيان بشري إلا أن سلبيته الآن واضحة 
لا تحتاج إلى إثبات، لأنه حديث يجري من 
طرف واحد لا يســمح الوقــت بالرد عليه 
أو تبيــين الحق مــن الباطل فيه وحســب 
الجماعة أن صفها ما زال متماســكا بفضل 
الله قائما، وكما يقــول أحد الباحثين وهو 
الدكتــور مختار الغباشــي نائــب رئيس 
المركــز العربــي للدراســات السياســية 
والاستراتيجية )أن ما لا يدركه هؤلاء ومن 
وراءهم من أجهزة أمنية أن ما يقدمه الصف 
الإخواني من تضحيــات يزيد من ارتباطه 
بالفكرة ولا يضعفهــا، وتلك الحركات التي 
انشــقت عن الجماعة وانحازت للعسكر لم 
تستطع حتى الآن أن تجمع حولها عشرات 

من عظم الإخوان التنظيمي(.
ثالثا: أن محاولة تزوير التاريخ بالقول 
أن جماعة الإخوان المســلمين لم تقدم شيئا 
للمجتمع طــوال عمرها الذي امتد لأكثر من 

ثمانين عاما، يتجاهل سؤالا بديهيا:
 لماذا إذا بقيت طوال هذه السنوات ثابتة 
على أفكارها وممارساتها في مواجهة فساد 
الحكام الذيــن تلقت منهــم ضربات كانت 
في كل مرة يحسبها أصحابها أنها مهلكة؟، 
وبقيت بفضل الله عصية على الاحتواء من 
أي نظام صامدة أمام أي انحراف فكري عن 
صحيح العقيدة والفهم وعن انزلاق المجتمع 
إلى حــروب دينية أو طائفية وهو ما حاول 
حكم العسكر في الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات دفع مصر إليها، ويكفي للرد 
على هؤلاء أن شــيخ الأزهر الحالي المؤيد 

للإنقلاب العســكري لم يجــد ما ينصح به 
العسكر  انتهاكات  تســتفزه  الذي  الشباب 
إلا الرجوع إلى كتاب أصدره المرشد الثاني 
لجماعة الإخوان المســلمين الأستاذ حسن 
الهضيبي عليه رحمة الله وهو في محبسه 
في الستينيات من القرن الماضي دفاعا عن 
الفكر الصحيح للإســلام وهو كتاب )دعاة 

لا قضاة(.
التي  الحديثة  العســكر  رابعا: هويــة 
عبّر عنهــا قائدهم بعملــه على تصحيح 
مسار الأمة الإســلامية وفكرها يعبّر عنها 

المذاهب  أئمــة  بتشــويه  ونظامه  إعلامه 
الســنية وانتقاص القرآن نفسه لأن فيه 
ســورا لا تنفع لزماننا وتشــويه صورة 
الله عليه وســلم كالقول  رســوله صلى 
الســيرة،  محمد  غير  القــرآن  محمد  بأن 
وتزداد الممارسات فحشا في دفع الشباب 
مثالية  كأم  راقصــة  بانتخاب  العنف  إلى 
للشعب المصري، والدعوة إلى جماهيرية 
تخلــع فيهــا النســاء الحجــاب، وطبقا 
لرؤية الســفاح قائد الإنقلاب عن الإسلام 
تصحيحه،  يريد  الذي  المســلمين  وتاريخ 

فقد تم إعتبار كفار قريش في كتب التعليم 
الجديدة أنهم مجرد معارضين للرســالة، 
الذي  الأيوبــي  الديــن  صــلاح  وأصبح 
تصــدى للحملة الصليبية على فلســطين 
والقــدس إرهابيا فتم حذف ســيرته من 
عقبة  التهمة  بنفــس  ولحق  التاريخ  كتب 
بن نافع الذي عبر البحر وأوصل الإسلام 
إلى الأندلس ليُمْنع من دراســته ومعرفة 
تاريخه، وتزداد الممارســات فحشا عندما 
يتم في احتفالية مدرســية حرق مجموعة 
الفكر الإســلامي لعلماء سابقين  من كتب 

ومنهم شيخ الأزهر الســابق عبد الحليم 
محمود، وتحت هــذا القصف الفاجر يظل 
أمام هذا  الهجوم على الجماعــة لوقوفها 
الانهيار الفكري والأخلاقي، ولا تزعم أنها 
الوحيدة التي تقف في وجه هذا الهجوم، 
ولكنهــا وبقــدر اللــه ســبحانه ولأنها 
المســتهدفة بالأســاس ســتظل ثابتة في 
موقعها بعد أن توارى وللأســف الشديد 
بســبب الخــوف )وإن كان فــي بعضه 
العذر( عــن المواجهة ممن يأكلون خبزهم 

من العمل له.

»الإخوان« بمناسبة مرور عشرين شهرا على عزل مرسي:
لا توجد انشقاقات في الجماعة والهجوم عليها يؤكد أنها حية

طالبات مؤيدات للاخوان في جامعة القاهرة يرفعن شعار رابعة

■ القاهــرة - أ ف ب: قضت محكمة 
جنايــات مصرية أمس الاحــد باعدام 
11 متهما في احــداث عنف دام وقعت 
عقــب مباراة لكــرة القدم في »ســتاد 
بورسعيد« )شمال شــرق( بين فريقي 
المصــري والاهلــي وراح ضحيتها 74 
من مشــجعي الاهلي في شباط/فبراير 

.2011
اوراق  المفتي  إلــى  المحكمة  وأحالت 
المتهمين الـ 11، وجميعهم من مشجعي 
النــادي المصــري ومن بينهــم اثنان 

يحاكمان غيابيا اذ انهما هاربان.
وتعــد إحالــة اوراق المتهمــين إلى 
المفتي اجراء روتينيا في مصر اذ يقضي 
القانون بموافقة مفتي الجمهورية على 
اي حكــم بالإعدام وجــرى العرف ان 
يؤيد الاخير قــرارات القضاء. وقررت 
المحكمة النطق بالحكم في 30 ايار/مايو 
المقبــل على باقي المتهمــين في القضية 
البالغ عددهم اجمــالا 73 ومن بينهم 9 
قيادات من مديرية أمن بورســعيد و3 

من مسؤولي النادي المصري انذاك.
ويحق للمتهمــين الطعن مرة اخرى 
على الحكم الجديد عنــد صدوره امام 
محكمــة النقــض التي يمكنهــا قبول 
الطعــن وفي هــذه الحالــة تقوم هي 
نفسها بنظر القضية واصدار حكم بات 

فيها.
التي  بورســعيد  ملعــب  ومأســاة 
المصري  فريقي  بين  مباراة  عقب  وقعت 
الاول  فــي  والأهلي  )البورســعيدي( 
من شــباط/فبراير 2012 في ظل حالة 
الانفلات الامنــي التي صاحبت اطاحة 
الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك 
قبلها بعام هي اسوأ كارثة رياضية من 

هذا النوع في مصر.
وكانت محكمــة النقض الغت حكما 
ســابقا صدر فــي القضية نفســها في 
9 اذار/مــارس 2013 وقــررت اعــادة 

المحاكمة. وقضى الحكم الملغي بالإعدام 
بحق 21 متهما وبالسجن المؤبد 25 عاما 
بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 10 
آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن 

بورسعيد الأسبق.
كمــا قضت المحكمــة بالســجن 10 
ســنوات بحق 6 متهمين، و5 ســنوات 
لمتهمين اثنين، وســنة مع الشغل لمتهم، 
فيما أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 28 
وجهت  بورسعيد  مأساة  وعقب  متهما. 
اتهامات إلى الشرطة المصرية بالامتناع 
عمدا عن التدخل لحماية مشجعي كرة 
مشــجعي  رابطتي  من  انتقاما  القــدم 
»التراس  والزمالــك  الاهلــي  ناديــي 
أهــلاوي« و»التراس وايــت نايتس« 

اللذيــن غالبــا ما يصطدمــان برجال 
الشــرطة في المبارات كما انهما شاركا 
بكثافة في الثورة على حســني مبارك 

في العام 2010.
منعت  بورســعيد  مأســاة  وبعــد 
الســلطات حضــور الجمهــور في كل 

المباريات المحلية.
المصرية  الحكومــة  قــررت  وعندما 
فتح الملاعب مجــددا للجمهور اعتبارا 
الماضي  شــباط/فبراير  من  الثامن  من 
وقعت فاجعة جديدة امام ملعب الدفاع 

الجوي في القاهرة.
مباراة  اول  وفــي  اليــوم  ذلك  ففي 
بحضور الجمهور في دوري كرة القدم 
بين فريقــي الزمالــك وانبــي قتل 19 

من مشــجعي فريق الزمالك في تدافع 
بدأ اثر اطلاق الشــرطة الغاز المســيل 
ملعب  خارج  مشجعين  لتفريق  للدموع 

الدفاع الجوي في القاهرة.
وبحسب روايات بعض الشهود فان 
الضحايا سقطوا عندما وجدوا انفسهم 
محصورين في ممر ضيق محاط بسور 
يتعين  كان  الذي  الطريق  وهو  حديدي 
عليهم السير فيه للوصول إلى البوابة 

الوحيدة للملعب المفتوحة امامهم.
ولكن الشــرطة ترفض هذه الرواية 
بتدبير  الإســلامية  المعارضة  وتتهــم 

اعمال العنف امام الملعب.
 وبدأت أمس الأول الســبت محاكمة 

16 متهما في هذه الاحداث.

مصر: الإعدام لـ11متهما في العنف 
الدامي في ملعب بورسعيد عام 2012

احد المتهمين يبكي بعد سماع حكم الإعدام على المتهمين

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

صعــدت أحــزاب مصرية هجومهــا على لجنة تعديــل قوانين 
الانتخابات، برئاســة المستشــار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة 
الانتقالية، وشــؤون مجلس النواب، بعــد أن رفضت مطالبها في 
جلسات ما ســموه الحوار المجتمعي بين الأحزاب ورئيس مجلس 
الوزراء ابراهيم محلب، وعلى رأســها تعديــل النظام الانتخابي، 
وإقرار الرقابة الســابقة للمحكمة الدســتورية، واعتماد 8 قوائم 
انتخابية بدلا من 4، مؤكدة أن اللجنة فشــلت وكان هدفها توريط 

الأحزاب في المسؤولية في حال رفض القوانين للمرة الثانية.
وأكــدت الأحزاب أن رفــض المطالب كان متوقعًــا ولكن لم يكن 
بمثــل هذه الصورة التي تمت بأن ترفض جميع المقترحات ولم يتم 
النظر إليها، مما يثير تســاؤلات كثيرة حــول جدوى الحوار الذي 
تم، وكان مــن الأولــى أن يجلس مع القوى السياســية والأحزاب 
وليس رئيس الوزراء، خاصة أن الحكومة صدرت صورة ســلبية 
عن الأحزاب من جلســات الحوار خاصــة الثانيــة والثالثة وما 
شــهدته من نزاعات ووجود شــخصيات غير معروفة، ما ســمح 
للدولة والحكومة بالإنفراد بالقرار وعدم الإهتمام برؤية الأحزاب. 
وتســاءلت الأحزاب عن الفائدة من جلســات الحوار التي عقدت 
مؤخرًا في ظل تجاهل اللجنة لمقترحاتها، محذرة من نتائج كارثية 
تتحمــل عواقبها الحكومة، معبرة عن غضبهــا الكامل تجاه رفض 
المقترحات، مؤكدين على أن هذا التجاهل ســلبي في حق الأحزاب 

وينذر برؤية سلبية من الدولة تجاهها.
وكانــت الحكومة قد أقرت برئاســة المهنــدس إبراهيم محلب، 
رئيس الوزراء المصــري، الاربعاء، التعديــلات الخاصة بقانون 
الانتخابات البرلمانية، وقال محلب أنه عرض على السيسي مشروع 
تعديل قوانين الانتخابات في صورته النهائية، تمهيدا لبدء اتخاذ 
الإجراءات الطبيعية لإقراره، وتابع »التزمنا بما وعدنا به من حيث 
صدور القانون في أقرب وقت ونحن في ظروف استثنائية تحتاج 

للاصطفاف لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أبناء الشعب«.
ومن جانبه، قــال احمد بهــاء الدين شــعبان، رئيس الحزب 
الاشــتراكي المصري،  لـ »القــدس العربي« »نحن لــم نفاجأ بهذا 
الرفض، لأننا تعودنا من الدولة دائما على مر العصور ان الحكومة 
والرئيس دائما لا يستمعان إلى ملاحظات أو وجهات نظر الآخرين، 
وبالتالــي نحن نســتعيد تقاليد الســلطة الراســخة في تجاهل 
المعارضة والقوى السياســية وتنفيذ ما تراه مناســبا، وهذا الأمر 
حــدث في المرة الأولى وكانت للأحــزاب ملاحظات ولكن لم يؤخذ 
بهــا وكانت النتيجة التعطيل الذي تم للانتخابات، وهذا الشــيء 
مؤسف ويشير إلى أزمة عميقة في العلاقة بين الدولة والمواطنين«. 
وأضاف »لا يوجد حــوار مجتمعي وانا اعتبره شــكليا لانه لم 
يقدم أو يؤخر شــيئا ولم يترتب عليه اي شيء له قيمة«، وأكد »أن 
الأمر بمجملــه بداية من الحوار المزعوم حتــى رفض لجنة تعديل 
الانتخابات لجميع مطالب الأحــزاب يعيد الرؤية والأذهان لعصر 
حسني مبارك وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، 
عندما كان يجتمع مع الأحزاب الرســمية من وجهــة نظر الدولة، 
تحــت زعم الحوار المجتمعــي ويتم الوصول إلــى بيانات لهم يتم 

وضعها في صناديق القمامة دون أي جديد«.
فيمــا قــال د. وحيد الأقصــري، رئيــس حزب مصــر العربي 
الاشــتراكي »لجنة تعديل قانــون الانتخابات لــم ترفض مطالب 
الأحزاب، ولكن كانــت هناك ثلاث فئات، الأولــى تطالب بالابقاء 
علــى نظام القوائــم الحالي نظرا لدســتوريته بعد ان لم يمســه 
حكم المحكمة الدســتورية العليا، والفئة الثانية تطالب بأن تكون 
الجمهورية عبارة عن 8 قوائم، والفئة الثالثة طالبت بـ40٪ فردي 
و40٪ قائمة و20 ٪ قوائم مغلقة، ولكن الفئة الأولى التي طالبت 
بالابقاء كانت هي الأغلبية المطلقة ومن ثم استجابت الحكومة لهذه 
الفئة، والحكومة عملت أيضا علــى زيادة عدد مقاعد قوائم النظام 
الفردي لكي تستجيب لحكم الدســتورية ولكي يحدث توازن بين 
الكثافة الســكانية وبين عدد المقاعد«، وأضــاف »فنحن في مرحلة 
يســتغل فيها الإخوان كل صغيرة سواء صحيحة أو غير صحيحة 
لتطلق حولها الشائعات وتتهم الســلطة والنظام بأنه يحاول ان 

يعبث بالديمقراطية«.
وقــال الدكتور مدحــت الزاهــد، القائم بأعمــال رئيس حزب 
التحالف الشعبي الاشــتراكي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلاميين 
إنجــي أنــور ورامى رضــوان عبــر فضائيــة »ten، »إن الحوار 
المجتمعي الذي تم مؤخرا بشــأن قوانــين الانتخابات هو حوارات 
شكلية وديكورية لإخراج قانون معد ســلفًا كان في الأدراج، وهو 
أمر لا يســتوجب إجراء أي حوار كون النيــة كانت مبيتة لإصدار 
هذا القانون بهذا الشكل- حســب قوله، وأن القوائم المطلقة تتبع 

الأنظمة الاستبدادية«. 
ومن ناحيته أكد الدكتور ناجي الشــهابي، رئيس حزب الجيل 
»أن الحكومة كانت تريد تشــويه صورة الأحزاب عندما تقول إنها 
هي من تريد تأجيل الانتخابات البرلمانية كونها غير متفقة، مشددًا 
على أن جلسات الأسبوع الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، 
رئيس مجلس الوزراء، كانت جلســات اســتماع، وليست نقاشا« 
وأضــاف »الحكومة جــاءت إلينا وهي مصرة علــى وجهة نظرها 

وبالتالي فوجود الأحزاب كان شكليا«.
وعلى الجانــب الآخر، أكد أشــرف طلبة، الأمين العــام للجنة 
حريات المحامين »أن قانــون الانتخابات البرلمانية لا يزال به عوار 
دســتوري، حيث إنه لم يعــرض على الحوار المجتمعــي« معتبرّا 
أن حضور الأحزاب جلســات تعديلات قوانــين الانتخابات لا تعد 
مشــاركة مجتمعية، مشــيرّا إلى أنه »لم يعد في مصــر أحزاب لها 

أرضية شعبية«. 
وأوضح »في حالة إقــرار رئيس الجمهورية قوانين الانتخابات 
وقانون تقســيم الدوائر، ســتقوم اللجنة العليــا بتحديد موعد 
الانتخابــات البرلمانيــة طبقّا للقانون والدســتور« مشــددًا على 
ضرورة مشاركة خبراء قانونيين وخبراء في كافة المجالات إضافة 
إلى طلاب الجامعات وجميع فئات المجتمــع في تعديلات القوانين 
»حيث إنه ينقصنا الخبراء والقانونيين وأيضا الأحزاب«  وأشــار 
إلــى »أن الحكومة تعيد نظام القوانين الســابقة، متســائلا: على 
أي أســاس تم تقســيم الدوائر الفــردي والمقاعد، كمــا أن قوانين 
الانتخابات أخلت بمبدأ المســاواة والعدالة الاجتماعية ـ حتى بعد 
إدخال التعديلات عليها ـ حيث إنه لا يوجد تعداد سكاني صحيح«، 
ونوه إلى أنه فــي حالة الطعن على تعديلات القانون، ســتقضي 
المحكمة الدســتورية بعدم دستورية القانون مرة أخرى، وبالتالي 

يتوقع تأجيل الانتخابات لوجود عوار دستوري في القانون«.

أحزاب مصرية تصعد هجومها على الحكومة 
إثر تجاهل مقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات

■ الإسكندرية  ـ الأناضول: قضت محكمة 
مصرية أمس لأحد،  بعــدم الاختصاص في 
دعــوى قضائيــة تطالب باعتبــار قطر من 

الدول »الداعمة والممولة للإرهاب«.
وأفاد مصدر قضائــي أن محكمة القاهرة 
للأمور المســتعجلة في الإسكندرية )شمالي 
البلاد( قضــت بعدم الاختصــاص النوعي 
للمحكمــة فــي نظــر القضية، مشــيرا إلي 
أن حيثيات الحكم وأســبابه ســتصدر من 
جانــب هيئة المحكمــة في وقــت لاحق )لم 
الاختصاص النوعــي  وعــدم  يحــدده(. 
يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في 
الدعوي ويترتــب عليه إمكانية رفعها  نظر 
أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه 

المحامي مقدم الدعوى، وفقا للمصدر ذاته.   
وسبق أن قضت محكمة الامور المستعجلة 
بالقاهــرة، في 7 مايــو/ آيــار 2014، بعدم 

الاختصاص في دعوى مماثلة.
يذكــر أن ذات المحكمة الســابقة المنعقدة 

القاهــرة(،  )وســط  عابديــن  بمنطقــة 
حــددت فــي 6 أبريــل/ نيســان الجاري، 
جلســة 30 مايو/ آيار المقبل، للنطق بالحكم 
قطــر،  في دعوى قضائية تطالب باعتبــار 

دولة داعمة للإرهاب.
والقاهرة  الدوحة  بين  العلاقات  وشهدت 
توترا بعــد عزل مرســي، إلا أنها شــهدت 
التطور الأبرز للتحسن في ديسمبر/ كانون 
المصري  الرئيــس  باســتقبال   ،2014 الأول 
عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير 
الســعودي  الملكي  الديوان  ورئيــس  قطر، 
الســابق خالد بن عبد العزيــز التويجري، 
الراحل  السعودي  للعاهل  الخاص  المبعوث 
عبد الله بن عبــد العزيز، قبل أن يتم بعدها 
مصر«،  مباشر  »الجزيرة  قناة  غلق  بيومين، 
التــي كان النظام المصــري يعتبرها منصة 
بين  رئيســي  خلاف  ومحور  عليه،  للهجوم 

البلدين.

محكمة مصرية ترفض نظر دعوى 
تطالب باعتبار قطر »داعمة للإرهاب«

رؤساء أركان الجيوش العربية يجتمعون 
الأربعاء في القاهرة لبحث القوة المشتركة

■ القاهرة - أ ف ب: يجتمع رؤساء اركان الدول الاعضاء في الجامعة 
العربية الاربعاء المقبل في القاهرة لبحث تشكيل قوة عربية مشتركة كان 

القادة العرب وافقوا خلال قمتهم الشهر الماضي عليها من حيث المبدأ.
وقال مســؤول رفيع المســتوى في الجامعة العربية ان رؤساء الأركان 
ســيجتمعون في مقــر الجامعة في القاهــرة الاربعاء المقبــل لبحث كيفية 

تشكيل هذه القوة والمهام التي ستوكل اليها وكيفية تمويلها.
ومــن المقرر ان تعرض توصيات رؤســاء الأركان علــى اجتماع مجلس 
الدفــاع العربي الذي يضم وزراء دفــاع ووزراء خارجية الدول الاعضاء. 
وكانت القمــة العربية اعتمدت في 29 اذار/مارس الماضى قرارا بإنشــاء 
قــوة عربيــة مشــتركة ودعــت رؤســاء أركان وقــادة الجيــوش العربية 
للاجتمــاع خلال شــهر لبحث آليات إنشــائها بهــدف » خدمــة القضايا 

العربية المشتركة«.
وسبق للقمة العربية ان كلفت الأمين العام للجامعة العربية بـالتنسيق 
مــع مصــر لدعوة لجنــة رفيعة المســتوى من الخبــراء العســكريين تحت 
اشراف رؤســاء أركان القوات المســلحة بالدول العربية للاجتماع خلال 
شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة 

المشتركة. 

■ القاهــرة  ـ د ب أ: التقــى الرئيــس 
المصري عبد الفتاح السيســي أمس الأحد 
بمقر الرئاســة جاســن ويلبــي، رئيس 
المتحدة،  المملكــة  في  كانتربري  أســاقفة 
وذلــك بحضــور المطــران/ منيــر حنا، 
الأنجليكانية  الأســقفية  الكنيسة  مطران 
بمصر وشــمال أفريقيا والقرن الأفريقي، 
وسامي فوزي، عميد الكاتدرائية المرقسية 
بالإســكندرية، وســتيفن هيكــي القائم 

بأعمال سفارة المملكة المتحدة.
المتحدث  يوسف،  علاء  السفير  وصرح 
الرســمي باِسم رئاســة الجمهورية، بأن 
كبيــر أســاقفة كانتربري اســتهل اللقاء 
بتقــديم التعــازي للرئيس فــي ضحايا 

الأعمــال الإرهابيــة الآثمــة، ولا ســيما 
ليبيا.  فــي  اغتيالهم  تم  الذيــن  المصريين 
وأشــار إلى أنــه يتابع أوضــاع الأقليات 
المســيحية في منطقة الشــرق الأوســط 
ويدرك عدداً من الأخطار التي يواجهونها 
لاســيما في الدول التي تشهد اِضطرابات 

مسلحة.
مــن جانبه، وجه السيســي الشــكر 
إلى  منوها  كانتربــري،  أســاقفة  لرئيس 
أن مصــر لا توجــد بها أقلية مســيحية،« 
لهم  مصريــون  مواطنون  فالمســيحيون 
كل الحقوق وعليهم كافــة الواجبات إزاء 
الوطن«، مشــيرا إلى أن مصــر الجديدة 
تحرص على تقديم خطاب للإنسانية يعبر 

والتعاون  والعدالــة  المشــاركة  قيمة  عن 
وقبول الآخــر، وهي القيم التي حث عليها 

الإسلام وأوصى بالتعامل بها.
وأشاد الرئيس بدور ووطنية الكنيسة 
التعدد  ثقافة  أهميــة  إلى  المصرية، منوهاً 
في شــتى مناحي الحياة باِعتبارها سُنة 
كونيــة، فضلا عــن كونها إثــراءً للحياة 

الإنسانية.
وأشــاد ويلبي بدعوة الرئيس لتجديد 
الخطــاب الدينــي وتصويــب المفاهيــم 
المغلوطــة، مؤكداً أن هذه الدعوة تســهم 
بفاعلية في التقريب بين الناس ومواجهة 
انتشــرت  التي  والطائفية  العنف  أحداث 

في الآونة الأخيرة.

السيسي يستقبل رئيس أساقفة
 كانتربري في مقر الرئاسة
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■ عواصــم ـ وكالات: قالــت حركــة المقاومــة الإســامية 
)حماس(، إن اتهامات رئيس النظام الســوري بشار الأسد، لها 
بدعم تنظيمات مسلحة داخل سوريا، »لا أساس لها من الصحة«.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، إنّ حركته تنأى 
بنفســها عن التدخل في »الشــأن الداخلــي لأي دولة عربية«، 
مجددا نفــي حركته لأي عاقة لها بتنظيــم كتائب »أكناف بيت 
المقــدس«، في مخيم اليرمــوك لاجئين الفلســطينيين، جنوب 

دمشق.
وتابع »لا عاقــة لحركة حمــاس بأي تنظيم مســلح داخل 
ســوريا، والحركة حريصة على أمن واســتقرار الدول العربية، 
فوحدة الــدول العربية تعني قــوة المنطقة، وهــو ما تحتاجه 

الحركة، والشعب الفلسطيني«.
ورفض رضــوان التعليق علــى ما قاله الأســد حول طبيعة 
العاقة مع حركة حماس وأنها »ماتت، والشعب السوري لم يعد 

يثق بها، رسميا وشعبيا«.
وقال الأســد إن »حركة حماس تعمل كجزء من جبهة النصرة 
بســبب أن قيادتها المتواجدة في دمشــق تدعو إلى مســاعدة 
مجموعتها المســلحة المســماة )أكناف بيت المقدس( بعد هجوم 

داعش والنصرة على مخيم اليرموك«.
وتنفي حركة »حماس« مجــددا، أي عاقة لها بتنظيم كتائب 
»أكناف بيت المقدس«، في مخيم اليرموك لاجئين الفلسطينيين، 
جنوب دمشــق، مؤكدة أنها لا تملك أي تشــكيات عسكرية في 
ســوريا. ويعد »أكناف بيت المقدس« أكبر التنظيمات المســلحة 
التي كانت تســيطر على مخيــم اليرموك قبــل تحالف »جبهة 
النصرة« مع »داعش« ودخول الأخير إلى المخيم وسيطرته على 

معظم مساحته في الأول من نيسان/ إبريل الماضي.
وفيمــا لا يعلن التنظيم عن تبعيته صراحة، تنســب مصادر 
تبعيتــه لحركــة »حماس«، مدعيــة أن معظــم مقاتليه عناصر 
ســابقين في جهاز المرافقة الشــخصية لرئيس المكتب السياسي 
للحركة خالد مشــعل قبل أن ينقل الأخير مع قيادات في الحركة 
إقامتهم من دمشــق إلى خارج ســوريا، بعد انــدلاع الأزمة في 
الباد عــام 2011 واتخاذ حركة حماس موقفــاً »محايداً« منها، 
كما يصفه بعض المراقبين. وعلى مدار سنوات، أقامت »حماس« 
عاقات قوية ومتينة مع نظام بشــار الأسد في سوريا، ضمن ما 
كان يُعرف قبيل انــدلاع ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010، 
بـ »محور الممانعة«، الذي كان يضم إيران وســوريا وحزب الله 
اللبناني وحركة »حماس«، في مقابــل »محور الاعتدال«، الذي 
كان يضم مصر )في عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك الذي 
أطاحت به ثورة شــعبية عام 2011(، والســعودية والإمارات 
والأردن. لكن اندلاع الثورة الســورية فــي آذار/ مارس 2011، 
ورفض »حماس« تأييد نظام الأســد، وتّر العاقات بين الحركة 

ودمشق، قبل أن تقرر قيادة »حماس« مغادرة دمشق.
جاء ذلك فيما أعلنت منظمة التحرير الفلســطينية معارضتها 
للخيــار العســكري في حــل أزمة مخيــم اليرمــوك لاجئين 

الفلسطينيين في سوريا.
وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، على »الموقف الفلســطيني الثابت 
بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في ســوريا الشقيقة 
وتجنب الوقوع في الخيار العســكري لأنه ســيقود إلى نتيجة 

واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه«.
ودعت اللجنة إلى »اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات 
المســؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع 

الأطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه«.
وأكــدت اللجنة »تصميمها على مواصلــة العمل لنجدة أبناء 
شعبنا بجميع الوســائل المتاحة«، مشيرة إلى أنها قررت إرسال 
وفد من قيادة منظمة التحرير يضــم جميع الفصائل العاملة في 

منظمة التحرير الفلسطينية تعلن معارضتها للخيار العسكري في مخيم اليرموك 

»حماس« تنفي اتهامات الأسد لها بدعم تنظيمات عسكرية في سوريا

»تيار بناء الدولة« السوري المعارض يعلن
تجميد نشاطه داخل البلاد بعد أنباء عن هروب رئيسه

»الجبهة الشامية« في حلب تحل نفسها والسبب خلافات من أجل القيادة
■ دمشق ـ د ب أ: أعلن »تيار بناء الدولة« السوري 
المعارض، أمس الأحد، تجميد نشــاطه داخل سوريا 
بعد أنباء عن مغادرة رئيسه لؤي حسين، الممنوع من 

السفر، البلاد.
وقال التيار في بيان أمس »لأســباب أمنية عديدة 
اضطر تيار بناء الدولة الســورية إلــى تجميد جميع 
نشاطاته داخل الأراضي الســورية، حيث سيكتفي 
خــلال الفتــرة القادمــة ببعــض النشــاطات خارج 
البــلاد، ريثما يعاود نشــاطه الكامل بعد الإعلان عن 

مقره الجديد«.
قال حســين أمس »إنني خــارج دائرة الخطر الآن 

ووصلت لبلد مجاور«.
وقالت مصادر في التيار، في وقت سابق إن لؤي 
حســين كان في زيــارة إلى القامشــلي ورأس العين 
التابعتــين لمحافظة الحســكة ، شــمال البــلاد للقاء 

قيادات كردية محلية.
وأوضحت المصادر أن زيارة حســين للقامشــلي 

جرت دون الإعلان عنها أيضا، إلا أن وســائل إعلام 
كردية تحدثت عن وصوله إلى تركيا.

وكانت الحكومة السورية تمنع حسين من السفر 
خارج ســوريا، كونه يحاكم طليقا، بتهمة »إضعاف 
الشــعور القومي وإشــاعة أنباء كاذبة«، على خلفية 
نشــره مقالا، فــي جريــدة »الحيــاة« اللندنية، تحت 
إلــى  عنــون »الســوريون لا يشــــعرون بحاجتهــم 

الدولة«.
وتأتي الأنباء عن هروبه إلى تركــــيا قبل عشــرة 
أيام من موعد محاكمته المــــــحددة في 29 نيســان/ 
أبريــل الـجـــــاري، بعــد عــدة تأجيــلات، لأســباب 

مختلفة.
وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشــق وافقت 
في شــهر شــباط/ فبراير الماضي على إخلاء سبيل 
حســين بكفالة، بعد أن تم اعتقاله في شــهر تشرين 
ثان/ نوفمبر الماضي على الحدود السورية اللبنانية 

أثناء توجهه إلى بيروت ومنها إلى إسبانيا.

ريف حلب ـ »القدس العربي«
ـ من ياسين رائد الحلبي:

قالت مصادر إعامية معارضة في ســوريا أنّ قادة فصيل 
الجبهة الشــامية والــذي يعمل في مدينة حلــب حلّ الجبهة 
الشــامية نهائياً، وذلك بعــد اجتماع تم عقده منــذ أيام بين 
الفصائل المكونة للجبهــة، وقالت المصــادر إنّ إتفاق القادة 
الذي لم يخرج إلــى العلن بعد ينص على عــودت الفصائل 

المكونة للجبهة الشامية إلى مسمياتها القديمة.  
وأشار المصدر إلى أخبار مســرّبة أنّ الاجتماع تم بين قائد 
الجبهة الإســامية عبدالعزيز سامة وقــــــائد كتائب نور 
الدين الزنكي توفيق شــهاب الدين، وقائد جيش المجاهدين 
»المقــدم أبو بكــر«، ويعود ســبب حل الجبهة الشــامية إلى 
انسحاب كتائب جيش المجاهدين وكتائب نور الدين الزنكي 
من الجبهة الشامية، وذلك بعد عشــــــرة أيام من انسحاب 
لواء أمجاد الإســام بقيادة علي شــاكرتي من الجبهـــــة 
الشــامية، وكان نشر الخــــــاف بين الفصائل المكـــــونة 
للجبهة الشــامية إثر انســحاب لواء أمجاد الإســام كاد أن 
يصل إلى الاشــتباك المســلح بين فصائل الريــف الغربي في 

مدينة حلب.

وقال ناشــطون وعسكريون انّ ســبب الخاف يعود إلى 
تباين الآراء بين الفصائل العســكرية حــول القيادة العامة 
للجبهــة الشــامية، وأضاف الناشــطون أنّ مصــادر الدعم 
المادي واللوجســتي توقفت عن الفصائل، عندما اندمجت في 
الجبهة الشامية؛ وذلك بسبب القيادة الحالية الموجودة، فقد 
اشترطت الجهات الداعمة تغير القيادات، أو الانفصال لإعادة 

ضخ الدعم المادي اللوجستي لتلك الفصائل. 
وقد أدى حجــب الدعم المــادي عن الفصائل العســكرية 
فــي حلب إلى دخول جبهات المدينة فــي جمود كبير وتململ، 
وتوقفت معظم الجبهات التي تشــارك فيها الجبهة الشامية، 

والتي كانت ترابط فيها منفردة.
وجاء هــذا القرار بين فصائل الجبهة الشــامية في الوقت 
الذي يطالب فيــه الناشــطون بالتوحد الفعلــي في مدينة 
حلب مثل التوحد الذي حصل في مدينة إدلب، حيث شــكلت 
الفصائل العســكرية في إدلب وريفها جيش الفتح ومن خال 
التوحد اســتطاعوا أن يحرروا مدينة إدلب بفترة وجيزة، إلا 
أنّ قرار الجبهة الشــامية بالانحال جــاء على عكس مطالب 
الناشــطين، ومخيب للآمال ما سبب ســخطاً عاماً من قبلهم 
على الفصائل العســكرية في حلب، حيث ناشــد إعاميون 
وناشــطون معارضون بإعادة توحيد الصف في مدينة حلب 

لإيقاف تقدم النظام في الشمال ولتحرير حلب بشكل كامل. 

وقال الناشــط الإعامــي عبدالكريم ليلى فــي حديثه لـ 
»القدس العربي«: الســبب الرئيسي لاختاف الذي يحصل 
في مدينة حلب هــو عدم تطبيق التوحد بشــكله الصحيح، 
فعملية الدمج بين الفصائل العســكرية فشــلت، وأنا أشجع 
الانضمام بدل الانصهار؛ لأن الانضمام تحت اسم معين يبني 
هيكلية عســكرية صحيحة، والواجــب الأكبر هو إنقاذ حلب 
وتحريرها، وذلــك بتنازل قادة الصف الأول عن المســميات 
والمناصب، مقابل المصلحة العامة للثورة والســوريين، وقد 
أثبتت الثورة والمعارك السابقة بأنّ غرف العمليات العسكرية 
المشــتركة، والقوى المركزية المؤلفة مــن كل الفصائل كجيش 
الفتح، هو أقوى أنواع التوحد وانعكاسه أفضل على جبهات 

القتال، وعلى العمل العسكري. 
وتابع قائاً: »ولطالما رددناها فــي غرف العمليات ووراء 
الكواليــس، لكنها لــم تلق آذانــاً صاغية، وما ســبق ليس 
انتقاصاً أو إباخســا لحق أحد، بل هو لارتقاء لمستوى دماء 

بذلت لتحرير حلب«. 
يذكر ان الجبهة الشــامية تشــكل منذ أربع أشهر وهي من 
أكبر الفصائل العسكرية في الشــمال السوري، والتي تقاتل 
قوات النظام ويقاتل معها في الشــمال جبهة النصرة التابعة 
لتنظيــم القاعدة وجبهة انصــار الدين المكونــة من فصائل 

إسامية وحركة احرار الشام .

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة من لواء النصر ينقلون ذخائر في جبل التركمان في ريف اللاذقية

سوريون موالون للنظام يتهربون من التجنيد الإجباري

 النظام السوري يعلن حماة منطقة عسكرية ويغلق منافذها تحسبا لدخول عناصر الدولة الإسلامية

■ بيروت ـ أ ف ب: يتهرب العديد من الشــبان السوريين 
القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من التجنيد 
الإجباري مستخدمين شتى الوسائل الممكنة للحؤول دون 
التحاقهم بالخدمة العســكرية، منها الخروج في تظاهرات 

احتجاجية، على الرغم من ان معظمهم موال للجيش.
ومنيــت قوات النظــام بعد أربعة أعــوام من الحرب ضد 
مقاتلي المعارضة بخسائر كبيرة. وبحسب المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، قتل أكثر من ثمانين ألف عنصر من قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها، بينهم 47 الف عسكري، في 

النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص.
ويقــول جورج وهــو طالب مســيحي من دمشــق »أؤيد 
النظام لكننــي فار مــن التجنيد لأن الخدمة العســكرية في 

سوريا تعني الموت«.
ويضيف »قلة من الشــبان يقبلون علــى التجنيد لأن من 

هم في عمرنا لا يريدون الموت«.
ويعمد النظام بشــكل خاص إلى تجنيد الشــبان الدروز 
والمســيحيين والعلويين والاســماعيليين انطلاقــا من كون 
المناطق التي خرجت عن ســيطرته منذ بدء النزاع بمعظمها 

ذات غالبية سنية.
وتشعر هذه المكونات اليوم بأنها تدفع ثمنا باهظا لدعم 

بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.
وتقــول ســما نصــار الناشــطة الحقوقية فــي محافظة 

اللاذقية )شــمال غــرب( معقل الأقلية العلويــة التي ينتمي 
إليها الأســد لفرانس برس »حتى لو كان الناس في المناطق 
المواليــة يؤيــدون النظــام والجيش لكــن أقلية منهــم تريد 

الالتحاق بخدمة العلم«.
ويرى مدير مركز الابحاث للشــرق الأوســط في جامعة 
أوكلاهومــا الأمريكيــة جوشــوا لانديــس انــه في مــوازاة 
»حرب الاســتنزاف« التي تغرق فيها ســوريا »لا بد للنظام 
من ان يلجأ إلى ممارســة المزيد من الإكراه« لسد النقص في 

صفوف الجيش.
ويقــول »يؤكد مقاتلــو المعارضة قدرتهــم على الصمود 
أكثــر من العلويين. وهم على الأرجح ســينجحون اذا طالت 

الحرب بما فيه الكفاية«.
ويشــكل الســنة نحو ثمانين في المئة من ســكان سوريا 

فيما لا يتجاوز العلويون نسبة العشرة في المئة.
ويشــير الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية لدى 
مركز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة آرام نرغيزيان 
إلى ان الجيش الســوري خسر نصف عناصره خلال أربعة 

أعوام بعدما كان عديده 300 ألف جندي قبل بدء النزاع.
وتدوم فترة الخدمة العسكرية عامين من حيث المبدأ لكن 

يمكن ان تطول لمدة أكثر اذا تطلب الوضع ذلك.
وتضاعف قوات الأمن جهودها للقبض على الفارين من 
التجنيــد. ويقــول المقاتل في بلدة جبلة )جنــوب اللاذقية( 

عمــر الجبلاوي »أقامت قــوات الأمن حواجــز على مداخل 
المــدن وهــي تخضــع الباصــات لتفتيــش دقيــق بحثا عن 
الشــبان. كما يتواجــد عناصر منها على أبــواب الجامعات 

يدققون في هويات الطلاب والأساتذة«.
ويضيــف »تداهــم قــوات الأمــن الأحيــاء وتقبض على 
كل مــن تجاوز عمــره 18 عاما، حتى مــن تركوا الجيش منذ 
عشــرة أعوام«. ويعيش »جميع السوريين من دون استثناء 
حالة تململ« وفق نصار التي تســأل »بعد أربع سنوات من 

الحرب البشعة من لا يتذمر؟«.
وفي حين توضح نصار ان البعض لا يجد أمامه إلا خيار 
دفع الرشــاوى الباهظة للمســؤولين بهــدف تأجيل موعد 
الخدمــة العســكرية، يقول الجبــلاوي ان كثيريــن وبينهم 
شبان سنة يفضلون الالتحاق بقوات الدفاع الوطني المحلية 

والموالية للنظام لتجنب إرسالهم إلى محافظات بعيدة.
في اللاذقية، يتقاســم الشبان الحراســة حول منازلهم 
للحــؤول دون اعتقالهــم من قــوات الأمن. أما في دمشــق، 
فيلتحق الشــبان وفق جورج »بالجامعات لكســب الوقت. 
وفــي حال رســوبهم ليس أمامهــم إلا الاختبــاء والحد من 

تنقلاتهم في المدينة وتجنب الحواجز«.
وبمــا انه لا يمكن توقيف كل واحد منهم، يقول جورج ان 
»قــوات الأمن تتنظر إقدام أحدهم على الســفر أو الزواج أو 

الحصول على وثيقة رسمية لإلقاء القبض عليه«.

وشــهدت محافظــة الســويداء )جنــوب( ذات الغالبية 
الدرزيــة فــي 11 نيســان/ أبريــل الحالــي أحــدث مظاهر 

الاحتجاج على الخدمة العسكرية.
وبعد خلاف مــع جاره في مدينة صلخــد، وجد عبدالله 
أبو منصور نفســه محتجزا في مركز لقــوات الأمن المحلية 

التي اكتشفت تهربه من الخدمة العسكرية.
ويقــول أحد ســكان المدينــة »اقدمت عائلة أبــو منصور 
وأقاربه على كسر زجاج ثلاث ســيارات وتدمير الإشارات 
مــا دفــع قــوات الإمــن بعــد ردود الفعل هــذه إلــى إطلاق 

سراحه«.
وليســت هذه حادثة الاحتجــاج الوحيدة فــي محافظة 
الســويداء، اذ احتجــز أهالــي مدينــة شــهبا فــي كانــون 
الأول/ ديسمبر الماضي رهينة واقتحموا مكتب أمن الدولة 

للمطالبة بالإفراج عن أحد أقاربهم.
وهاجم عشــرات الشــبان من قرية جنينــة في منتصف 
تشرين الثاني/ نوفمبر دورية تابعة للمخابرات العسكرية 
بعد اعتقالها شابا مطلوبا للخدمة العسكرية يبلغ 37 عاما.

كما منع رجال دين دروز جنودا من اعتقال شاب مطلوب 
للخدمة العسكرية في قرية المزرعة الصيف الماضي.

ويقــول المصــدر المحلــي ذاته »لا تجــرؤ الحكومــة على 
الرد بقســوة خشــية من تغيير الــدروز لموقفهم )الحيادي( 

والانضمام إلى صفوف المعارضة«.

حماة ـ »القدس العربي«
 من أمير عبد القادر:

أعلنت قوات النظام السوري يوم الاثنين الماضي أن مدينة 
حماة منطقة عسكرية، وقامت بإغاق منافذها مانعة المدنيين 
من الدخول والخروج في ظل اســتنفار أمني كبير، وانتشار 
لدوريات الأمن فــي الطرقات، وذلك إثــر تفجير حصل في 
شارع صاح الدين قرب مركز المدينة، وقال عناصر حواجز 
النظام للســكان أن تنظيم الدولة الإســامية سوف يقتحم 
المدينة خال أيام بالإشــتراك مع جبهــة النصرة،  وكتائب 
متشــددة أخرى، وذلك ما أكدته برقية وصلت لقيادة شرطة 

محافظة حماة لاحقاً، وسرّبتها شــبكات معارضة جاء فيها 
أن قوات المعارضة بالإشــتراك مع تنظيم الدولة، والنصرة، 
وكتائب من الجيش الحر ســتقتحم مدينــة حماة من الجهة 
الشــرقية متقدمة من قرى بلدة السلمية خال الأيام المقبلة، 
وأضاف البيان أن قطــع طريق الإمداد من قبل المعارضة عن 
أريحا، والمسطومة، وجسر الشغور في ريف إدلب، وفتحها 
لمعارك على جبهــة الغاب، وتل ملح، والجبين في ريف حماة 
جاء بالتزامن مع هذه العملية؛ لتشــتيت جيش النظام على 

الجبهات مما يسهل على كتائب المعارضة دخول المدينة.
كما قام عناصر النظام المنتشــرون فــي الأحياء بتوزيع 
مناشــير تطلب من النــاس عدم التعاون مــع »الإرهابيين« 
بحســب وصفهم، والتبليغ عن الخايا النائمة التي ستبدأ 

بالقتال من الداخل في اللحظة المناسبة بعد اقتحام المدينة، 
كما جاء في المناشير.

وأبدت مصادر في المعارضة اســتغرابها من الأمر، وقال 
قائــد كتيبة في فصيل أجناد الشــام مصطفــى أبو المجد: لا 
صحة لهذا الكام، مشككاً برواية النظام من بدايتها، فحسب 
كامه لم تقم كتائب المعارضة بالإعداد لأي هجوم على مدينة 
حماة، فضــاً أن تنظيم الدولة على عــداوة مع كل الكتائب 
المعارضة للنظــام، ولا يمكن أن يشــترك معهــا في معركة 
واحــدة، كما وصف الكام الذي يتحــدث عن تحديد تاريخ 
الإقتحام الذي حدده البيان بـ18 من شــهر نيســان/ أبريل 
الجاري بالسخيف قائاً: »لا يمكن أن يكون النظام على علم 

بتاريخ الاقتحام؛ وإلا ستفشل المعركة بأكملها«.

وختم كامه: »خطة النظام هي كســب تعاطف الســكان 
مع عناصر جيشــه فــي المدينة، من خــال وصفها للكتائب 
المعارضة بالمتشددة والتي ســتجلب الخراب، والدمار على 

المدينة الآمنة«.
ويعيش الســكان داخل المدينة حالــة ترقب، وأصبحت 
قصة الحرب هي الحديث اليومي للناس؛ بســبب اســتنفار 
قوات النظام التي تقوم بفتح الطرقات عند الثامنة صباحاً، 
وتغلقهــا في الثامنة مســاءاً كمــا تقوم الحواجــز بتعزيز 
سواترها الترابية، وتفتش الســيارات والمارة بشكل دقيق 

يومياً.
و أثرت هذه الإشــاعات بشــكل كبير على حركة الحياة 
فنزحت بعض العوائل خارج المدينة، بينما تشــهد الأسواق 

أزمة بســبب المقبلين على شــراء البضائع والمؤن استعداداً 
للحرب التي توشــك على البدء، ويقــول أبو أحمد صاحب 
أحد المحال التجارية في شــارع المرابط لـ »القدس العربي«: 
»الوضع في المدينة يشهد توتراً وترقباً كبيراً، فتمتلئ المحال 
التجارية بالمشــترين خوفــاً من فقدان البضائــع إذا دخل 
المقاتلون المدينة، وأســوأ حالة هي حالة النازحين والفقراء 

الذين يقفون بالطوابيرعلى أبواب مراكز الإغاثة«.
ليســت هذه المرة الأولى التي تشــهد فيهــا المدينة هذه 
الحالة من الاستنفار، والترقب لكنها المرة الأولى التي يطلق 
فيها النظام هذه الإشاعة، ويروج لها بين الناس، بينما كانت 
تحصل في الســابق بســبب المعارك التي تدور على أطراف 

المدينة.

حلب ـ »القدس العربي«
 من أحمد عاصي:

أصدر رئيس الائتــاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الســورية بياناً يتضمن إســقاط عضوية سليمان الحراكي 
ممثل الحراك الثــوري عن حماة في الائتــاف على خلفية 
إدانته لبيان الائتاف الذي صدر عنه يدين فيه مجزرة قرية 
المبعوجة في ريف الســلمية، واعتبر الائتاف أن أنه تعامل 
مع القضية على أســاس طائفي نظراً لأن معظم الذين قضوا 
في قرية المبعوجة من الشــيعة والإســماعيليين والعلويين 
ومن ضمنهــم القيادي المرتبــط بالحرس الثــوري المدعو 

»الحاج أبو أمين«.
وجاء في بيان الائتاف »بناء على الشــكوى المقدمة من 
تنسيقية مدينة السلمية، واســتناداً إلى مطالبة العديد من 
أعضاء الائتاف الوطني بمحاسبة عضو الائتاف سليمان 
صليعي الحراكي على تصريحاته المتكررة، والمخالفة لميثاق 
الائتاف وخطه الوطني الثوري وسياســته العامة، وبناء 

على قيام رئاسة الائتاف بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثاثية 
لاطاع على حيثيات تلك الشكوى والوثائق والتصريحات 
المنسوبة للعضو المذكور، وبعد الاستماع إلى آراء وتصويت 
أعضاء الهيئة العامة حول إســقاط عضويته في الائتاف، 
فقد تم التصويت عبر الوسائل المعتمدة في النظام الأساسي 
وكانــت نتيجة التصويــت الموافقة على إســقاط عضويته 
بالأغلبية المطلقة للأعضاء، عماً بأحكام النظام الأساســي 
لائتاف الوطني، مــع عرض القرار المذكــور على اجتماع 
الهيئة العامة القادم للمصادقــة عليه أصولًا« وحمل البيان 

ختم وتوقيع رئيس الائتاف خالد خوجة.
وقالــت اللجنة القانونية في الائتــاف ان القرار لم يتم 
التصويت عليه بشــكل رســمي، لأن قرارا من هــذا النوع 
يحتــاج إلى اجتماع الهيئة العامة، وأن يحصل على نســبة 
أكثر من خمسين في المئة من نسبة أعضاء الهيئة، وأن يكون 
الاجتمــاع مكتمل النصاب والحضــور، أو أن يتم التصويت 
عليه بشــكل ســري بناء على قرار الهيئة العامــة وأنه لم 
يحصل أي من هذين الشــرطين. وقال سليمان الحراكي في 
لقاء خاص مــع »القدس العربي«: القصــة بدأت على غرفة 

خاصة بالتواصل مع أعضاء الائتاف أثناء وقوع مجزرة في 
مدينــة إدلب بعد تحريرها، وكان النقاش يدور حول إصدار 
بيان بخصوص هذه المجزرة، فاقترحت عضو الائتاف نورا 
الأمير أن يصــدر البيان بخصوص مجــزرة المبعوجة التي 
وقعت في ريف الســلمية في حماة في التوقيت نفسه، فكان 
مني أن قاطعت هذا الاقتــراح نظرا لمعرفتي الجيدة في قرية 
المبعوجة، وأنها مــن أهم القرى الموالية للنظام الســوري، 
ومسقط رأس بعض أهم شــخصيات النظام كفيصل كلثوم 
محافــظ درعا، ورمضان الرمضان قائــد الجبهة الجنوبية،  
ومعظم ســكانها من الشــبيحة، وفيها عدد كبير من عناصر 
حزب الله والميليشــيات الشيعية.  »صدر بيان من الائتاف 
بإدانة مجــزرة المبعوجــة؛ الأمر الذي دعانــي لأكتب على 
صفحتي في »الفيسبوك« يتباكى بعض المعارضين على قتلى 
قريــة المبعوجة النصيرية التي اقتحـــــمها تنظيم الدولة، 
والله لو تم اقتحام ســلحب، أو القرداحة أهم معاقل النظام 
لتباكــى بعض المعارضين عليها، معارضــة أصبحت في قمة 

النفاق«.
 وبحســب الحراكــي فإن تنســيقية الســلمية هي ذات 

الوجهــة الطائفية كــون أعضائها الخمســة مــن الطائفة 
الإســماعيلية، كانت قد نشــرت بياناً تعتبر فيه شــبيحة 
المبعوجة شهداء، وقد تلقف بعض أعضاء الائتاف المنشور، 
وبدأوا يروجون له على أساس طائفي، وقاموا بالتحريض 
على أوسع المســتويات، وعلى العديد من الجهات الاعامية 
مستغلين أن غالبية أهل الســلمية من الطائفة الإسماعيلية 
المعارضــة للنظام، ليصل الأمر إلى مــا وصل إليه واعتبرت 
القضية انها شحن طائفي مني تجاه قتلى مجزرة المبعوجة، 
علماً أن النظام هو من قام بنعوة قتلى المجزرة، حيث كان من 
بينهم قيادات عســكرية في حزب الله، ومن ميليشيا الدفاع 
الوطنــي، والعديد مــن الجماعات التي تقاتــل في صفوف 

النظام.
ويقــول: »لم يقف الأمــر عند هذا الحد بــل تم رفع كتاب 
إلى الائتــاف يطالب فيه بعض أعضــاء الائتاف بفصلي 
على أســاس أنني أتعامل مع القضايا التــي تحصل والتي 
تتعلق بالأقليات على أســاس طائفي، علماً أن البيان صدر 
بشــكل شــخصي عن رئيس الائتاف الذي أحال الأمر إلى 
التصويت، وذلــك يعتبر خرقــاً قانونيا للنظــام الداخلي 

لائتاف، وتجاوزاً لصاحيات رئيس الائتاف«.
وختم الحراكي لا ينبغي لائتــاف يمثل الثورة أن يعتبر 
أحداث المبعوجة مجزرة مثل مجزرة التريمسة، أو كفرزيتا، 
أو البيضــة، أو الحراك، وأن يتماهى فــي موقفة مع النظام 
معتبراً إياها مجزرة بحق الشــعب السوري، على الرغم من 
أن معظــم الذين قتلوا فيها معروفــون، ومعروف انتماؤهم 

بشكل واضح ولا يخفى على أحد«.
وكان تنظيم الدولة الإســامية قد نفذ هجوماً على قرية 
المبعوجــة منذ فترة وجيزة، وقتل عدد من الأشــخاص قال 
التنظيم أنهم من الشبيحة والميليشيات الشيعية التي تقاتل 
في صفوف النظام، ثم انسحب بعد ثاث ساعات من دخوله 
القريــة.    ثم قام المدعو باســم نصر وهــو عضو في لجان 
الدفاع الوطني بقتل عائلة من بيت الجندي من الســنة وهم 
من سكان قرية المبعوجة الأصليين رداً على ما قام به عناصر 
تنظيم الدولة، كما تم قتل عدد مــن أبناء القرية من الطائفة 
السنية بتهمة تسهيل دخول التنظيم إلى القرية، وقتل عدد 
آخر من أبناء المدينة من مختلف الطوائف جراء اســتهدافها 

بالبراميل المتفجرة من طائرات النظام. 

الائتلاف الوطني يفصل أحد اعضائه بتهمة تفاعله مع أحداث قرية »المبعوجة« على أساس طائفي
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لندن ـ »القدس العربي«
إعداد إبراهيم درويش:

مع اتســاع مســاحة الحروب في المنطقة العربية 
بات السلاح الأمريكي هو الذي يوقد نارها، وأصبح 
طلب الــدول المتحالفة مــع الولايــات المتحدة على 
شراء الإســلحة في زيادة مستمرة. فالمملكة العربية 
الســعودية التي تقود حملة تشــارك فيها عشر دول 
ومضى عليها أربعة أســابيع تستخدم طائرات أف - 
15 اشــترتها من شركة »بوينغ« فيما يشن الطيارون 
من الأمــارات العربية المتحدة الغــارات على كل من 
ســوريا واليمن باســتخدام طائرات أف - 16 التي 

اشترتها من لوكهيد مارتن. 
ومن المتوقع أن تنتهي الإمارات من عقد صفقة مع 
شركة »جنرال أتوميكس« لشراء اسطول من طائرات 
»بريديتــر« بدون طيار لاســتخدامها فــي عمليات 

التجسس على جيرانها. 
وكما تقــول صحيفة »نيويورك تايمز« فاتســاع 
الحروب في الشرق الأوسط ضد شبكات الإرهابيين 
والمتطرفين وتزايد مســتويات النزاعــات الطائفية 
جاءت كل الأسلحة المســتخدمة فيها من الترسانات 
التــي اشــترتها الــدول المشــاركة في الحــرب من 
الولايــات المتحــدة، واصبحت بحاجــة لمزيد منها 
لمواصلــة العمليات العســكرية. وتعنــي زيادة آلة 
القتل الأمريكية زيادة في عقود الأســلحة وازدهارا 

لشركات تصنيعها. 
أن مشــكلة الأسلحة والتسابق  وترى الصحيفة 
على شــرائها تأتي في وقت أعيد فيه رسم تحالفات 

الولايات المتحدة. 
وتشــير الصحيفة إلى أن المســؤولين الأمريكيين 
أخبروا الكونغرس الأســبوع الماضي أنهم يتوقعون 
طلبات جديدة من حلفاء أمريكا فــي الدول العربية 
التي تقاتــل تنظيم الدولة الإســلامية فــي العراق 
وســوريا- الســعودية وقطر والبحرين والإمارات 
العربيــة المتحــدة الأردن ومصر شــراء الآلاف من 
الصواريخ والقنابل والأســلحة الأخرى وتعيد بناء 

ترساناتها التي نضبت في العام الماضي.

توازن عسكري ضد إيران

 وكان بيع الســلاح للدول العربية يمر بإجراءات 
ويخضع لشــروط من أجل إبقاء التوازن العسكري 

في صالح إسرائيل. 
ولكن ولأن الأخيــرة تبدو في تحالــف فعلي مع 
الــدول العربية ضد إيــران فقد أبــدت إدارة أوباما 
استعدادا لبيع أســلحة متقدمة لدول الخليج وبدون 

اعتراضات من إسرائيل. 
وبحســب أنتوني كوردســمان، المحلل في مركز 
الدراســات الإســتراتيجية والدولية »فحســابات 
إســرائيل واضحة«، وهي أن صفقات الأســلحة »لا 
تمثل تهديدا حقيقيا« عليها بل »تمثل توازنا مهما ضد 

إيران«. 
ويتوقــع المحللون في شــؤون الدفــاع وخبراء 
الشرق الأوسط زيادة في طلبات الدول العربية التي 
تحاول مواجهة التوســع الإيراني في بلادها وطلب 

معدات عسكرية متقدمة. 
ويعلــق ريتشــارد ابولافيا المحلــل الدفاعي في 
مجموعة »تيل« إن جيــوش دول الخليج كانت رمزا 
للردع ونوادي طيران، ولكنها أصبحت فجأة مطلوبة 

وتستخدم في الحرب. 
وتعتبر الســعودية مــن أكثر الــدول إنفاقا على 
شــؤون الدفاع وهي الرابعة في العالم حيث أنفقت 

في العام الماضي 80 مليار دولار. 
وأنفقت الإمارات 23 مليار دولار في العام الماضي، 

بنسبة 3 أضعاف ما أنفقته في عام 2006. 
وتأتي قطــر في المرتبــة الثالثة، فقــد أنفقت 11 
مليار دولار على صفقات التســليح ولشراء طائرات 
أباتشي وأنظمة باتريوت وجافلين من وزارة الدفاع 

الأمريكية ـ البنتاغون. 
وتأمل قطر في توقيع صفقة لشراء مقاتلات أف - 
15 كي تحل محل طائرات »الميراج« فرنســية الصنع 

والتي أصبحت قديمة. 
ومــن المتوقع أن يتقــدم المســؤولون القطريون 

بقائمة من الأســلحة التي يرغبون في شــرائها قبل 
اجتمــاع أوباما مع قــادة وملوك مجلــس التعاون 
الخليجي في أيــار/ مايو المقبل الذي ســيبحث فيه 
إتفاق الإطار الــذي تم التوصل إليه مــع إيران هذا 

الشهر في لوزان السويسرية. 
وتقــول الصحيفة إن بوينغ افتتحت مكتبا لها في 
العاصمة الدوحة في عام 2011 فيما افتتحت شــركة 

لوكهيدمارتن مكتبها هذا العام. 
كما أنشــأت وحدة خاصــة للعقود العســكرية 

الأجنبية. 
وتعتقــد المخابرات الأمريكيــة ان حروب الوكالة 
التي تجري على الساحة العربية ستستمر لسنوات 
مما يعني تطلع الدول العربية لشراء طائرة أف - 35 
التي تعتبر »جوهرة« الترسانة العسكرية الأمريكية 

في المستقبل. 
وتتميز الطائــرات بقدرات فولاذيــة خارقة وتم 
ولم  والآســيويين  الأوروبيين  للحلفــاء  تســويقها 
تعــرض بعد للدول العربية نظــرا لاهتمام الولايات 
المتحدة بالحفاظ على ميزان التفوق العســكري في 

المنطقة لصالح إسرائيل. 
ونظرا لســباق التســلح الجاري ودخول روسيا 
كمنافس للولايات المتحدة مع دول أخرى على سوق 
المنطقة فقد تغير واشنطن من موقفها. ومن المتوقع أن 
يؤدي قرار الرئيس الروســي فلاديمير بوتين تزويد 
إيــران بنظام دفاع جــوي متقدم أن يــؤدي لزيادة 
الطلب على المقاتلة الأمريكيــة »أف - 35« والقادرة 

على اختراق أنظمة الدفاع الروسية. 
ويعتقد أبولافيا أن حــروب الوكالة الجارية بين 
الســنة والشيعة والقرار الروســي قد تعبد الطريق 

أمام السماح ببيع الطائرة لدول الخليج.
لكن هنــاك محاذير لأي قرار خاصــة أن أمريكا لا 
تريد ســلاحا بيد دول الخليج تقوم باستخدامه في 
أي وقت تشــاء لضرب إيران، وهنــاك مخاوف من 
طريقة استخدام الســلاح الأمريكي في اليمن حيث 

سقط مدنيون جراء الغارات الجوية.

علاقات من أجل إسرائيل

وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق في عام 2008 
على قانون يســمح لإســرائيل بالإحتفاظ« بتفوق 

عسكري نوعي« في المنطقة. 
وبناء عليه تتم مراجعة كل الصفقات العســكرية 
بشــكل يتوافق مع مصلحة إســرائيل. لكن سياسة 
الرئيس باراك أوباما الجديدة التي تقوم على تعزيز 
قدرات عدد من دول الخليج العســكرية بحيث تكون 
في وضع يســمح لها بمواجهة الطموحات الإيرانية 
أدت لتخفيف الشــروط، خاصــة أن خطوات كهذه 
تصب فــي مصلحة إســرائيل التي ترى فــي إيران 

تهديدا وجوديا عليها. 
وهو ما عبر عنه أندرو شابيرو الذي كان مساعدا 
لوزير الخارجية الأمريكي للشــؤون العسكرية. ففي 
خطاب ألقاه عــام 2011 أكد فيه على اســتخدام أن 
التعاون العسكري مع دول المنطقة مهم وحيوي لأمن 
الدائرة  للحروب  الطائفية  الطبيعة  وتظل  إسرائيل. 
في المنطقــة مثارا للقلــق، فالتحالف الــذي تقوده 
الســعودية ضد الحوثيين في اليمــن تم تقديمه من 

خلال مواجهة التمدد الإيراني. 
وتتهم طهران بدعــم المتمردين الحوثيين. وبعيدا 
عن هــذا البعد فقد أظهــرت دول الخليــج تصميما 
لاستخدام قدراتها العســكرية والتصدي للتحديات 
الإقليمية النابعــة من جماعات مثــل تنظيم الدولة 
الإســلامية وتنظيمــات القاعدة إضافــة للحوثيين 

الذين سيطروا على أغلب اليمن والعاصمة صنعاء.

المشهد في اليمن

وبالنظــرة العامــة للمشــهد الدائر فــي المنطقة 
فالمســألة لا علاقــة لها بســباقات تســلح وتصميم 
عربي خاصة الســعودية لعب دور مهم في شــؤون 
المنطقــة بقدر ما هي نزاعات نجمــت في معظمها عن 
التدخلات العسكرية الغربية فمن العراق الذي أطيح 
فيه عام 2003 بالرئيس صدام حســين إلى ليبيا التي 
أطيح بديكتاتورها عام 2011 واليمن الذي  تقوم فيه 
الولايات المتحدة بحملة لملاحقة ناشطي القاعدة عدة 

سنوات. 
ونتجت هذه الحروب عن تفــكك الدولة القومية 
التي نشــأت في مرحلة ما بعد التحرر من الإستعمار 
إضافة لانهيار مؤسسات الدولة ونشوء كيانات غير 
دول تنظيم الدولة الإســلامية الذي ألغى الحدود ما 
بين العراق وســوريا وأعلن عن »خلافة« في منطقة 

يعيش فيها 6 ملايين نسمة. 
وفي اليمن يستغل تنظيم القاعدة الفوضى ويبني 
قدراته هناك. ففي لعبة تشبه ما قام به تنظيم الدولة، 
قــام مقاتلوه بالهجوم على ســجن في جنوب اليمن 
وحرروا نشطاء منه، واستولوا في حركة أخرى على 

مليون دولار بعد عملية سطو على مصرف. 
وفي الأيام الماضية سيطرت على مطار وخط لنقل 
النفط في المكلا - حضرموت. في تحرك آخر استولى 
التنظيــم على كميات كبيرة من الأســلحة الأمريكية 
الصنع التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اليمني 
لمكافحة تنظيم القاعدة في شــبه الجزيرة العربية، 
وهو تكرار للســيناريو نفسه الذي حدث في العراق 
30 حزيــران/ يونيــو 2014 عندما اســتولى مقاتلو 
تنظيــم الدولة على كميــات من الأســلحة المتقدمة 

والثقيلة وشحنوا معظمها إلى سوريا. 
وتشــير التحركات في اليمــن ومحاولة التنظيم 
لبناء منطقــة آمنة له هنــاك إلى أن الــدرس الذي 
طبقه تنظيم الدولة يتم نســخه فــي اليمن. فصعود 
الجهاديين الســريع وقدرتهم على تعزيز مكاســبهم 
ونشر »بطولاتهم« عبر الإنترنت أدى لتراجع صورة 

تنظيم القاعدة الأم.
وكما تنقــل صحيفة »لوس أنجليــس تايمز« عن 
بروس هوفمــان، الباحث في جامعــة جورج تاون 
فقد »غير تنظيم الدولة اللعبة« للجماعات الإرهابية. 
وقدم التنظيم »الأوكســجين« لها ولكن »الســيطرة 

على الأراضي والمناطق الآمنة« توفره لهم. 
ويقول ستيفن سيش، الســفير الأمريكي باليمن 
في الفترة ما بين 2007 - 2010 فقد أصبح لدى تنظيم 
القاعدة في شــبه الجزيرة العربية »مساحة للتحرك 

واسعة«. 
و »قدرتهــم علــى التحكــم في أراض والســطو 
على البنوك تجعلهم تنظيما قادرا على الاســتمرار، 

وبالتالي تجنيد اتباع جدد«. 
ويرتبـــط صعـــود تنظيم القاعدة في اليـــمن 
بانهيــــار الحـــكومة والحـرب الأهـــلية الـدائرة 
الـــتي أجبرت الولايات المتحدة على سـحب قـواتها 
الخاصة من اليمن ووقف أو تخفيف عمليات ملاحقة 
التنظيم بطائرات »درون« كل هــذا رغم تأكيد وزير 
الدفــاع الأمريكي أشــتون كارتر يــوم الخميس أن 
الولايات المتحــدة تواصل حملاتهــا والضغط على 
القاعدة رغم خســارتها مركز عمليــات الخاصة في 

اليمن. 
ومع ذلك اســتفاد القاعدة من الفوضى وعزز من 
قوته، خاصة في الجنوب حيث يقول مسؤول أمريكي 
»إنهم يفعلون بالضبط ما توقعنا حدوثه، اســتغلال 

الفوضى«، مضيفا إلى أن »الضغط عليهم خف«. 
ويشــير مســؤلون إلى ان القاعدة اســتغل عام 
2011 الثورة التي طالبت برحيل علي عبدالله صالح 
وســيطر على مناطق قبل أن يقوم الرئيس عبد ربه 
منصور هادي بإجبارهم على التراجع عام 2012 إلى 

المناطق الشرقية الوعرة. 
وبالمحصلة لا يحتاج العالم العربي أسلحة جديدة 
تقع في يد الجهاديين والمتشــددين مــن كل الألوان، 
وهــو ما حدث طبعــا في ليبيا ويحــدث على قاعدة 
يومية في ســوريا مع أن أســلحتها تأتي من روسيا 
ودول أخــرى غير الغــرب ولكن النتيجــة معروفة 

وتقودنا للسياسات الغربية في المنطقة.

حروب الغرب

ويذكرنا الصحافــي باتريك كوكبيــرن في مقال 
نشــرته صحيفة »إندبندنت أون صنداي« ويدعونا 
لمشــاهدة فيديو ظهر فيه ديفيد كاميــرون ببنغازي 
الليبية فــي 15 إيلول/ ســبتمبر 2011 وحيا الحرية 

الجديدة في ليبيا. 
ويدعو الكاتب قارئه لمشاهدة ما يحدث اليوم في 
شوارع بنغازي وطرابلس حيث تتحارب الميليشيات 

المسلحة مع بعضها البعض.

ويقول بدون هذا النزاع لم تكن الجثث لتطفو على 
مياه البحر المتوســط حيث يحــاول اللاجئون غير 

الشرعيين الهرب عبر البحر إلى أوروبا. 
وفي مشــهد آخر يدعونا للعودة إليه وهو متوفر 
مثل الأول على اليوتيوب، ويعني به تصويت البرلمان 
البريطاني 29 آب/ أغســطس 2013 على المشاركة في 
الحرب ضد النظام السوري بعد استخدامه السلاح 
الكيميائي في الغوطة الشــرقية ومقتل 1400 أو يزيد 

جراء هذا. 
وقــد رفض البرلمان في حينه مشــروع كاميرون. 
ويعتقد كوكبيرن إن سقوط الأسد كان سيفتح الباب 
أمام وصول التنظيمات المرتبطة بالقاعدة للحكم بعد 

فراغ السلطة. 
ويرى الكاتب إن ما يثير الدهشة في ليبيا وسوريا 
أن رئيس الوزراء البريطاني لم تكن لديه فكرة حول 

ما يجري هناك. 
وهذا هو السيناريو نفسه الذي حصل عندما قاد 
توني بلير بلاده في حرب كارثية للإطاحة بصدام في 

عام 2003. 
ويقول إن بليــر أصبح كبش فــداء للحرب رغم 
أن المؤسســة الحاكمة ومعظم الرأي العام كان يقف 
وراءه فــي حرب العراق. ويرى أن الداعي وراء دعم 
الحرب هي الأدلة المفبركة التي قدمها بلير حول تهديد 
أسلحة الدمار الشامل التي زعم أن صدام حسين كان 

يملكها. 
ومن هنــا فأحداث عــام 2002 و 2003 التي قادت 
للحــرب قــادت إلى نوع مــن فقــدان الذاكرة حول 
ما حجم ما جــرى فيها والجنود الذين ســقطوا في 

الحرب.

ومن هنا فالفشل السياسي والعسكري كان كبيرا 
مــن جانب بريطانيــا رغم أن دورها فــي الحرب لم 
يكن كبيرا بسبب تحمل واشــنطن مسؤولية اتخاذ 

القرارات الكبرى. 
ويظــل الفشــل البريطاني أســوأ، وهــذا راجع 
للتحضيــرات التي قامت بها المؤسســة العســكرية 
للحرب، فقد دخل الجيش البريطاني مدينة البصرة 
في جنوب العراق بعد قليل من الجنود وسوء تقدير 

للمعارضة المحلية للحرب.
ونقل كوكبيــرن في حينه عن ضابــط بريطاني 
كيــف »تفاخــر البريطانيــون في تجربــة حروب 
العصابات التي خاضوها في ماليزيا وشمال أيرلندا، 
ولكن في كلا الحالتين كنا نلقى دعما من الســكان أما 
فــي البصرة فلم يكن لدينا حلفــاء« والنتيجة كانت 
واضحة فبحلول عــام 2005 كان الجيش البريطاني 
مرابطا في مطار البصرة وترك المدينة تحت سيطرة 

الميليشيات الشيعية.

دعونا نركز على أفغانستان

 وفي هذه الفترة قرر بلير مدعوما من المؤسســة 
العســكرية التركيــز علــى الحرب في أفغانســتان 
إقليــم هيلمند،  في  المرابطة  العســكرية  والوحدات 
حيث كان وجود هذه القوات مثيرا للمشــاكل. وقتل 
من الجيش البريطاني 453 وفقد 247 جنديا أطرافهم. 
ومن هنا فقد أخفــى الاهتمام بحــرب العراق ما 
جرى للجيش البريطاني في أفغانستان. واستطاعت 
الحكومــة تجنب النقد لأن أحدا لــم يلتفت للأخطاء 

التي ارتكبتها. 

جزء من المشــكلة هــي عدم فهم مشــاكل المنطقة 
فهناك عدد قليل من الدبلوماسيين والصحافيين ممن 

خدموا في المنطقة لمدة طويلة، -10 20 عاما مثلا. 
ويقــول إن حقيقة عــدم تضرر صورة وســمعة 
كاميرون من ســوريا وليبيا دليل على هذا. صحيح 
تشــارك بريطانيا في الحــرب ضد تنظيــم الدولة 
الإســلامية لكن مشاركتها رمزية كما أن عدد الغارات 
التي شــنتها طائرات ســلاح الجو الملكي البريطاني 

تظل قليلة.
ويقــول إن حكومة المحافظين نجت مــن الانتقاد 
على الكوارث التي تجري في الشــرق الأوسط جاء 
بســبب عدم رغبة الرأي العام البريطاني الانخراط 

في حروب جديدة هناك. 
ولا يمكننا تجاهل المنطقة كمــا يقول »ففي الوقت 
الذي لا نذهــب فيه إلى هناك فالمنطقــة تأتي إلينا«. 
فالحروب السبعة التي تمتد من شمال غرب باكستان 
إلى شــمال شــرقي نيجيريا تزداد ســوء. وفي كل 
الحروب هــذه يظل تنظيم القاعدة المســتفيد الأول، 
فالقاعــدة وتنظيــم الدولة الإســلامية يتقدمان في 

اليمن والعراق وسوريا وليبيا. 
وقد لا يتحدث السياسيون عن هذه الحروب لكنها 
قد تصل إلى بريطانيا، خاصة أن الجهاديين المحليين 
سيجدون سهولة في شــن جهادهم في بريطانيا أو 

أوروبا بدون الحاجة للسفر إلى الشرق الأوسط. 
قد يظن الغــرب ـ أوروبا والولايــات المتحدة - 
أنه قادر على الهروب من مشــاكل الشــرق الأوسط 
أو اســتفزاز حروب فيها، إطالة أمدها، مراقبتها عن 
بعد أو عدم القيام بجهود لوقفها لكنه سيكتشف أنه 

مخطئ في كل هذا.

حروب الشرق الأوسط تلاحق الغرب حتى لو لم يذهب الغربيون إليها

»القاعدة« في اليمن تنسخ دروس تنظيم »الدولة«... مداهمة سجون وسرقة بنوك وسيطرة على 
الأراضي... ودول الخليج تزيد من ميزانيات الدفاع وتطلب أسلحة متقدمة لمواجهة إيران

)أم رائد( سيدة يمنية تحمل السلاح وتقول أنها حبلى في الشهر الثامن وتقف على حاجز أمني في عدن

شؤون عربية وعالمية

جعجع: أين المصلحة في مهاجمة السعودية؟... وكبارة: الولي يرتجف في طهران ونصرالله يهذي في لبنان

لبنان: قوى 14 آذار ترد على نصرالله... وجنبلاط يسأل »شو صاير عليه... والمملكة أوعى من الوقوع في فخه«
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:
ردت قوى 14 آذار على الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله الذي هاجم للمرة الثانية المملكة العربية الســعودية. 
ورأت أوســاط 14 آذار أن نصرالله ضرب عــرض الحائط كل 
مقومات المعادلة الثلاثية »الشــعب والجيــش والمقاومة« التي 
يحرص على التمســك بها، وقد ســقطت بعد تفرد المقاومة في 
قرار الخروج من الســاحة اللبنانية من دون الشعب والجيش، 

للانخراط في مشاريع »لا ناقة للبنان فيها ولا جمل«. 
وتســاءلت »كيف ان أمين عام حزب الله يرى الشــوكة في 
عين غيره ولا يرى الخشــبة في عينه، فهو يســأل عمن فوض 
السعودية التدخل في اليمن متجاهلًا عدم وجود صك تفويض 
له بالتدخل في سوريا واليمن«، وتمنت »لو انه شرح للبنانيين 
والعرب كيف تشــكل المملكة خطراً على الأمن الإقليمي في حين 
ان الامبراطورية »الفارســية« التي تمــد أجنحتها نحو الدول 

العربية متدخلة ومحرضة ليست خطراً على العرب«.
وفي الســياق عينه، ســأل رئيس حزب »القوات اللبنانية 
سمير جعجع »يا سيد حسن أنت رئيس حزب لبناني، وبالتالي 
يجب ان تكــون المصلحة اللبنانية العليا هي همك الأساســي، 
ولكن أين المصلحــة اللبنانية العليا بما تقــوم به؟ قد نختلف 
على الكثير من المواضيع، ولكن لا نســتطيع ان نختلف على ان 

السعودية ساعدت وساهمت في إعمار لبنان في المجالات كافة«.
وقال: »أنا كمســيحي أذكــر ان المملكة العربية الســعودية 
وقفت إلى جانب الرئيس كميل شمعون، وفي كل مرة أزور فيها 
المملكة لا أسمع أخباراً إلا عن الرئيســين كميل شمعون وبشير 

الجميل وبالطبع عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري«.
وأضــاف جعجع »ان الســيد نصر الله مســلم، ويقول إنه 
يتصرف لمصلحة المســلمين، فأين مصلحة المسلمين في مهاجمة 
الســعودية؟ كما يقــول نصرالله انــه يتبنى هــذا الموقف من 
عاصفة الحزم من الناحية الأخلاقيــة، ولكن إذا كانت القضية 
قصة مســؤولية أخلاقية، فيجب ان يتخذ موقفاً بشأن النظام 
السوري أيضاً الذي يقتل شعبه بالأسلحة الكيميائية ولاسيما 
ما شــهدناه مؤخراً فــي معركة إدلب، هذه المجــزرة التي أبكت 
أعضــاء مجلس الأمــن بعد أن ســقط حوالــي 1300 قتيل في 
ثلاث ثوانٍ، اذاً هل يقاتل »حزب الله« إلى جانب الأســد بدافع 

أخلاقي؟«.
ورأى نائب طرابلس محمد كبارة أن »السيد نصرالله أصيب 
بالهذيــان، فصار يقول الشــيء ونقيضه، يطالــب بعدم نقل 
صراع اليمن إلى لبنان فيما لا ينقله أحد سواه، وثورة الأحواز 
اشــتعلت في إيــران، وعاصفــة الحزم تصب علــى الحوثيين 
النيران والولي يرتجف في طهران ونصرالله يهذي في لبنان«.
وقال في بيان »نصرالله ينقل هذا الخلاف إلى لبنان. ينقله 
شــتماً وســباباً وتزويراً وتلفيقاً، ثم ينتظر من يرد عليه لكي 
يوحي لأتباعه بأن ســقوط الحوثيين في اليمن لن يصل إليهم. 

صقور عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية الســعودية ترجم 
الأعداء الجدد في اليمن ونصراللــه يهذي في ضاحية بيروت. 
رياح الحزم تلفح بشــارهم في سوريا ونصرالله يوزع السلاح 
على الحوثيين الجدد فــي طرابلس والبقاع وبيــروت وإقليم 

الخروب وصيدا. فمن يريد نقل صراع اليمن إلى لبنان؟«
أضاف »الســعودية تدافع عن قبلة المســلمين، عن الحرمين 
الشــريفين، ضد المعتدين المتجددين، ونصرالله يلفق الأكاذيب 
في بيروت ويزعم أنه لا يريــد أن ينقل صراع اليمن إلى لبنان. 
نصرالله يهذي والخطر ليس في هذيانه بل كل الخطر يكمن في 
عدم تعرض أمن اللبنانيين واســتقرارهم لهذيانه التسليحي. 

هذا الهذيان هو بالتحديد الذي ينقل صراع اليمن إلى لبنان«.
بدوره، أعلن منســق الأمانة العامة لقــوى 14 آذار النائب 
الســابق فارس ســعيد ان »كلام الأمين العام لحــزب الله يهز 
أركان الاســتقرار في لبنان، فهو أساء إلى علاقة لبنان مع دولة 
صديقة، وهذه الإســاءة يعاقب عليها القانون اللبناني، وعلى 
النيابة العامة التمييزية اعتبار ما قاله نصرالله بمثابة أخبار، 

وعليها ان تتحرك«.
وقال »إن اســتخدام لغة الاســتفزاز ونبش القبور وعودة 
مئة ســنة إلى الوراء، ووضع طائفــة بكاملها وبلاد صديقة في 
خانة الخيانة وفي دوائر التشــكيك بالإســلام والانتساب إلى 
العروبــة لا يخدم الاســتقرار عموماً في المنطقــة العربية وفي 
العالم الاســلامي، كما انــه يعرض ويهز أركان الاســتقرار في 
لبنان، خصوصا اننا مكشوفو الرأس منذ حوالي سنة، والدولة 

تضعف يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع«، معلناً »ان 14 آذار 
تعتبر كلام نصرالله غير مسؤول، ولا يمكن إلا ان يوصل لبنان 

إلى حافة الهاوية«.
على خط مواز ، أوضح رئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب 
وليد جنبلاط أن »ســبب اللهجة الانفعالية للأمين العام لحزب 
الله السيد حســن نصرالله ضد السعودية هو أن الحزب ومن 
خلفــه إيران فوجئا بـ »عاصفة الحزم«، وســأل: »شــو صاير 

عليه؟«.
وأشار جنبلاط إلى أن »الســعودية وجدت أن أمنها القومي 
أصبح فجأة تحت مرمى صواريخ باليستية منصوبة في اليمن 
وتطال مختلف المدن السعودية«، معتبراً أن »ما يجب مناقشته 
فعلياً هو هل الســعودية هي من أعلنت الحرب ضد إيران أم أن 
إيران كانت البادئة في التحــرش والاعتداء على الأمن القومي 
الســعودي من خلال دعمها العســكري والمالــي غير المحدود 
لبعض الحوثيين، ودفعهم إلى الانقلاب على الســلطة الشرعية 

المنتخبة في اليمن؟«.
ورأى أن اللهجة الانفعالية للسيد نصرالله لا تفيد بل »يجب 
العودة إلى الهدوء، والمبادرة الخليجية التي يشدد الملك سلمان 
بن عبدالعزيز على التمســك بهــا كإطار للحل السياســي في 

اليمن«. 
ولفــت إلى أن »خــادم الحرمين الشــريفين ومعــه الإدارة 
الحكيمة التــي تقود المملكة أوعــى وأفطن مــن أن تقع في فخ 

نصرالله ومن ورائه إيران«. 

ولفت جنبــلاط إلى أن الخطــاب التصعيدي ضــد المملكة 
الســعودية »يؤكد إلى حد ما تصريح علي يونســي مستشــار 
الرئيس الإيراني حســن روحاني بأن إيــران اليوم أصبحت 
امبراطوريــة، كما كانت عبر التاريــخ وعاصمتها بغداد حالياً، 
وهي مركز حضارتنــا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي«، 

مستغرباً عدم نفي أي مسؤول إيراني لهذا التصريح.
إلى ذلــك، لفت أن قناة »الجديد« التــي تعرضت لهجوم من 
نجل نصراللــه جواد على خلفيــة انتقاد انفعاليــة والده، لم 
تنقل مباشــرة على الهواء كلمة الســيد نصرالله الأخيرة، وقد 
اســتجلب هذا الأمر تعليقات على تويتر بين الإعلامي الساخر 
في OTV هشــام حداد ومراســلة )الجديد( يمنى فواز حيث 
خاطبهــا قائلًا »اعتقد ان مكانك لم يعد فــي محطة لا تنقل كلمة 
ســيد المقاومة... احســمي خيارك«، فأجابت »أعتقد هشام ان 
تغريدتك بالغلط. رحــم الله امرءاً عرف حــده فوقف عنده«. 
فأجاب »حد شــو يا قلبي؟ كلا... تغريــدة عتويتر، هلقد أثرت 
فيكــن؟؟ ما كون عضو مجلس شــورى ومني عارف؟؟ شــكلو 

بيتكن صار ركيك«.
فعلقــت يمنى فواز مجدداً »هاهاهاهاهــا، خلينا نبلش صح 
اســمي يمنى. انت عارف ليه ما نقلنا خطاب الســيد نصرالله 
اليوم؟«. فأجاب حداد »لأ ناطر توضيح رســمي يا قلبي.. يسرا 
أو يمنى ما بقى تفرق«. فقالــت له »خلليك ناطر إنت جديد بدك 
وقت... وأكيد صعب عليــك  القوانين...«، فغــرد مجيباً »آه يا 

عتيقة... وقت أنا كنت عالتيفي إنت كان عندك بريفيه«.

 لهجة الأردن »الجديد«: تفاهمات صامتة مع »جبهة النصرة« باعتبارها »أحسن الخيارات السيئة«
وإجراءات في عمق الأراضي العراقية بعد محطة الأنبار والأولوية لعازل جغرافي عن »تنظيم الدولة«

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

»اللهجة« التي اســتخدمها العاهل الأردني الملك عبداللــه الثاني مؤخرا وهو 
يختار تحديدا محطة فوكس الأمريكية للإدلاء بمقابلة تلفزيونية سياسية لا تقف 

فقط عند الخروج عن المألوف الدبلوماسي الأردني.
 لكنها وبرأي سياسيين كبار تشكل حالة تفاعل توافقية وطنية تمثل اتجاهات 

الجمهور في المملكة التي تقف بثبات وسط أمواج الإقليم وأزماته.
 لهجة الأردن لا تظهر فقط »ضيق وضجر« الأردن من حالة »النكران« والجحود 
لأزماته الاقتصادية ودوره المحوري إقليميا في استيعاب أمواج اللاجئين والحفاظ 
على أمن واستقرار المنطقة لكنها في الوقت نفسه تؤسس فيما يبدو لمزاج سياسي 

جديد يتمحور حول »المصالح الوطنية« في النظرة للاعتبارات الإقليمية.
الخطاب تحدث بموضوعات محددة تخالــف تقاليد الرعاية الأردنية المعتادة 
للأمريكيين والأشقاء الكبار مثل الســعودية عندما أشار لمفاصل محددة من بينها 
ضرورة »التفاهم مع إيران« والحل السياســي فقط فــي اليمن و الدعوة لحضور 

»روسي« أكبر في قضايا وملفات المنطقة.

 ليس سرا في الســياق أن المسألة تتعلق حصريا بشــعور المؤسسة الأردنية 
بتنامي الخطر الأمني من تنظيم الدولة والتحديات الإرهابية المصدرة أو الصادرة 
عن ســوريا والعراق في الجوار الملتهب، مما يبرر التعابير والمفردات والعبارات 
الدفاعية الإستراتيجية التي ظهرت مؤخرا في أدبيات الخطاب الملكي الأردني من 

طراز«الدفاع بعمق« أو من وزن »موجودون على الأرض في العراق«.
لا أحد خصوصا في أوســاط النخبة المحلية في عمــان يعرف بصورة محددة 
خلفية »اللغــة الجديدة« في التعبير الملكي الأردني، لكن الثقة حاصلة في التعبير 
عن القناعة بأن ما قيل بخصوص الدفاع الإســتراتيجي عن الحدود الأردنية مع 

العراق وسوريا يلقى الدعم والإسناد الشعبي.
كثيرون تفاعلوا مع الشــغف المتواصل في البحث عن إجابات لأســئلة الطرح 
الأردني الجديد والجريء في المســار الإقليمي والذي لا يكتفي في الواقع بمناكفة 
بعض الدول العربية الحليفة، بل يظهر توفر النية للتقوقع خلف المصلحة الأردنية 

المباشرة حتى عندما يتعلق الأمر بالجملة الأمريكية وحساباتها في المنطقة.
هذه التفاعلات برزت مباشــرة على ســطح الأحداث بعد التطورات الحادة لما 
حصل على الحدود الأردنية مع كل من العراق وســوريا حيث سقط معبر نصيب 
بيد المعارضة السورية وسط حلقة من »صمت أردني« رسمي انتهى بإغلاق المعبر 
قبل ان تســقط الأنبار في يد تنظيم داعش وتبدأ موجــات المهاجرين من الأنبار 

لتلامس الحدود الأردنية وســط إنطلاق مخاوف »الديمغرافيا« مجددا في عمان 
الحكومية.

الدوائر الخبيرة في شــؤون السياسة تربط مضمون حساس وخطير ورد في 
مقابلة الملك مع محطة فوكس بالســيناريوهات المحتملة لتداعيات انكفاء الأردن 
على ذاته ومصالحه عمليا وبما يحصل حصريا في العراق وســورية حيث تشكل 
»خصومة غير صداميــة« من الصعب تطورها لصداقة مع جبهة النصرة »حاجزا« 

منطقيا بطول 60 كيلومترا بين حدود الأردن مع سورية بمحاذاة درعا.
وحيث يمكن لسيناريو »تأمين »اللاجئين العراقيين داخل الأرض العراقية وفي 
حدود محافظــة الأنبار تحقيق أفضلية أمنية نوعية لــلأردن في العمق العراقي، 
وبالتالي تأســيس حاجز بشري وآخر أمني وعسكري على شــكل منطقة عازلة 

حتى بدون تسميتها مع تنظيم داعش.
معنى ذلك عمليا ان الخطر فــي الأولويات الأردنية الوطنية يتمثل في داعش، 
لذلك تصبح »خطوط التفاهم« التي كان من الممكن دوما إنعاشــها مع تنظيم جبهة 
النصرة في ســورية محتملة البروز، خصوصا وأن الســلطات الأردنية أفرجت 
مؤخرا عن الشــيخ أبومحمد المقدســي منظر التيار الســلفي الجهادي والخصم 

الفقهي العنيد لداعش والصديق الموثوق المرجعي لجبهة النصرة السورية.
وجود جبهة النصرة على الطرف الآخر من الحدود يصبح بهذه الحال »مجازفة 

أقل خطرا« أو »افضل الخيارات الســيئة« ما دام البديل في حسابات الأردنيين هو 
داعش أوقوات الحرس الثوري وحزب الله ما يفسر الصمت الأردني الرسمي على 

تواجد قوات جبهة النصرة على معبر نصيب الحدودي السوري قبل إغلاقه.
تلك بطبيعة حســابات سياســية وأمنية معقدة متصلة بالملف السوري تنمو 
في ظل خــذلان النظــام الدولي والعربي لعمــان في مســألة اللاجئين وفي ظل 
انصراف«الاهتمام الخليجي« ماليا بمصر وتبدل الإجندات في المســألة السورية 

وتخبط الحسابات الأمريكية في كل أزمات المنطقة.
عمــان تأخذ بصورة جريئة علــى عاتقها المجازفة وهــي »تتواصل« مع جبهة 
النصرة عن بعد لإن الهدف الأعمق والأبعد هو عازل عســكري مناقض ومساحة 
جغرافية عن نطاق عمليات داعش في الرقة شرقا على أساس ان النظام السوري 

نفسه لا يواجه داعش أصلا و »غير مهتم« بالاحتفاظ بمركزنصيب أو بدرعا.
المجازفــة يمكن ان تكتمل بالتوافــق مع حكومة حيدر عبــادي في بغداد ومن 
خلال عضوية التحالف ضد داعش وتحت بنود ميثاق الأمم المتحدة التي تســمح 
لدولة متضررة بإجراءات إنسانية من المستبعد ان يخالفها الأمريكيون، ويمكنها 
ان تبرر في هذه المرحلة التواجــد الأردني بعمق الأراضي العراقية وهو ما يبرره 
تصريح العاهل الأردني بخصوص »الدفاع بعمق« وإســتراتيجية التواجد على 

الأرض في العراق ومن خلال التحالف لمكافحة الإرهاب.
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اتفاق بين السلطة وإسرائيل حول موال الضرائب

الصحف العبرية تركز على لقاء ثانٍ بين الرئيس عباس وعودة خلال شهر
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

وإسرائيل  الفلســطينية  الســلطة  توصلت 
الضرائب  أمــوال  موضوع  تنهي  تســوية،  إلى 
التي احتجزتها حكومــة بنيامين نتنياهو قرابة 
خمسة أشــهر، والديون المستحقة على السلطة 
لشركة الكهرباء الإســرائيلية وشركات أخرى. 
وبموجب هذه التسوية وحسبما ذكرة صحيفة 
»هآرتس«، ستعيد إســرائيل إلى الفلسطينيين 
مبلغ مليار و850 مليون شــيكل )الدولار يعادل 
3.95 شــيكل( تشمل مســتحقات شهر نيسان/ 

إبريل الحالي.
وكان منســق أعمال الحكومة الإسرائيلية في 
الأراضي الفلســطينية يوآف مردخاي، قد التقى، 
مع مســؤولين في الشــؤون المدنية في الســلطة 

اتفاق يقضي  إلــى  الفلســطينية، وتوصل معهم 
بموافقة الفلســطينيين على تســلم الأموال التي 
جمدتهــا إســرائيل خلال اشــهر كانــون الاول/ 
ديســمبر وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، 
بســبب توجه الســلطة إلى محكمــة الجنايات 
الدولية في لاهــاي، مقابل موافقة الســلطة على 
اقتطاع ثلث المبلغ المســتحق لهــم، حوالي نصف 
مليار شــيكل، لتســديد ديونهم، خاصة لشــركة 

الكهرباء.
وعليه ســتعيد إسرائيل للســلطة مبلغ مليار 
شــيكل عن الاشهر الثلاث الأولى، في ما ستخصم 
نسبة 15% من مستحقات شــهري آذار / مارس 
ونيســان/ إبريل، وبدل أن تعيد إســرائيل مبلغ 
نصف مليار شيكل عن كل شــهر، ستقوم بإعادة 
425 مليون شيكل، ليصل مجموع ما سيتم اعادته 
للفلسطينيين في نهاية الشهر الجاري 1.85 مليار 

شيكل.

والجديــر بالذكر، أن بنيامــين نتنياهو رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، قرر في السابع والعشرين 
من مــارس الماضي، بعــد أن تحرر مــن المعايير 
الانتخابية والسياســية الداخليــة، إعادة أموال 
الضرائب التي جمدهــا، إذعانا للضغط الامريكي 
انهيار  والاوروبــي، على خلفيــة التخوف مــن 
الســلطة الفلســطينية اقتصاديا، وحدوث حالة 

فوضى في الضفة الغربية.
يشار إلى أن السلطة، رفضت تسلم المستحقات 
التي حولتها إسرائيل قبل نحو إسبوعين وأعادتها 
إلى مصادرها، بعد خصم مبلغ كبير منها، من دون 

أي تنسيق مسبق معها.
وأكد الرئيس محمود عبــاس )أبو مازن(، أن 
الضرائب  أموال  ســتحول  الإسرائيلية  الحكومة 
الفلســطينية كاملة، على أن تشكل لجنة مشتركة 
لبحــث ملف المســتحقات المالية علــى الجانبين. 
وقال الرئيس عباس »في السابق قررت الحكومة 

الإسرائيلية إرســال أموال الضرائب الفلسطينية 
مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنــا ذلك وقمنا بإعادة 
الأموال رغــم ظروفنا الصعبة، لكــن الآن حصل 
اتفاق، وهو أن ترســل هذه الأمــوال كاملة، وأن 
تكون هناك لجنة ثنائية فلســطينية- إسرائيلية 
لتناقش كافة المســتحقات المالية ســواء علينا أو 

عليهم.
وتابــع القول، نحــن لنا ديون علــى الجانب 
الإســرائيلي، وهم يزعمون أن لهــم ديون علينا، 
لذلك سنطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتفق 

عليه نحن مستعدون أن نقبل به«.
وأعلــن أبو مــازن أن الحكومة الفلســطينية 
ســتكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة 
إن شــاء الله، في آخر الشهر الحالي، عندما تصل 

الأموال المحجوزة لدى إسرائيل.
وفي ســياق الســلطة والرئيس أيضاً، كتبت 
صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربــة من نتنياهو، 

ان الرئيس أبو مازن، التقــى مجدداً في رام الله، 
مع رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن 
عودة، حسب ما أكده مصدر مسؤول في المقاطعة 
للصحيفة، وأبلغ ابو مازن عضو الكنيست عودة 
أنه ســيتم دعوة اعضاء الكنيســت مــن القائمة 

المشتركة لاجتماع قريب.
 ونفى المصدر الفلســطيني المسؤول أن يكون 
سبب تعيين الجلسة لتنسيق الخطوات في اعقاب 
الجلســة المتوقعة بين رئيس الحكومــة نتنياهو 

وعودة، كما نفت أوساط مقربة من عودة ذلك.

أيمن عودةمحمود عباس

دعت لتوفير الشروط الكفيلة بتمكين حكومة التوافق من القيام بواجباتها في غزة

تنفيذية المنظمة: قرار الاحتلال بشأن أملاك الغائبين في القدس ذروة التطرف والعنصرية
 رام الله ـ »القدس العربي«:

 
ركزت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 
آخر اجتماعاتها، على العمل لنجدة الفلسطينيين في مخيم 
اليرموك، بكل ما أتيح لها من وسائل، مع التركيز على توفير 
كل الدعم للمخيم، وإرســال وفد من قيادة منظمة التحرير 
الفلســطينية من جميع الفصائل العاملة في المخيم، لمتابعة 

المعالجة الميدانية بشكل متواصل على الأرض.
 وكانت اللجنــة التنفيذية قد عقدت اجتماعا برئاســة 
محمود عباس في مدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات 
السياســية، وأصدرت في ختام الإجتمــاع بيانا، ركز على 
ســت نقاط رئيســية، أولها معاناة اللاجئين الفلسطينيين 
في مخيم اليرموك ســوريا، خاصــة »وأن المخاطر تتزايد 
على أبناء شــعبنا بما فيها تهجيرهم وإلحاق الدمار الكامل 
به«. وطالب البيان بالوحدة والثبات على الأرض ورفض 
التهجير، كونهــا الكفيل أكثر من أي أســلوب آخر في منع 
جميع المخططات والتهديدات التي يواجهها المخيم وســائر 

المخيمات بما فيها تهديد تمدد تنظيم داعش الإرهابي.
عبرت اللجنــة التنفيذية عن تقديرهــا الكبير للموقف 
القومي المســؤول الذي صــدر عن اجتمــاع القمة العربية 
الأخير في مصر الشــقيقة بشــأن القضية الفلســطينية، 
الصعيد  علــى  التحرك  واســتمرار  أبعادهــا،  بمختلــف 
السياســي والدولي، لضمان أوســع اعتراف دولي بدولة 
فلســطين وتحمل مجلس الأمــن الدولي لمســؤولياته في 
وقف كل الجرائم والانتهاكات الإســرائيلية، وفي مقدمتها 
جريمة الاســتيطان المتواصل في القدس وجميع الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
 وتمنت اللجنة أن تجد قرارات القمة العربية تجاه دعم 
إعادة أعمار قطاع غزة وتعزيز قدرات السلطة الفلسطينية 
على جميــع الصعد، طريقهــا إلى التنفيــذ، خاصة في ما 

يتصل بدعم صمود القدس ومؤسساتها الوطنية.
وبحثت نتائج اعمــال اللجان المختصة بتنفيذ قراراتها 
الســابقة وقرارات المجلس المركزي بشأن وقف التنسيق 
الأمني، وإعادة النظر فــي الاتفاقيات الاقتصادية، وكذلك 
متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لعرض القضايا 

ذات الأولوية، خاصة الاســتيطان والعــدوان على غزة 
وســرقة الممتلكات الفلســطينية في القــدس، ودعت إلى 
اســتكمال أعمال هذه اللجان في أســرع وقت، علما بانها 
أنجزت خطوات مهمة في هذه القضايا كلها لحماية المصالح 

الوطنية الفلسطينية.

وتطرقــت اللجنــة التنفيذيــة إلى القــرار الاحتلالي 
والعنصــري الصــادر عن المحكمــة الإســرائيلية العليا 
بشــأن تطبيق قانون أملاك الغائبين علــى عقارات أبناء 
الضفة الغربية الكائنة في القدس الشــرقية ومصادرتها، 
وضرورة التصــدي له، خاصة أنه يمثــل ذروة التطرف 

والعنصرية لتشريع السطو الاحتلال، ما يدعو إلى أوسع 
تحرك سياســي وقانوني، بما في ذلك على صعيد مجلس 
الامــن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بســبب 
»دلالــة هذا القانــون المجرم« الذي يتناقــض مع قرارات 
الشــرعية الدولية في فصل القدس عــن الضفة، واعتبار 
ابناء الضفة من أصحاب الأملاك فــي القدس بأنهم ملاك 

غائبون.
ووجهت اللجنة التنفيذية الدعوة لجميع الدول المعنية 
خاصة الرباعيــة الدولية إلى إدانة هــذا القرار والتدخل 
العاجل لتعطيله منعا لاســتفحال الأمور في مدينة القدس 
بفعل هذا الفصل الجديد والنوعي في مسلســل سياســة 
العنصرية واللصوصية الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي.
 أكــدت اللجنــة التنفيذية أن بمناســبة يوم الأســير 
الفلسطيني وذكرى استشــهاد القائد الوطني العظيم ابو 
جهاد، انها ستواصل »ومعها كل ابناء شعبنا ومؤسساته 
الوطنيــة، النضــال الثابــت والمتواصل مــن اجل حرية 
الاســرى والدفاع عــن قضيتهم، ومن اجل تنفيذ رســالة 
الشهداء الذين قضوا في ســبيل حرية شعبهم واستقلال 

وطنهم«.
 وأعلنــت تنفيذية المنظمة مواصلــة العمل بكل الجهود 
وفي كل المحافل للدفاع عن حقوق اسرى الحرية والاعتناء 
بأوضاعهم وشروط الحياة الكريمة لعائلاتهم، حتى يأتي 
يوم قريب بإقفال هذه الســجون وتحرير السجن الكبير 

الذي يشمل الوطن بأسره.
 وختم البيان بالدعوة إلى توفير كل الشــروط الكفيلة 
بتمكين الحكومة الفلســطينية للقيام بواجباتها في قطاع 
غزة، وحل كل المشــاكل العالقة بما فيهــا مواصلة عملية 
إعادة الإعمــار، ولذلك ترحــب اللجنــة التنفيذية بقيام 
الحكومة وبكامل أعضائها بالتواجد الفاعل في قطاع غزة، 

والتعامل ميدانيا مع جميع الملفات والقضايا.

ضيعة ظليلة ينابيعها غزيرة

»بيسان« أهلها في الوطن... يلتقون للمرة الأولى
الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

للمرة الأولــى منذ أن شــتتهم نكبة عــام 1948 في بقاع 
الأرض يلتقــي أهالي مدينة بيســان المتبقين في الوطن، في 
الناصــرة تحت رعاية لجنة الدفاع عن المهجرين وإشــراف 
الناشــطة رولا مــزاوي. »القــدس العربي » شــاركت في 
اللقاء واستشــعرت بحرارة الحنين لضيعــة لم تكن فيروز 
رومانســية وخيالية حينما غنت لها فهــي فعلا واحدة من 

أجمل الأماكن في فلسطين. 
لم يكن سهلا لم شــمل حتى أهالي بيســان المتبقين في 
الوطن بعدما فرقّتهم النكبة عن بعضهم البعض وانتشروا 
في الناصرة، وحيفا، والفريديس، وكفركنا ومعليا وغيرها 
وبعضهم يلتقى »ابن بلده« للمرة الأولى. أما خارج الوطن 
فهم طبعا مشتتون في كل بقاع الأرض من عمان حتى أوتوا، 
والكثير من عائلتهــا في الولايات المتحدة ويخلدون ذكرى 
مدينتهم الســمراء بتسمية بناتهم باســمها. وتتابع سهير 
فرح المولودة في بيســان  »هي قطعة منــا ودائما حاضرة 

فينا«.
الأب الأنجليكانــي الدكتــور نعيــم عتيق مديــر مركز 
»السبيل للاهوت الحرية« المقيم في القدس المحتلة هو ابن 
مدينة بيسان وله فيها ذكريات وافرة قبل أن يشهر جندي 

إسرائيلية بندقيته في وجهه ويرّحله مع عائلته عن منزله.

واكيم واكيم

وأوضح المحامي واكيــم واكيم رئيس إدارة جمعة الدفاع 
عن المهجرّين في إسرائيل أن بيسان ليست ذكريات وحنين 
فحســب، مشــددا على أن القاء يهدف لنفض غبار الماضي 
والتحرر من سياســات التخويف المنتهجة من قبل إسرائيل 

منذ سبعة عقود.
وخاطــب المجتمعين بالتأكيــد على أن أهالي بيســان لم 
يخرجوا منها طواعية عام 1948 بل عنوة، وتهجيرا، مشيرا 
إلى خصوصيــة الاجتماع بوصفه أول لقــاء لأهالي واحدة 
من المدن الفلســطينية التاريخية ممن يلتقون بانتظام منذ 

النكبة.
وأشــار إلى أن اللقاء يهدف لفتح ملف بيســان وتنظيم 
أهاليها المهجرّين في الوطن. وأكد أن العودة تحتاج لمســاع 
دائمــة ومنظمة. وتابع واكيم المهجّر مــن بلدة البصّة قضاء 
عــكا »نحن لا نبيع أوهاما بأننا ســنعود لبيســان بعد عام 
لكن مســيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة وأصحاب الحق 
ينبغــي أن يقول دومــا بصوت عال لمن طــردوه من دياره: 
نحن هنا.. نحن عائدون. طالما كنا موحدين وأقوياء قصرت 
المســافة بين تهجيرنا وبــين عودتنا ونضالنــا جماهيري، 
سياســي وقضائي. وإســرائيل لا ينبغي أن تهنئ بالسلام 

طالما نحــن محرومين من حقنا ولذا فلقاؤنا  هو سياســي لا 
اجتماعيا فقــط. وهذا يوم تاريخي لأن العمل الجماعي قيمة 
ورافعة وسيعيد بيســان للخريطة ويســاهم بتثبيت حق 
العــودة وكي يبقــى أحفادنا يقولون: أنا مــن طبريا أو من 

بيسان أو من الصفصاف بدلا من تعريف نفسه باللاجيء«.
يذكر أن لجنة الدفاع عن المهجرّين قد تشــكلت بعد مؤتمر 
مدريد عام 1991 واتفاق أوســلو بعد عامين، وبعدما تكشف 
خلو التســوية من عودة اللاجئين والمهجرّين ووقتها شارك 
مئــات المندوبين عن 60 قرية مدمرة  فــي الداخل بقي بعض 

سكانها في الوطن.
وشــدد على أن جمعيته تعمل من أجل العــودة لتثبيت 
الرواية التاريخية والهوية الفلســطينيتين، مؤكدا على أن 
العودة حق فردي وجماعي ومشــيرا لحيوية نقلهما للأبناء 
والأحفاد. ويضيف »والدي المقيم في بلدة معليا اليوم مازال 

يحلم بالليالي بأنه مقيم في موطنه بلدة البصة«.
وتحدثت الطالبة الجامعية ميســون شحادة ابنة لعائلة 
مهجرة من قرية قوميا المدمرة قضاء بيســان، عن تجربتها 
الشــخصية، واعترفت أنها كانت في البداية، تتلعثم بسبب 
الخوف عندما يوجه لها الســؤال كيف تعرفّين نفســك لكن 
المشــاركة بفعاليات جمعية المهجرين منحتها الثقة وعززت 
هويتها. وكشــفت.... أن مندوبين عن السلطات الإسرائيلية 
حاولــوا عدة مرات إغــراء مهجري بيســان لبيع أراضيهم 

وعقاراتهم في موطنهم لكن معظمهم رفض ذلك.

وكانت قد وصلــت الاجتماع في الناصرة لوحتان فنيتان 
تحملان صورة مدينة بيسان من صالح تهتموني أحد أبنائها 

المقيم في إربد الأردنية.

صار اسمها بيت شآن

وكشــف مبدا منعم جرجورة مرشد ســياحي أصله من 
بيســان على مســامع أهالي بلده أنه رفع دعوى في المحكمة 
بعدما طرد من مــكان عمله  لإصراره علــى اعتماد الرواية 
التاريخية الفلسطينية حول مدينته وفاز بها داعيا لصيانة 

مقدسات بيسان الإسلامية والمسيحية.
حينما ضرب الغزاة بيسان كان ابنها الدكتور الأب نعيم 
عتيق في الحادية عشــرة من عمره وما زال تسكنه ذكريات 
كثيرة حلوة ومرة من ضيعته المفقودة. ويقول إن بيســان 
لم تعد ســوى نحو عشرة آلاف نســمة لكن طابعها مديني 
لكونها مركــزا لمنطقة الأغوار. ويوضح أن فيــروز لم تبالغ 
بأغنيتها الرقيقة عن بيارة  جميلــة وضيعة ظليلة ينام في 
أفيائها بيســان. يلتقط الأب عتيق أنفاسه ويستعيد بعض 
الذكريات، مؤكدا أن الله بارك »الضيعة الشــتوية« بينابيع 
غزيرة اســتمدت مياهها من جبل فقاعة الفاصل بينها وبين 
جنين. ويتابع منفعلا »كانت قنوات المياه تســير بين بيوت 
بيســان وبياراتها وبســاتينها الوافرة بالحمضيات والموز 
والرمان والتين في ما كانت زقزقات )عصافير( الحساســين 
فيها لا تنقطع كأنها سيمفونية مفتوحة«. ويشير إلى عادات 
أهالي بيســان برحــلات التنزه على ضفاف هــذه الينابيع 
وأشــهرها عين العاصــي، ومنتجع الســاخنة وغيرها من 
المواقع الطبيعيــة الجميلة التي بلغهــا الأهالي بالحناطير. 
وعــن الحيــاة الاجتماعية يضيــف »كنا نعيش مســلمين 

ومسيحيين أسرة واحدة«.
ويذكر عمل والده الصايغ في دكان مجاور لبيته الذي عاد 
وزاره للمرة الأولى عام 1958 حيث سمحت إسرائيل وقتذاك 
بخروج فلســطينيي الداخل من بلداتهم في ذكرى قيامها أي 
يوم النكبة الفلسطينية. ويقول الأب عتيق إن والده الراحل 
اســتغل الفرصة واصطحــب عائلته لزيارة بيســان وهم 
لدخول بيته في شــارع حيفا لكن ساكنيه اليهود منعوه من 
ذلك، فشــعر وكأنهم يطردوه مجددا مــن دياره. وفي زيارة 
لاحقا اكتشف عتيق أن السلطات الإسرائيلية، هدمت منزله 
وكنيسة الروم والمسجد وتحول جميعها إلى أطلال، بينما لا 
تزال كنيسة اللاتين تستخدم حتى اليوم مقرا لحزب الليكود 

الحاكم وتستخدم كنيسة البروتستانت كدكان.

ومن مواجع بيسان يومه الأخير فيها، عندما أمرت قوات 
الاحتلال الإســرائيلية أهالي المدينة عبــر مكبرات الصوت 
بالتجمع في مركز البلدة وســط ساحة السرايا التركية بعد 
أســبوعين من احتلالهــا وما لبثوا أن أمروهــم تحت تهديد 
الســلاح بالرحيــل. وأضاف »قالــوا لأهل بيســان : معكم 
ساعتان فقط  ومن يبقى سيقتل.. وستعودون بعد أسبوعين  
فأخذوا ما هــو غالي الثمن وخفيف الــوزن. بعض معارف 
والدي من المسلمين أودعوا مفاتيح منازلهم لديه وقالوا إنهم 

سيعودون وفعلا احتفظ والدي بكومة مفاتيح«.
ويســتعيد تلك اللحظة وكأنها بالأمس »دعاني والدي 
للحاق ببعــض إخوتي لمركز البلد في ذلــك اليوم لأوصل 
لهم ســلة غذاء وأعود للبيت كي أحمل المزيد من الأغراض 
قبــل الرحيل، لكن جنديا إســرائيليا حــال دون رجوعي 
وهو يصرخ شــاهرا بندقيته نحوي، ثم منع عمي سليمان 
عتيق من العودة  لبيته لإحضــار بناته فكاد عمي يصاب 
بالجنون ولم يمتثل للأوامــر وصمم على الذهاب للبيت«. 
كما يستذكر الراهب الأنجليكاني أن جنود الاحتلال كانوا 
يأمرون أهالي بيسان المتجمعين في مركزها: مسلمون  إلى 
الأردن... مســيحيون إلى الناصرة. وتابع القول »نقلونا 
بحافلات للناصرة أما المســلمين فطردوهم وهم يقولون: 
يا الله علــى عبد الله )جــد الملك عبد اللــه الثاني عاهل 

الأردن(«.
كما يستذكر أن عمه ميشيل عتيق  توسل لسائق الحافلة 
التي أقلت أهالي بيســان للناصرة أن تتوقف قبيل مغادرتها 
شــارع حيفا، فهرول لبيته والتقط جهاز راديو صغير وعاد 
مســرعا وما زالت ابنته نوال المتزوجة من أنيس برهوم في 

مدينة شفاعمرو تحتفظ بهذا الجهاز.
ويبدي الأب عتيــق  ثقته بالعمل المشــترك، ويدعو إلى 
التحلي بالمســؤولية ونقل رواية بيسان للأبناء واستكمال 
روايتهــا التاريخية والســعي الدائم من أجــل العودة لها، 
ويؤكد أنه طالما اصطحب أولاده لبيســان وشــرح لهم على 
ترابها عن كل ما فيها وما هدم، مشددا على أن  حقيقة بيسان 
أقوى من النسيان وستبقى حية مهما سعوا لطمسها، ويتابع 
»علينا بجمع المزيد من الشــهادات الشــفوية عن النكبة لأن 
المطلوب منا أن نشــهد للحق فإظهاره يجلب الحرية كما قال 

السيد المسيح »تعرفون الحق والحق يحرركم«.
ووصلت للاجتماع لوحات فنية وصور تاريخية للمدينة 
أرسلها مدير ديوان بيسان في مدينة إربد صالح التهتموني 
التف حولها الأهالــي وهم يصغون لشــروحات دقيقة عن 

معالمها من الأب عتيق.

منظر عام لمدينة بيسان

المحامي واكيم واكيم

إجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس
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عقب وصول 11 منهم في أولى مهام الدوام الجديد كمقدمة للدمج

وزراء التوافق يبدأون من غزة عملية »كسر الجمود«
 لإنهاء أزمة الموظفين... وحماس تطالب بوقف »سياسة الإنتقائية«

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اســتقبل قطاع غزة أمــس11 وزيرا من حكومــة التوافق 
الوطنــي قادمين ممــن الضفة الغربيــة، في أولــى مهامهم 
الجديــدة التي تقوم على الدوام لمدة أســبوع فــي القطاع، 
مقابل مثله في الضفة الغربية، على خلاف فترة العشر شهور 
الماضية من عمر الحكومة، وذلــك في مقدمة عمل ضمن خطة 
»كسر الجمود« يستهلونها بحصر الموظفين القدامى، لترتيب 

عمليات الدمج والاهتمام بملفات غزة.
وقال الوزير علي أبو دياك، الأمــين العام لمجلس الوزراء 
في مؤتمر صحافي فور الوصول إلى غزة، إن اللجان الفرعية 
المشــكلة في الوزارات برئاســة الوزير وأربعة من الموظفين، 
ســتقوم بعمليات حصر للموظفين القدامى، الذين كانوا على 
رأس عملهم قبل تاريخ 14 حزيــران/ يونيو من العام 2007، 

أي قبل سيطرة حركة حماس على غزة.
وأشــار إلى انه ســترفع بعد ذلك، عمليــات الحصر هذه 
إلى اللجنة الإدارية والقانونية العليا، التي يرأســها رئيس 
الحكومة الدكتور رامي الحمد اللــه، لبحث الملفات، والعمل 

بعدها باستيعاب البدلاء.
وعقب ذلك أعلن إيهاب بسيســو الناطق باسم الحكومة 
فــي المؤتمر الصحافــي، أن الوزراء قدموا للبــدء في عملية 
»كســر الجمود«، والبدء بعملة دمج الموظفين وفق القانون. 
وقال »اليوم تبدأ الخطوات الأولى نحو العمل لحل مشــكلة 
الموظفين«، مطالبا كل الفصائل والقوى الفلســطينية للعمل 
علــى »التوحد من أجــل الخروج من هذه الأزمــة«. وأكد أن 
الحكومــة تتطلع لدعم الفصائــل، مضيفا«علينــا أن نغلب 

المصلحة العليا«.
وأكد أن الحكومة ســتعمل على »خلق مناخ إيجابي لحل 
الملفات العالقة«، مشــيرا إلــى وجود اتصــالات مع جهات 
مختلفــة، للتبرع لصالح دفــع »مكافآت مؤقتــة« للموظفين 
الذين عينوا بعد سيطرة حركة حماس على غزة، مشيرا إلى 

ان الحكومة تنتظر »ردود إيجابية«.
إلى ذلك أعلــن أن الحكومة تعتبر ملــف الموظفين »الأكثر 
إلحاحا«، لكنهــا أيضا تهتم بباقي ملفات غــزة التي تحتاج 

للرعاية مثل ملف الكهرباء والمعابر وإعادة الإعمار.
ودعا الناطق باســم حماس سامي أبو زهري، في تصريح 
عقب فيه على زيــارة الوزراء لغزة الحكومــة إلى »الالتزام 
بالتفاهمات الخاصة بملف الموظفــين والمعابر والتوقف عن 
سياســة الانتقائية فــي تطبيق الاتفاقات، وإنهاء سياســة 

التمييز بين الموظفين«. 
وكانت »القدس العربي« قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي 
أن الحكومة أجرت اتصالات مع مسؤولين في غزة، كانوا على 

رأس عملهم قبل ســيطرة حماس، للمشاركة في اللجان التي 
ستقوم بحصر الموظفين، التي ستبدأ عمليا اليوم.

ووصل الوزراء هذه المرة دون أي احتجاجات شــعبية أو 
نقابية من موظفي غزة الذين عينتهم قبل ذلك حركة حماس، 
كما جرى في المرات الســابقة، التي قدم فيها مجلس الوزراء 
كامــلا، وما تلاها في المــرة الذي قدم فيهــا رئيس الحكومة 

الدكتور الحمد الله لغزة، برفقة عدد من الوزراء قبل شهر.
وكان موظفو حماس، ومواطنون ممن هدمت منازلهم في 
الحرب الأخيرة نظموا وقفــات احتجاجية ضد الحكومة في 
المرات الســابقة عند معبر بيت حانون »إيــرز« وهو المدخل 
الذي يمر منه الوزراء لغــزة، ورفعوا وقتها لافتات احتجاج 

تطالب بإنصافهم.
لكن من المقرر أن ينفذ موظفو غزة الذين عينوا فترة حكومة 
حركة حماس إضرابا عن العمل غدا الثلاثاء، للمطالبة بحل 

أزمتهم، وسرعة دمجهم في الوظيفة الحكومية.
وكان مجلــس الــوزراء وافق في جلســته الأســبوعية 
الثلاثاء الماضي علــى توجه الوزراء إلى غــزة، وأكد وقتها 
اهتمامه بحل كافــة الملفات العالقة في قطــاع غزة وخاصة 

المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين.
وسيباشــر الوزراء دوامهم في مقر الــوزارات في غزة، 

لمتابعة الأعمال، وحل المشاكل القائمة.
وســبق قدوم الوزراء اجتماع برئيس الحكومة الدكتور 
الحمد الله، الذي لــم يكن من ضمن القادمين هذه المرة لغزة، 
طالبهم خلالــه بالعمل على انجاز وحل الملفــات العالقة في 

القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.
وأكد أنه بنــاء على توجيهات الرئيس محمود عباس فإن 
الحكومــة »تضع قضايا  قطاع غزة لا ســيما إعــادة الإعمار 
على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسســات 
الدولــة الفلســطينية وتعزيز المصالحة وتحقيــق الوحدة 

الفلسطينية«.
وخــلال الاجتماع تمت دراســة إعــادة تشــكيل اللجنة 
الاقتصادية المشــتركة مع الجانب الإســرائيلي، لبحث كافة 
القضايا المالية، مشــيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع 
للجنة الاقتصادية، لبحث الخصومات التي قامت إســرائيل 
بها، إلــى جانب بحث الديون الأخرى التي تدعي إســرائيل 

تراكمها على السلطة الوطنية.
وأوضح المجلس أن اللجنة ســتبحث الديون المســتحقة 
للسلطة على إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل قامت بخصم 
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة أشــهر كانون 
الأول/ ديســمبر وكانــون الثاني/ يناير وشــباط/ فبراير، 

ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشــهر 3، ولن تقوم 
بالخصم من شهر 4، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف 

راتب الشهر الجاري كاملا.
وأكد المجلس أن المســتحقات المالية لموظفي القطاع العام 
ســتصرف بشــكل كامل حال اســتلام عائــدات الضرائب 

الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يبــدأ الوزراء القادمون إلــى غزة  وأربعة 
وزراء آخرين موجودين في القطاع بالإشــراف على اللجان 
الفرعية التي شــكلت مؤخرا بناء على قرار مجلس الوزراء 
الأخيرة، لإعادة حصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم 
قبل تاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007 وهو التاريخ الذي شهد 
ســيطرة حماس على غزة، حيث ســتعمل اللجان هذه لمدة 
أســبوعين، كمقدمة لمعرفة عدد الموظفين الموجودين في غزة، 
في سبيل إنهاء الأزمة الكبيرة القائمة بين فتح وحماس حول 
ملف الموظفين، ولتكون مقدمة لإنهاء مشــكلة الموظفين الذين 

عينتهم حركة حماس عقب سيطرتها على غزة.
ورفضت حماس وموظفوها في وقت سابق قرار الحكومة 
القانونية والإداريــة لعملية دمج  الأخير بتشــكيل اللجان 
وترتيــب وضع الموظفــين، وقالت إنها »خطــوة انفرادية«، 
وتدلل على »ســوء النوايــا وفقدان المصداقيــة«، وحملت 

الحكومة المســؤولية عن »استمرار سياســة التفرد والتنكر 
للاتفاقات«.

وتلا ذلك أن أضــرب موظفو حماس عــن العمل في أربع 
وزارات الأربعــاء الماضــي، احتجاجا على هــذه القرارات، 
وحذروا من كارثة ســتحل إن لم تحل مشــكلتهم، ورفضوا 
في الوقــت ذاته عبر بيان صــدر عن نقابتهــم ما وصفوها 
بـ«الزيارات البروتوكولية« لوزراء الحكومة إلى قطاع غزة.

لكن عقب ذلك أعلن مكتب إســماعيل هنيــة نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، أن الرجــل تلقى »وعودا 
إيجابيــة« من الحمد الله لحل الأزمة، وذلك خلال لقاء جمعه 
بالوزير مفيد الحســاينة، جرى التأكيد فيه على أن الحكومة 

تسعى باستمرار للعمل بشكل ينصف جميع الموظفين.
وأكد وزير العمل في الحكومة الموجود في غزة مأمون أبو 
شــهلا في وقت ســابق، أن عملية دمج الموظفين المعينين قبل 
وبعد عام 2007 ستنتهي خلال شــهر واحد على أبعد تقدير. 
وقال في تصريحات صحافية إنه ســيتم خلال عملية الدمج 

صرف سلف مالية لموظفي غزة للتخفيف من معاناتهم.
وأوضح أبو شــهلا أن وزارات غزة شــكلت لجانا فرعية 
مكونة مــن أربعة موظفــين اثنين من القدامــى وآخرين من 
الجدد لإنجاز عملية تســكين الموظفين. وذكــر أن مهمة الوفد 
الحكومــي الذي يزور قطاع غزة الأحد المقبل، ســتتركز على 

تولي مسؤوليات الوزارات وحل كافة مشاكلها.
وفي غزة هناك موظفون علــى رأس عملهم عينتهم حركة 
حماس، وحتى تشــكيل حكومة التوافــق، وعددهم نحو 40 
ألف موظف مدني وعســكري، ولم يجر حتى اللحظة دمجهم 
في الوظيفــة الحكومية، ولــم يتلقوا أي دفعــات مالية من 
الحكومة، وأيضا في قطاع غزة هناك أكثر من 50 ألف موظفي 
كانوا على رأس عملهم حتى ســيطرة حماس على الأوضاع، 

ويتلقون رواتبهم من السلطة ومعترف بهم بشكل كامل.
وهناك مبادرة سويســرية لحل أزمــة الموظفين ودمجهم، 
وافقت عليها الســلطة الفلسطينية وحركة حماس، مع وضع 

الأخيرة ملاحظات.
واشــترط الدكتور الحمد الله خلال زيارته الأخيرة لغزة 
على تســلم حكومته المعابر وأموال ضرائــب غزة، قبل بدء 
عمليــة دمج الموظفين، وقــال إن الأمر أيضــا يحتاج لإعادة 

الموظفين السابقين لعملهم.
وفي مرات ســابقة جرى حديث حول الدمــج يقوم على 
أساس عودة الموظفين السابقين، ثم إكمال العدد الناقص في 
الشــواغر الحكومية من الحاليين، لكن هذه الأفكار رفضتها 

حماس موظفوها.
وملف دمج وتســوية أوضاع الموظفين فــي غزة من أكثر 
الملفات تعقيــدا، ضمن ملفت المصالحة التي تشــهد في هذه 
الأوقات تعثرا، رغم تشــكل حكومة توافق وطني بمشاورات 

بين فتح وحماس قبل أكثر من عشرة أشهر.

نتنياهو سيطلب اسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة 

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

إنفجاران في غزة أحدهما قرب مقر للأمم المتحدة

منظمات داعمة للقضية الفلسطينية تحيي يوم الأسير في فيينا

■ القــدس المحتلــة ـ أ ف ب: ســيطلب رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي المنتهيــة ولايتــه بنيامين 
نتنياهــو مــن الرئيــس رؤوفــين ريفلــين اليــوم 
اسبوعين اضافيين لتشكيل الائتلاف الحكومي، 
بحســب مــا اعلــن بيــان صــادر عــن الرئاســة 
الإســرائيلية أمس. ويتجه نتنياهــو الذي حقق 
حــزب الليكود اليمينــي الذي يتزعمــه انتصارا 
فــي الانتخابات التشــريعية التي جــرت في 17 
مــن اذار/مــارس الماضي إلى تشــكيل حكومته 

الرابعة بالاجمال،والثالثة على التوالي.
وبموجــب القانــون الإســرائيلي فــان لــدى 
نتنياهو 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة. وعلى 
الرغــم من اجــراء مفاوضــات مكثفة لتشــكيل 
ائتــلاف حكومي يمينــي من 67 نائبــا من اصل 
120 فــي البرلمــان الإســرائيلي الا ان نتنياهو لم 
يتمكــن حتى الان من تشــكيل ائتــلاف حكومي 

بسبب خلافات على الحقائب الوزارية.
ويحظــى نتنياهو بدعم حزبي اليمين القومي 
، البيــت اليهــودي وإســرائيل بيتنــا، وحزبــي 
شــاس واللائحــة الموحــدة للتوراة المتشــددين 
وحزب اليمين الوسط الجديد كلنا. وقال مكتب 
ريفلــين فــي بيــان ان نتنياهو »ســيطلب تمديد 
الوقت المخصص له لتشكيل الائتلاف الحكومي 

الجديد« من الرئيس الإسرائيلي.

وقالــت اذاعــة الجيــش الإســرائيلي ان احد 
العقبــات الرئيســية امــام تشــكيل حكومة هي 
حقيبة الخارجية التي يطالب بها وزير الخارجية 
المنتهيــة ولايتــه وزعيــم حــزب إســرائيل بيتنا 
القومــي المتطرف افيغــدور ليبرمان رغم تحقيق 
حزبــه نتيجة مخيبة للأمال فــي الانتخابات مع 

حصوله على ستة مقاعد.
واوضحت الاذاعة ان نتنياهو الذي سيواجه 
ضغوطات كبيرة من المجتمع الدولي لاستئناف 
المفاوضات مع الفلسطينيين،لا يرى ان ليبرمان 
هو الافضل للرد على انتقادات المجتمع الدولي.

ومن المستبعد ان يتم تشــكيل حكومة وفاق 
وطنــي بــين نتنياهو ومنافســه الرئيســي في 
الانتخابات الاتحاد الصهيوني بزعامة العمالي 

اسحق هرتزوغ. 
وكانت وســائل الاعلام الإسرائيلية تحدثت 
الاســبوع الماضــي عن عقــد »لقاء ســري« بين 

هرتزوغ ونتنياهو الامر الذي نفاه الرجلان.
و اكد هرتزوغ في نهاية الاسبوع انه »يفضل 

قيادة المعارضة«.
وفي حــال عدم تمكــن نتنياهو بعد اســبوعين 
مــن تمديد المهلة من تشــكيل الائتــلاف الحكومي 
فان الرئيس الإسرائيلي ســيكلف نائبا اخر بهذه 

المهمة.

■ رام اللــه ـ  الأناضــول: اعتقــل الجيــش 
الإســرائيلي أمس 9 فلســطينيين من محافظات 
الضفة الغربيــة، بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزته 
الأمنية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وشهود 

عيان. 
وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة إن الجيش 
اعتقل 3 فلســطينيين من مدينة الخليل )جنوب(، 
عندما حاولوا الاعتداء حسب زعمه، على جنديين 
خلال عملية تفتيــش اعتيادية لدى خروجهم من 

حي القصبة في الخليل صباح أمس.
وأضافت أن قوة عسكرية من الجيش اعتقلت 4 
آخرين، 3 منهم من مدينة الخليل، 2 منهم ناشطان 
في حركة حماس، لم تذكر أســماءهما، وآخر من 

حي كفر عقب قرب مدينة القدس المحتلة.
وأفــاد شــهود عيــان أن قــوة مــن الجيش 
الإســرائيلي اعتقلــت مواطنين اثنــين من بلدة 

حوســان غرب بيت لحم )جنــوب(، بعد عملية 
مداهمــة وتفتيش لمنــاول المواطنين، ثــم نقلتهم 

بآليات عسكرية إلى جهة غير معلومة.
وعــادة ما تقوم إســرائيل بعمليــات اقتحام 
بدعوى  الغربية،  الضفة  في  فلسطينيين  واعتقال 

أنهم مطلوبون أمنيا. 
وبحسب هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
يقبع  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  التابعة 
في السجون الإســرائيلية حالياً، 6500 أسير، 
بينهم 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد 
لمرة واحــدة أو لمــرات عديدة، و21 أســيرة، 
أعمارهم دون  أطفــال  بينهن قاصرتان، و205 
ســن الـ18، و480 معتقلًا إدرايــاً، و13 نائباً، 
بالإضافة إلى وزيرين اثنين ســابقين، وســط 
مطالبات رســمية وشــعبية بضرورة الإفراج 

عنهم جميعاً.

■ غــزة ـ أ ف ب: وقــع انفجــاران غامضــان 
احدهمــا قرب مقر رئاســة وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينين »الانروا« في مدينة غزة في 
ساعة متاخرة من مساء أول من أمس دون وقوع 
اصابــات، وفق ما اعلــن متحدثان باســم الانروا 

ووزارة الداخلية.
وقال عدنان ابو حســنة المتحدث باسم الانروا 
»وقع انفجار قوي ناتج عن جســم مشبوه بجانب 
السور على بعد عشــرة امتار من البوابة الرئيسية 
لمقر رئاســة الانروا في )منطقة تل الهوى( بمدينة 

غزة ولا توجد اصابات«.
واوضــح ان »فريقا من الشــرطة الفلســطينية 
وصل إلى المــكان للتحقيــق في الحادثــة، ونحن 

نتابع التحقيقات«.
من جانبه، قال اياد البزم المتحدث باسم وزارة 
الداخليــة في غــزة ان »اجهــزة الامــن تحقق في 
تفجير عبوتين بدائيتين وقع مســاء أول من أمس 
وســط مدينــة غزة وخلــف اضرارا بســيطة دون 

وقوع اصابات«.
واشار شهود عيان ان الانفجار الثاني وقع في 
الوقت نفسه قرب مقر قيادة الشرطة المقابل لمبنى 
النيابــة العامة في حــي الرمال غــرب مدينة غزة 

دون اصابات.
واوضح الشــهود ان الشــرطة اغلقــت الطرق 
الانفجاريــن وباشــرت بعمليــة  المؤديــة لمكانــي 

التحقيق.

■ فيينا ـ الأناضــول: أحيت منظمات داعمة 
للقضية الفلســطينية في النمسا، أول من أمس، 
ذكرى يوم الأســير الفلســطيني، الذي يوافق 
17 أبريل/نيســان ســنويا، بتظاهرة تضامنية 

بميدان أوبرا فيينا«.
التظاهــرة نظمها المجلس التنســيقي لدعم 
الفلسطينية  المرأة  رابطة  مع  بالتعاون  فلسطين 
وشــباب فلســطين في النمســا )منظمات غير 
حكومية(، وشــارك فيها العشــرات مــن أبناء 
خلالها  رفعوا  والعربية،  الفلســطينية  الجالية 

أعلام فلسطين.
وشملت التظاهرة معرض صور »الانتهاكات« 
الإســرائيلية ضد الشــعب الفلســطيني عامة 
والأسرى بشــكل خاص، فضلًا عن عرض أفلام 
فيديو تبين معاناة الأســرى الفلســطينيين في 

السجون الإسرائيلية.
ووزع شــباب من أصول فلسطينية ببيانات 
الفلسطينيين في  ومعلومات عن قضية الأسرى 
المعتقلات والســجون الإســرائيلية والتعريف 

بالقضية الفلسطينية.
من جانبه طالب الناشط الحقوقي في منظمة 
أصدقاء الإنسان الدولية في فيينا والذي شارك 
في المظاهرة، غســان عبيد، ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي برعاية المعتقلين لاســيما التي ما 

يتعلق بالرعاية الصحية.
وأضــاف عبيــد، ، أن حوالــي 1500 أســير 
فلســطيني في المعتقلات الإسرائيلية في حاجة 

إلى رعاية صحية عاجلة.
وأكد الناشــط الحقوقي على ضرورة إطلاق 
سراح الأســرى الذين تم إعادة اعتقالهم بعد أن 
أطلق سراحهم ضمن صفقة »الوفاء للأحرار« مع 

حركة حماس عام 2011.
كما دعا إلى ضرورة تحسين مواعيد زيارات 

أهالي المعتقلين وذويهم لهم، مشــيراً في الوقت 
نفسه إلى ضرورة إلغاء الاعتقال الإداري الذي 
الفلسطينيين،  اعتقال  ســلطة  للاحتلال  يعطي 

دون إبداء أي أسباب.
يحيــي   1974 أبريل/نيســان   17 ومنــذ 
الفلســطينيون »يوم الأسير«، وهو اليوم الذي 

أطلق فيه سراح أول أســير فلسطيني، محمود 
بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.

أكد وجود »سوق سوداء« لمواد البناء في غزة نافيا استخدامها في أعمال »غير مدنية«

مسؤول أممي: لا مباحثات حاليا مع حماس حول الهدنة الطويلة
 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن مســؤول أممي كبيــر أنه لا توجد في هــذه الأوقات أي 
مباحثات بين الأمم المتحدة وحركــة حماس، حول تثبيت »هدنة 
طويلة«، بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة. وكذب هذا المسؤول 
في الوقت  ذاته روايات إسرائيلية تقول إن مواد البناء التي تمر 
إلى قطاع غزة، تســتخدم في »إعمال غير مدنيــة«، وقال إنه لم 

يتوفر لديها أي أدلة تثبت ذلك.
وقــال جيمس راولي نائــب الموفد الأمم المتحــدة إلى منطقة 
الشرق الأوسط في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إنه لا تجري 
في المرحلة الراهنــة مباحثات بين ممثلي حماس والأمم المتحدة، 
حــول »تثبيت هدنة طويلــة الأمد في القطــاع«. لكنه أعرب عن 
اعتقاده بوجــوب مواصلة هذه المباحثات وإشــراك الســلطة 

الفلسطينية فيها.
وكانت تقارير ســابقة، أشارت إلى أن منســق الأمم المتحدة 
السابق روبرت سيري والســفير السويسري، نقلا إلى حماس، 
أفكارا حول تثبيت هدنة في قطاع غزة، تمتد لمدة 15 عاما، تتوقف 
خلالها كافة الأعمال العســكرية ســواء فــوق الأرض أو تحت 
الأرض، مقابل إتاحة إسرائيل الفرصة لإعمار قطاع غزة، وكذلك 

سماحها ببناء ميناء وترميم المطار.
وفي غزة قالت حماس إنهــا تلقت أفكارا من هذا القبيل، لكنها 
قالت إن أي رد يســتلزم إجماعا وتشاورا فلسطينيا، لكن حركة 
فتح والســلطة والرئيس محمود عباس شخصيا، اتهموا حركة 
حمــاس فيما بعد بالتفاوض مع إســرائيل، حول التهدئة بمعزل 
عن الســلطة، بهدف إقامة »دولة في غزة«،ورفضت حماس هذه 

الاتهامات.

إلى ذلك رفض المســؤول الأممي، ما تردده إسرائيل دوما من 
توجيه اتهامات لكتائب القسام للجناح العسكري لحركة حماس، 
بأنه يســتغل مواد البناء التي تدخل إلى غزة لمشــاريع لتأهيل 
المنازل المتضررة، في عمليات حفر وبناء الأنفاق الهجومية. وقال 
روالي »لــم تتوفر لدى المنظمة الدولية أي أدلة تثبت اســتخدام 

مواد البناء التي تنقل إلى قطاع غزة لأهداف غير مدنية«.
لكنه رغم ذلك أكد وجود »سوق سوداء« للمتاجرة بهذه المواد، 

مشيرا مع ذلك إلى أنها رغم ذلك تستخدم لـ »ترميم المباني«.
وقال إن هناك ستة عشــر ألف منزل دمرت كليا خلال الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة على غزة الصيف الماضي، وإنه لم تتم إعادة 

إعمار أي منها حتى الآن.
وأشار إلى أن الأموال التي تعهدت الأسرة الدولية بتحويلها 
»لــم تصل بعــد«، موضحــا أن التعــاون بــين الأمم المتحدة 
وإســرائيل فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع يعتبر جيدا، لكنه 

دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لرفع الحصار عن غزة.
هذا ولم تبدأ بعد عمليات الإعمار الكلي للمنازل التي دمرتها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي فــي الحرب الأخيــرة على غزة 
الصيف الماضي »الجرف الصامــد«، حيث لم تخصص عمليات 

الإعمار في هذه المرحلة لصالح ترميم المنازل المتضررة جزئيا.
ولم تبدأ الدول المانحة التي تبرعــت لصالح إعمار ما دمره 
الاحتلال، في ضــخ الأموال اللازمة، حيــث تبرعت في مؤتمر 
القاهرة الذي عقــد بعد انتهاء حرب إســرائيل التي دامت 51 

يوما، بمبلغ مالي كبير قدره 5.4 مليار دولار.
ويبلغ عدد المنازل المدمرة كليا عشرات آلاف المنازل، وهناك 

نحو 80 ألف منزل عرضت للتدمير الجزئي.
ويقيم الكثير من ســكان المنازل المدمرة فــي »مراكز إيواء«، 

وهناك أسر نصبت خياما على أنقاض الدمار، فيما تقيم عوائل 
أخرى في منازل مستأجرة.

والأسبوع الماضي أكد تقرير دولي أصدرته  45 منظمة إغاثة 
دوليــة أن الدول المانحــة التي حضرت مؤتمــر إعمار غزة في 
القاهرة، لم تحول حتى اللحظة من المبلغ المتبرع به لإعادة بناء 
القطاع ســوى 27%، وحذرت هذه المنظمات من عودة »النزاع 

المسلح« وانفجار الوضع إذا ما استمر الحال على هذا النحو.
وأكدت أن اســتمرار تدهور الأوضاع الإنســانية في قطاع 
غزة، خاصة بعد مرور ستة أشهر على مؤتمر الدول المانحة في 
القاهرة. وأشــارت إلى أن عملية إعــادة إعمار القطاع »تراوح 

مكانها والظروف المعيشية للسكان تتدهور«.
يذكر أنه في مرات ســابقة كثيرة نفذت فــي قطاع غزة عدة 
فعاليات احتجاجية ضد تأخر الإعمار، قام خلال إحداها سكان 

المنازل المدمرة بمهاجمة مقر الأمم المتحدة.
وطالب مســؤولون دوليون ودبلوماســيون أجانب زاروا 
غــزة عقب الحــرب برفع الحصار، وتحســين وضع الســكان 

المحاصرين.
ووضعت الأمم المتحدة بالاتفاق بين الســلطة الفلســطينية 
وإســرائيل خطة لإعادة إعمار القطاع، غيــر أنها لم تنال على 

استحسان السكان والفصائل.
وتشير تقارير دولية إلى أنه في حال استمرت وتيرة الإعمار 
بهذا الشــكل، فإن بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة ســيحتاج 

إلى عشرات السنوات.
وكثيرا ما حذرت جهات دولية ومحلية من انفجار الأوضاع 
مجددا في قطاع غزة بســبب عدم تحسن الوضع الاقتصادي، 

وتأخر عملية الإعمار.

اجتماع  الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة الحمد الله

جانب من معرض صور بمناسبة يوم الأسير الذي تم 
احياءه في النمسا )الاناضول( 
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في سابقة هي الأولى منذ استقلال الجزائر سنة 1962

وزير فرنسي يترحم على أرواح ضحايا أحداث الثامن من أيار 1945 في »سطيف«
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شؤون عربية وعالمية

مدعو للمشاركة في اجتماع مبادرة كلينتون العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا في مراكش مطلع الشهر المقبل

مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تطالب باعتقال شمعون بيريز حال دخوله المغرب
 الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

الرئيس  باعتقــال  مغربيــة  جمعيــة  طالبت 
الإســرائيلي الســابق شــمعون بيريــز المتوقع 
وجوده في مراكش للمشاركة في اجتماع مبادرة 
كلينتون العالمية للشــرق الأوســط وأفريقيا في 

الاسبوع الأول من شهر أيار/ مايو القادم.
أجل  من  الوطنيــة  العمــل  مجموعة  وقالــت 
فلســطين ان على الســلطات المغربية منع بيريز 
من دخول المغرب واعتقالــه إذا دخل وقالت إنها 
»كلفــت محامين بتقديم طلب إلــى النيابة العامة 
باعتقــال الإرهابي شــمعون بيريــز إن هو حل 

بالمغرب«.
 واعربت المجموعة في بيان أرســل لـ »القدس 
العربي« عن صدمتها لإمكانيــة تواجد بيريز في 
المغرب الذي وصفته بـ »قاتــل الاطفال« هو »من 
أكبر رؤســاء الكيان الغاصب إجرامــا وإرهابا، 
ومن أكثرهم دموية، ولعل مجزرة قانا الأولى أكبر 
شاهد على ذلك، والتي لم تكن الأولى ولا الأخيرة 
في سجل هذا الإرهابي الســفاح الذي يعتبر من 

أكبر مهندسي تهويد القدس«.
المغرب  في  »الإرهابي«  هذا  استقبال  واعتبرت 
جريمة في حق فلسطين وفي حق القدس وتزكية 
العدوانية  ولأعمالها  الصهيونية  للجرائم  ودعما 
الرهيبــة وإهانــة لكرامــة المغاربة واســتفزازا 

لمشاعرهم واحتقارا لأرواح الشهداء المغاربة.
وقال خالد الســفياني، منسق مجموعة العمل 
الوطنيــة من أجــل فلســطين ان زيــارة بيريز 
المغارب وكرامتهم واستخفافا  اعتداء على شرف 
بمشاعرهم وقناعتاتهم، وطعنا لا يوجد أكبر منه 

لقضية فلسطين وللقدس.
واعتبر عزيــز هناوي، نائب منســق المبادرة 
المغربية للدعم والنصــرة وعضو المرصد المغربي 
لمناهضــة التطبيــع، إدراج »كبيــر الإرهابيــين 
المغرب  سيزورون  الذين  لائحة  ضمن  الصهاينة« 
قضية  تمس  وكبــرى«  كاملة  تطبيعيــة  »جريمة 

فلسطين والقدس. 
وأضاف هناوي أن هذه المشاركة مرفوضة وأن 
»تل أبيب« يجب أن تحاســب على أفعالها في حق 
الفلســطينيين، حيث أن المواضيع التي ستناقش 
في المنتدى )-5 7 أيار/ مايو القادم( »الاســتثمار 
في الشــباب« و »تأمين الحصول علــى الطاقة« 
و »الغــذاء والميــاه وتوســيع البنيــة التحتية 
للمجتمعــات« من أهم المجالات التــي ينتهك فيها 
الاحتلال الإسرائيلي حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجموعة كل المسؤولين المغاربة بمنع 
هذه الزيارة المشؤومة، وبوضع حد لكافة أشكال 
التطبيع مع الصهاينة، الذي أصبح يشــكل بوابة 
للاختــراق الصهيوني لبنية النســيج المجتمعي 
المغربــي والمغاربي وتجنيد بــؤر تخريبية تحت 
مســميات ثقافية عرقية بما يهــدد الأمن القومي 
الوطنــي والإقليمــي وينــذر بتفخيــخ المنطقة 
المشرقي  للمشهد  مماثل  فوضوي  مشهد  وصناعة 
. ممــا يجعل مــن تجــريم التطبيــع و التصدي 
للاختــراق الصهيوني أمــرا ذا طبيعــة حيوية 
اســتراتيجية يجب أن تتكاثــف حولها الجهود 

الشعبية و الرسمية معا.

وناشــدت » أحرار هــذا الوطــن العزيز كافة 
التصدي بحــزم وبكافة الوســائل التي يتيحها 
القانون لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ومع الصهاينة والرفع من مبادرات الانخراط في 
معركة تحرير فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني 
البطل في معركتــه المصيرية واليقظة لمشــاريع 

الاختراق«.
الأســير  يوم  وبمناســبة  الاطار  نفــس  وفي 
الفلسطيني، 17 نيســان/ أبريل كل سنة، احتشد 
نشــطاء مغاربة، مســاء يوم الجمعة أمام ميناء 
الدار البيضاء، وطالبوا الحكومة المغربية، بطرد 
البحرية  الملاحة  في  متخصصة  إسرائيلية  شركة 

تدخل البلاد بكل حرية.
ودعا المتظاهــرون المنضوون في ائتلاف يضم 
29 جمعية حقوقية مغربية، الســلطات الحكومية 
إلى منع شركة »زيم« الإسرائيلية، والتي تعمل في 
مجال الملاحة الإســرائيلية، من دخول حاوياتها 
التي تنقل الســلع إلى الأراضي المغربية، وإغلاق 

فرع الشركة في البلاد.
وقــال الناشــط الحقوقي ســيون أســيدون 
إن الائتــلاف الحقوقي الُمشــكل مــن 29 منظمة 
مغربية طالب دائما بطرد شــركة »زيم« التي منذ 
نشــأتها ســنة 1945 وهي تخدم مصالح الكيان 

الصهيوني«.
ونقل موقع هســبرس عن أســيدون أن شركة 
»زيم« تعتبر جزء عضويا من الكيان الإسرائيلي، 
بل هــي العصــب اللوجســتيكي للتطبيع معه، 
باعتبــار أنها تعمل على فك العُزلــة البحرية عن 
إســرائيل، كما أنهــا خلال العشــرية الأولى من 
الكيــان الصهيوني كانت هي التي تنقل المواطنين 
الإســرائيليين إلى هناك للاستيطان وقامت بنقل 
إلى إســرائيل فــي جميع  الذخيرة والأســلحة 
الحروب التــي خاضتها منذ ســنة 1948، مرورا 
الإســرائيلي  الثلاثي  العدوان  حين   1956 بحرب 
 ،1956 ســنة  مصر  علــى  البريطاني  الفرنســي 
وحرب 1967، وحــروب 1982 و2006، والحروب 

على قطاع غزة.
وشدد الناشط الحقوقي المغربي على أنه بات 
من غير المقبول أبدا أخلاقيا وسياســيا ومنطقيا 
القبول بدخول بواخر شــركة »زيم« الصهيونية 
إلــى الأراضــي المغربيــة، وولــوج حاوياتهــا 
وشــاحناتها المحملة بالســلع والمواد الأولية إلى 
موانئ طنجة والــدار البيضــاء، دون أن تكلف 
الحكومة نفســها التدخل لمنع هذا النشــاط الذي 

يستفز المغاربة«.
المنشــأة  »زيماك«،  المغربية  الشــركة  وتعتبر 
بالــدار البيضاء ســنة 1983، الوكيل الرســمي 
لشركة »زيم« في المغرب، التي تنقل إليها حاويات 
البضائع والمواد الأولية لتصنيع بعض المنتجات، 
من قبيــل حفاظات »دلــع« للأطفــال، قادمة من 

موانئ حيفا وإسدود في الكيان العبري.
ورغم تأكيد الحكومة المغربية على عدم وجود 
أية علاقات رسمية سياسية أو تجارية مع الدولة 
العبرية إلا ان »التطبيع التجاري« لإســرائيل مع 
المغرب، لا زال موجودا ونشــر مجلس أخلاقيات 
القيم المنقولة، تقريرا يفيد بأن حصة إسرائيل من 
حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة 
الدار البيضــاء بلغت مليــار و270 مليون درهم 

)127 مليون دولار( أي بنسبة 0.85 بالمئة.

ناشطون مغاربة في مظاهرة
 داعمة للقضية الفلسطينية في الرباط )أ ف ب ـ أرشيفية(

قوات الأمن تستخدم العنف لتفريق
 ناشطين احتشدوا للاحتجاج على مشاركة بلادهم في حرب اليمن

الرباط ـ »القدس العربي«:

اســتخدمت قوات الأمن المغربيــة العنف في 
تفريق عشــرات ناشطين احتشــدوا مساء أول 
أمس الســبت أمام مبنى البرلمــان في العاصمة 
المشــاركة  علــى  للاحتجــاج  الربــاط  المغربيــة 
المغربيــة فــي الحرب علــى اليمن التــي تقودها 

العربية السعودية. 
وردد الناشــطون في الوقفة التــي دعت لها 
»الشــبكة الديمقراطية للتضامن مع الشــعوب« 
شــعارات تنــدد بعاصفــة الحــزم واعتبروهــا 
عدوانا على الشــعب اليمني، وذلــك قبل تدخل 

رجــال الأمــن وتفريقهــم وإصابــة عــدد منهم 
نقلوا للمستشفى منهم رئيس الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان أحمد الهايج وعبدالحميد أمين 

الحقوقي المعروف.
»عاصفـــــة  عمليــة  فــي  المغــرب  ويشــارك 
الحــــــزم« بـــ6 طائــــرات أف 16 ترابــط فــي 
قيادتهــا  وتحــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
منذ عدة أشــهر للمشــاركة بهجمــات التحالف 
الدولــي في الحــرب علــى تنظيــم »الدولة« في 
العراق وسوريـــــا قبل انتقال هجماتها الجوية 
بالحـــرب على اليمـــن وسط انقسام في الرأي 
العــام المغربـــــي حــول مؤيــد لهذه الحــــــرب 

ومناهض لها. 
الشــبكة  منســق  غفــري،  محمــد  وقــال 
الديمقراطيــة للتضامــن مع الشــعوب والداعية 
إلى تنظيــم الوقفة ان الهدف مــن تنظيم الوقفة 
هــو التضامن مع الشــعب اليمنــي ضد الحرب 
والعدوان المســلط عليه وعلى أطفاله ونســائه 
وشــيوخه. إلا ان المنــع طــال الوقفــة من خلال 
التدخــل العنيــف ضد أعضــاء الشــبكة وكافة 

المشاركين في الوقفة.
وأضاف أن التعنيــف كان مبالغا فيه بحيث 
أن المشــاركين تعرضوا للضرب المبرح والســب 
والقــذف والجرجــرة علــى الأرض. رغــم أنــه 

تم إبــلاغ الســلطات أن الوقفــة ســلمية، هدفها 
التضامــن مــع الشــعب اليمنــي ومدتها نصف 

ساعة.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
تفريــق رجــال الأمــن للمحتجين بـــ »اعتداءات 
وحشــية« طالت المتظاهرين وملاحقات حدثت 
أمام البرلمان وفي الأزقة والشــوارع القريبة منه 
وأن مــا أقدمت عليه الســلطات الأمنية يشــكل 
انتهــاكا خطيــرا للتظاهــر الســلمي فــي البلاد 
وطالبــت بالتحقيــق في هــذا التدخــل العنيف 
وناشــدت القــوى الحيــة الدفاع عــن الحريات 

والحقوق.

الرئيس الأسبق ولد فال يعتبر الحوار ضربا من الفضول وطلبا لما لا طمع فيه

 موريتانيا: الحوار السياسي ينطلق في جلسة تمهيدات بين الموالاة والمعارضة
وزير الداخلية يؤكد أن بلاده منعت 12 ألفا من الإنضمام لجماعات إرهابية

السبسي: خمسة آلاف تونسي يقاتلون مع تنظيم »الدولة«
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

تجدد فــي موريتانيا أمل فــي التفاهم حول 
تشــخيص وحل الأزمة السياسية التي يمر بها 
البلد منذ سنوات، حيث عقدت أمس أول جلسة 
للحوار السياســي المرتقب منذ أشهر، بين وفد 
من الأغلبية الحاكمة وممثلين لمنتدى المعارضة.

ورغــم حالــة التــأزم التي تطبــع علاقات 
الطرفــين فقد جرت الجلســة في جــو مطبوع 
بالودية وبالحرص على التفاهم، حسبما أكدته 

مصادر الطرفين.
ورأس وفــد المنتدى المعــارض محفوظ ولد 
بتــاح رئيس حــزب اللقاء وهو نقيب ســابق 
للمحامــين الموريتانيــين، وضــم إلــى جانبه 
الساموري ولد بي ممثلا للنقابات وأحمد سالم 
ولد بوحبينــي نقيب ســابق للمحامين، ممثلا 
للشــخصيات المرجعية المستقلة، وصار ممادو 

ممثلا لهيئات المجتمع المدني.
محمد  ولــد  مولاي  الحكومــة  وفــد  ورأس 
الأغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية 
مصحوبا بالسيد سيدي محمد ولد محم رئيس 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم حاليا 

في موريتانيا.
وأكد بيان لمنتدى المعارضة تسلمت »القدس 
العربي« منه نســخة أمــس »أن الطرفين أعربا 
خلال الجلســة الأولى عن استعدادهما لإجراء 
حوار جاد وبناء، يخدم الديمقراطية والوحدة 
الوطنية، تشــارك فيه جميع القوى السياسية 

والمجتمعية الفاعلة في البلد«.
وأوضح البيــان »أن وفد المنتــدى الوطني 
الحكومي  للطرف  سلم  والوحدة،  للديمقراطية 
وثيقة، تتضمن مقاربته للحوار، وطلب الطرف 
الآخــر الوقت لدراســتها، على أن يشــعر وفد 

منتدى المعارضة، بموعد لقاء جديد«.
وكان الرئيــس الموريتاني الأســبق العقيد 
ولد محمد فال أول المشــككين في دورة الحوار 
الحالية حيث أكد في بيــان صحافي أمس »أن 
الحوار السياســي ومحاولة إطلاقه مع النظام 
الحاكم يعتبــر ضربا من الفضــول وطلبا لما لا 
طمع فيه نظــرا لما يتضح من عــدم جدية لدى 
النظام ورفضه لأي مســار من شــأنه أن يقود 

لحلول توافقية«.
وأضاف ولد فــال »رغم تظاهر النظام الدائم 
للحوار،  والاستعداد  الانفتاح  سياسة  بانتهاج 
فإن ذلك يبقــى في حدود المناورة السياســية 
ومحاولة شــق الصف المعارض كما تشير إليه 

كل الدلائل«.
وقــال »هنالك معوقات حقيقيــة وجوهرية 
تمنــع من الثقة فــي أي حوار مــع النظام منها 
افتقاده للقدرة والشــجاعة للدخول في حوار 
وطني تشارك فيه كل الأطراف ويخرج بحلول 
شاملة، وليس بمستوى الترفع السياسي الذي 
يؤهلــه لذلك، ومنها، يضيــف الرئيس فال، أن 
تجربته السياســية وتعامله مع كل الحوارات 
لتذليل  تنظيمهــا  الموريتانيــون  حــاول  التي 
حالة الاحتقان والأزمة الخانقة التي يعيشــها 
البلــد، أوضحت - بما لا يترك مجالا للشــك - 
عدم جديتــه وتلويحه بالحــوار فقط لأهداف 

شــخصية تخدم بقاءه في السلطة«. وأكد ولد  
فال »أن حوارات محمد ولــد عبدالعزيز إما أن 
تولــد ميتة أو تمــوت في مهدها، وفي أحســن 
الأحوال، عندما يكون التهديد قويا، هنا يتنازل 
ويقبل التقــدم في الحوار حتــى النهاية، لكنه 
ينكث بعهــده، وينتقي من مخرجــات الحوار 
ما يضمن مصالحه الشــخصية فقط، ويضرب 
عرض الحائط بكل ما يتعارض معها، وما اتفاق 

دكار منا ببعيد«.
وحول أهداف الرئيس الموريتاني من الحوار 
أكد الرئيس الأسبق »أن الرئيس ولد عبدالعزيز 
يخطط لا محالة لأحد خياريــن أولهما انقلاب 
دســتوري يخول له البقاء في الســلطة لفترة 
أطــول، والثانــي فرض شــخص مقــرب منه 
لخلافته في الرئاسة كي يوفر له ظروف خروج 
آمن من السلطة، وكلها أمور يدرك جيدا أنها لن 
تمر من خلال حوار شامل وجاد، وبالتالي فإن 
الحوار المرتقب إما أن يكون صوريا وشــكليا أو 

أن لا يكون«.
إلى  الأســبق  الموريتاني  الرئيــس  وخلص 
التأكيد  »بأن الحوار الحقيقــي الجاد، الجامع 
لــكل الطيف السياســي الموريتانــي، الباحث 
بتجرد وموضوعية وصدق عن ســبل لإخراج 
البلد من عنق الزجاجة، يبقــى الطريق الأمثل 
لانتشــال الوضع، غير أن الإرادة السياســية 
الضرورية لذلك لم تتوفر بعد لدى النظام ولن 
تتوفر إذا لم تفرضها المعارضة وهي قادرة على 
ذلك من خلال اســتخدام أوراق ضغطها، فهذا 
النوع من الحوارات المضمونة يعد مكسبا ثمينا 

تماما كالحرية التي تنتزع ولا تعطى«.

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي إن خمسة آلاف تونسي 
يقاتلون مع تنظيم »الدولة الإســلامية«، فيما أكد 
وزير الداخلية إن بلاده منعت 12 ألف شخص من 

الانضمام لتنظيمات إرهابية في الخارج.
وأكد الرئيس الباجي قائد السبســي في لقاء 
تلفزيوني أن خمســة آلاف تونســي انضموا إلى 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، مشــيرا إلى أن عددا 
في  يشــاركون  التونســيين  المقاتلين  مــن  كبيرا 
الصــراع القائم في ليبيا، مؤكــدا أن بعضهم يتم 
اســتغلاله لتننفيذ عمليــات إرهابية فــي ليبيا 

وتونس.
الليبي  الصــراع  انتقال  من  تونس  وتخشــى 
إليها، وخاصة في ظل وجود أكثر من مليون ليبي 

على أراضيها.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية التونسية 
مختار الشواشــي نفى في وقت سابق لـ »القدس 
العربي« ما أشــيع حول مقتل أربعة تونسيين من 
قبل قــوات فجر ليبيا في مدينة مصراتة )شــمال 
غرب(، مشــيرا إلى أن السلطات التونسية أجرت 
اتصالات عدة مــع الجهات الليبية فــي المنطقة، 

والتي نفت بدورها صحة هذه المعلومة.
وكان مصــادر إعلاميــة نقلــت الخميس عن 
مواطن تونســي عائد من ليبيا قوله إنه شــاهد 
حادث إعدام أربعة تونســيين من قبل قوات فجر 
ليبيا في ســجن »زروق« بمدينة مصراتة )شمال 

غرب(.

من جانب آخر، قال الشواشي إن تونس قررت 
إرسال لجنة تتضمن خبراء وممثلين عن وزارتي 
إلــى ليبيا، ســتقوم بمعاينة  الداخليــة والنقل 
المطارات المدنيــة في كل من »طبــرق« و »لبرق« 
و »مصراتة« و »معيتيقــة« و »زوارة« للتأكد من 

سلامتها من الناحية الأمنية.
وأضاف »بناء على التقرير الذي ستقوله هذه 
اللجنة، المفترض إيفادها خلال الســاعات القليلة 
القادمة، ســيتم البت من قبل السلطات التونسية 
في مســألة إعادة تســيير الرحلات الجوية بين 

البلدية )من عدمها(«.
علــى صعيد آخر، أكــد وزيــر الداخلية ناجم 
الغرسلي ان السلطات منعت خلال الأعوام الثلاثة 

الأخيرة أكثر من 12 ألف تونسي من الانضمام إلى 
تنظيمات إسلامية متطرفة في الخارج.

وأشار الغرسلي خلال جلســة مناقشة قانون 
الإرهاب أمام البرلمان إلى أن أكثر من ألف شخص 
أحيلوا على القضاء خــلال الثلث الأول من العام 

الحالي بتهمة الانضمام إلى مجموعات إرهابية.
وكان الناطق الرســمي باســم النيابة العامة 
سفيان الســليطي أكد أن القضاء التونسي أصدر 
أحكاما في 83 قضية  لها علاقة بالإرهاب من أصل  

124 ملفا منذ عام 2013.
وتشهد تونس منذ سقوط نظام زين العابدين 
بن علي أوضاعا أمنية مضطربة، أدت لتنامي نفوذ 
الجماعــات المتطرفة المرتبطــة بالقاعدة من قبيل 
»أنصار الشريعة« و »كتيبة عقبة بن نافع« اللتين 
تتهمها السلطات بتنفيذ أغلب العمليات الإرهابية 

ضد قوات الأمن والجيش والمدنيين.
وكان الهجــوم الإرهابي الأخيــر على متحف 
باردو أدى لمقتل وجرح حوالي ســبعين شــخصا 
أغلبهم من الســياح، وهو ما أثــار قلقا بالغا لدى 
التي تحدثت عن مخطط  التونســية  الســلطات 
إرهابــي لضرب الســياحة واســتنزاف اقتصاد 
البــلاد، فيما حذر عــدد من الخبراء مــن تنامي 
الهجمــات الإرهابية داخل المدن وضد المنشــآت 
الحيوية، وهو مــا دعا الســلطات لتطبيق خطة 

جديدة لتأمين أغلب المدن التونسية.
أمنية  يذكر أن الســلطات تمكنت خلال عملية 
نوعية من القضــاء على أبرز قيادات »كتيبة عقبة 
بن نافع« من بينهم الجزائري خالد الشايب الملقب 
بـ »لقمان أبو صخر« والمصنف كأخطر إرهابي في 

البلاد.

الباجي قائد السبسي

الجزائر ـ »القدس العربي«

 من كمال زايت:

بــدأ أمس الأحد جــان مارك توديشــيني 
الوزيــر الفرنســي المكلــف بشــؤون قدماء 
المحاربين والذاكرة زيــارة إلى الجزائر تدوم 
يومين، بدعوة من وزير المجاهدين الجزائري 
طيــب زيتوني، واختار الوزير الفرنســي أن 
يصل إلــى الجزائر عبر مدينة ســطيف )300 
كيلومتر شــرق العاصمة( وهــي المدينة التي 
ترمز إلى مجازر الثامن من مايو )أيار( 1945، 
التــي تعتبر واحدا من الجــراح الغائرة التي 

خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر. 
وكان فــي اســتقبال الوزيــر الفرنســي  
لدى وصوله إلى ســطيف وزيــر المجاهدين 
الجزائري طيب زيتوني، ومن القاعة الشرفية 
للمطــار توجــه الوزيــران إلى قلــب مدينة 

سطيف وبالتحديد إلى نهج الثامن من مايو/ 
أيــار 1945، وبالتحديد إلى النصب التذكاري 
الخاص بالشــهيد ســعال بوزيد أول شــهيد 
سقط برصاص الاستعمار الفرنسي خلال تلك 
الأحداث الأليمة، التي خلفت حســب الرواية 
الجزائرية 45 ألف جزائري في مدن ســطيف 

وقالمة وخراطة.
من  إكليلا  توديشــيني  الوزيــر  ووضــع 
الزهور أمــام النصب المخلد لتلــك الأحداث، 
ووقف مترحما على أرواح الضحايا، وذلك في 
خطوة هي الأولى من نوعها لمســؤول فرنسي 

منذ الاستقلال.
وفــي تصريــح مقتضــب للصحافــة قال 
توديشــيني إن مســؤولين فرنسيين سابقين 
ســبق وأن أدانوا جرائم الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر، ولكن هذه الخطوة تكرس إرادة 
الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند بشــأن 
تحقيــق تقدم في ملــف الذاكــرة، وتؤكد أن 

وعوده بهذا الشأن بدأت تتحول إلى أفعال.
الطيــب زيتونــي وزير  أكــد  من جهتــه 
المجاهدين الجزائــري إن هذه الزيارة خطوة 
أن  على  مشــددا  التثمين،  تســتحق  إيجابية 
والمثابرة،  الصبر  ويحتاج  معقد  الذاكرة  ملف 
وأن الوقت حان لفتح هــذا الملف وكل الملفات 
تابوهات،  وبدون  خلفيات  بدون  به،  المتصلة 
والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات  لأن 
والتجارية بــين البلدين جيدة، ولكن لا يجب 

إغفال ملف الذاكرة.
واعتبــر الوزير زيتونــي أن وزارته تعمل 
على معالجــة كل الملفــات العالقــة دون أي 
عقدة، بمــا في ذلك ملف الأرشــيف، الذي تم 
تشكيل لجنة على مســتوى الوزارة من أجل 
متابعة تقدم التعاون في هذا المجال مع الطرف 

الفرنسي.
الفرنسي من  الوزير  وينتظر أن يســتقبل 
عبدالمالك  الجزائــري  الــوزراء  رئيس  طرف 

ســلال، كما ينتظر أن يستقبل أيضا من طرف 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

جدير بالذكر أن أحــداث الثامن من مايو/ 
أيار 1945 اندلعت شــرارتها لمــا خرج الآلاف 
من الجزائريين في عدة مــدن احتفالا بنهاية 
أن فرنســا  الثانية، معتقدين  العالمية  الحرب 
ســتفي بوعدهــا للجزائريين بشــأن منحهم 
الاســتقلال، كرد للجميل، بالنظر إلى خوض 
الجزائريــين حربا لتحرير فرنســا من براثن 
النازية، لكن السلطات الاستعمارية الفرنسية 
المظاهرات بحملة قمع واسعة،  استقبلت هذه 
حولت تلك المظاهرات إلى مذبحة، ســقط فيها 
45 ألف ضحية بحســب الروايــة الجزائرية، 
وهي الأحــداث التي رســخت القناعة بأن ما 
أخــذ بالقوة لا يمكــن أن يســترد إلا بالقوة، 
وكانت الشــرارة التي أشعلت بعد ذلك بتسع 
ســنوات حرب التحريــر الجزائريــة، التي 

استمرت سبع سنوات ونصف.

الوزير الفرنسي يضع الزهور على
 نصب الشهيد سعال بوزيد )أ ف ب( 
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■ المغــرب - أ ف ب : كشــف بيرناردينــو ليون 
مبعوث الامم المتحدة في ليبيا امس الاحد أن أطراف 
النزاع الليبي توافقوا على نحو 80% من مســودة 
الأمم المتحدة المطروحة للنقــاش، معلنا عن اختتام 

الجولة الرابعة وترقب اسئنافها الأسبوع المقبل.
وقال فــي مؤتمــر أمــام الصحافة فــي منتجع 
الصخيرات الســياحي جنوبي الرباط حيث تجري 
المشــاورات الليبية »اختتمنا قبل قليل هذه الجولة، 
ويمكننــي ان اقول لكم ان لدينا الآن مســودة تبدو 

قريبة جدا من اتفاق نهائي«.
وأضاف »80٪ من هذه المســودة مــن الناحية 
السياســية قد توافقت عليها الاطــراف، لكن هذا لا 
يعنــي أنه لن تكــون هناك ملاحظــات أو تعديلات 
عليهــا، اضافة الــى ان هناك عناصر تحتــاج فيها 

الاطراف الى التشاور«.
وأوضــح ليون انه »على الاطــراف ان ترجع الى 
مؤسساتها في ليبيا لتعود بعد ذلك في الأيام المقبلة. 
ليس هذا الأســبوع لكن الأمل ان يرجعوا الأســبوع 
القادم، ورجاؤنا منهــم ان يصلوا الى صيغة نهائية 

لهذا الاتفاق«.
وهذا الخبــر »هو الجيد« بالنســبة لليون، »لكن 
ليســت كل الأخبــار دائما جيدة، فهنــاك صعوبات 
في الميــدان وتواصل للقتــال في عدد مــن مناطق 
البــلاد، وفي العاصمــة هناك تقاريــر تتحدث عن 

انشــطة ارهابية متصاعدة من طرف تنظيم الدولة 
الإسلامية، رغم ان الأمر ليس مؤكدا بعد«.

وقال ليون »نعرف ان أعداء الحوار ســيكونون 
أكثر نشاطا في الأيام والأســابيع المقبلة، لهذا تصر 
الأمم المتحدة والمنتظم الدولي على المواصلة من أجل 
التوصل الى اتفاق في الأيام المقبلة، وعلى الأطراف 
المتحاورة ان بعث رســالة قوية لمــن يريد تقويض 

المسار السياسي بتغليب الخيار المسلح في ليبيا«.
ويأتــي اختتــام الجولة الرابعة مــن مفاوضات 
الصخيرات في وقت نشر تنظيم »الدولة الاسلامية« 
الأحد تســجيلا مصــورا يظهر اعدام 28 شــخصا 
على الأقل، ذكــر التنظيم المتطرف انهــم اثيوبيون 
مســيحيون اعدموا فــي ليبيا بعدمــا »رفضوا دفع 

الجزية« او اعتناق الاسلام.
كما قتل 21 شخصا على الأقل معظمهم من القوات 
المواليــة للحكومة الليبيــة المعترف بهــا دوليا في 
معارك شــهدتها الجمعة منطقتي تاجوراء وفشلوم 
شــرق العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة قوات 
»فجــر ليبيا«، بحســب ما افادت مصادر عســكرية 

فرانس برس.
وأعلنت بعثــة الامم المتحدة أنها تلقت ملاحظات 
طرفي النزاع في ليبيا على مذكرتها لانهاء النزاع في 
هذا البلد، واوضحت انها تعمل على »تضييق الهوة« 
بينهمــا تمهيدا للاتفاق على تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية، ومن المنتظر ان تســلم الطرفين مســودتها 
مساء الأحد.

من ناحية ثانية كشــف ليــون ان البعثة الأممية 
تعمل على التحضير في غضون الأسبوع المقبل للقاء 
بين الفصائل المســلحة التي تقاتل في الميدان »حيث 

ستكون أول مرة تلتقي فيها هذه الفصائل«.
وأوضح المبعوث الأممي ان هذا اللقاء »ســيكون 
وجها لوجه وليس على شــاكلة اللقاءات الأحادية« 
التي ينهجها في مفاوضات الصخيرات حيث يلتقي 
كل طرف على حــدة، مؤكــدا ان »كل العمل والجهد 
الذي قمنا به لن يكون ذا جدوى اذا لم نشرك فيه من 

يقاتلون في الميدان«.
وأشار كذلك الى تحضير البعثة للقاء آخر يتعلق 
بالقبائل المشــاركة بدورها في القتــال في الميدان، 
التي احتضنتها  وذلك الى جانب لقاءات الأحــزاب 
العاصمة الجزائرية قبل انطلاق الجولة الرابعة في 

الصخيرات.
ومنذ نهاية الثورة التي اطاحت عام 2011 بنظام 
معمر القذافي، اصبحت ليبيا منقسمة وتحت سيطرة 
الميليشــيات، وتشــهد نزاعا مســلحا منذ الصيف 
الماضي بعد ان انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، 
الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق 
في طبرق، والحكومة المناوئة لها التي تدير العاصمة 

بمساندة »فجر ليبيا«.

قوات المؤتمر الليبي تعلن السيطرة التامة على منطقتي »فشلوم« و »تاجوراء« في العاصمة 

المخزوم: التحركات العسكرية في طرابلس هدفها ضبط الأمن ولم نتعرض للمدنيين

المبعوث الأممي: سنعقد لقاء بين قيادات الجماعات المسلحة لأول مرة  

أطراف النزاع الليبي توافقت في ختام الجولة الرابعة من الحوار على 80٪من مسودة الامم المتحدة 

جانب من جلسات الحوار الليبي في الصخيرات

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:
أعلن رئيس الــوزراء الإيطالي، ماتيو 
رينزي، إن بلاده ستطلب عقد قمة للاتحاد 
الأوروبي فــي أقرب وقت ممكن، وذلك في 
أعقاب حادث غرق  قارب يحمل المئات من 
السواحل  قبالة  الشرعيين  غير  المهاجرين 

الإيطالية، أمس الأحد.
ونقــل التلفزيون الحكومــي الإيطالي 
اجتماع  ختــام  قوله فــي  رينــزي  عــن 
عاجل لمجلــس الوزراء الإيطالي، مســاء 
أمس، لدراســة الموقــف إن »مــا تقوم به 
إيطاليا من جهد، وبشــكل منفرد تقريباً، 
هــو عمل فوق العــادي، وســنطلب عقد 
قمة للاتحــاد الأوروبــي في أقــرب وقت 

ممكن«.
ووجه رينزي الشكر إلى 18 من السفن 
بعمليات  تقــوم  التي  والصيــد  البحرية 
الإنقاذ والبحث عن ركاب القارب المنكوب.
للاجئين  العليــا  المفوضيــة  وكانــت 
التابعة للامم المتحدة أعلنت أمس الاحد، 
عن غــرق قارب محمــل بمهاجرين قبالة 
الســواحل الليبية م أعاد الــى الاذهان 
حادثــة غــرق اللاجئين الشــهيرة أمام 
سواحل لامبوديسا الايطالية في تشرين 
الاول/ أكتوبر  2013 والتي أســفرت عن 
غرق 366  شــخصا في عــرض البحر لا 
ســيما أن حادثة الغــرق الجديدة تبعد 
جزيرة  جنــوب  تقريبــا  كيلومتــر   200

لامبيدوسا.
القارب  لغــرق  الكبير  الضحايــا  عدد 
الــذي كان يحمــل أكثر من 700 شــخصا 
حســبما ذكر ناجون تم انتشالهم لم ينج 
منهم الا 28 شخصا حسب الانباء الواردة. 
اهتمام  أثــارت  انســانية  بكارثــة  ينذر 
الاعلام الالماني. راديو »اس في ار 3« أثار  
تساؤلا مهما، وهو كيف يمكن مع عمليات 
القليل  العدد  هذا  انقاذ  المســتمرة  الانقاذ 
مــن الناس. حيث أفاد المراســل الاعلامي 
للراديو الالماني بأن  »قوات خفر السواحل 
الايطالية هــي أول من بادر الــى الانقاذ 
وذلك بعد رصد الســفينة«، وقال المراسل 
انه »يعتقد بأن سفينة برتغالية عسكرية 
كانت أكثر قربــا من مكان الحادث، الا أنها 
لم تتدخــل لعدم ورود أوامر  لها بالتحرك 

إيطاليا ستدعو لقمة أوروبية عاجلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية... وموجيريني تحث الاتحاد على حماية المهاجرين 

مئات الغرقى من اللاجئين أمام السواحل الليبية في أسوأ كارثة في المتوسط... وانتقادات لبطء عمليات الإنقاذ
بالبشــر  بالاتجار  المتعلقة  الاربــاح  بان 
وحدها في اوروبا بلغــت 25 مليار يورو 
بالبشــر  الاتجار  لعصابات  صافيا  ربحا 
وافــاد التقرير بان العديــد ممن يهربون 
الــى اوروبــا يجدون انفســهم ســلعة 
لعصابات الاتجار بالبشــر حيث يستفاد 
منهم في الدعــارة او في تجارة الاعضاء 

البشرية.
ودعــا الرئيس الفرنســي فرانســوا 
أولانــد إلى اجتمــاع لــوزراء الداخلية 
والخارجيــة في دول الاتحــاد الأوروبي 
زيادة  إلــى  ودعا  القــارب.  غــرق  عقب 
بعد  والجوية  البحريــة  المراقبة  عمليات 
كارثة  »أســوأ  بأنه  وصفه  الذي  الحادث 
تحدث خلال السنوات القليلة الماضية في 

مياه المتوسط«.
موجيريني  فيدريــكا  حثت  جهتها  من 
الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤولة 
الأعضاء  الــدول  حكومــات  الأوروبــي 
بالاتحــاد أمس الأحد علــى  دعم التحرك 
لحماية المهاجرين في البحر المتوسط بعد 

واحدة من أسوأ كوارث القوارب. 
في  إيطالية  وهــي  موجيريني  وقالت 
بيان »قلنا مرارا لن يحــدث ثانية.. الآن 
حان الوقت لأن يتعامل الاتحاد الأوروبي 

مع  تلك المآسي دون تأخير«.
وتحجــم كثير مــن حكومــات الدول 
تمويل  عن  الأوروبي  بالاتحــاد  الأعضاء 
عمليات انقاذ في البحر المتوســط خشية 
تشجيع  المزيد من الناس على عبور البحر 

بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. 
وفي انتقاد غير مباشــر لدول شــمال 
الاتحاد الأوروبي التــي تركت حتى الآن 
عمليــات الانقــاذ للــدول الجنوبية مثل 
إيطاليا قالت  موجيرني »نحن بحاجة إلى 
أن ننقذ معــا الأرواح بنفس قدر حاجتنا 
جميعــا إلى حمايــة حدودنــا ومحاربة 

الاتجار في البشر«.
وأضافــت أن وزراء خارجيــة الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيبحثون 
القضيــة خلال اجتماع في لوكســمبورغ 
اليوم  الاثنين.  وقالت المفوضية الأوروبية 
أن تأســيس عمليــة بحــث وإنقــاذ في 
البحر المتوســط تابعة للاتحاد الأوروبي 

سيستغرق بعض  الوقت. 
لكنها قالــت في بيان أمــس الأحد إن 
الوضع لا يمكــن تجاهله بعد الآن. وقالت 

المفوضية إنها تتشاور مع حكومات الدول 
 الأعضــاء بالاتحــاد ووكالات أوروبيــة 
اســتراتيجية  لصياغة  دولية  ومنظمات 

جديدة للهجرة في مايو/ أيار.  
للاجئين  العليــا  المفوضيــة  وقالــت 
ان  تخشــى  انها  المتحدة  لــأمم  التابعة 
يكون 700 شخص لقوا مصرعهم في غرق 
قارب مكتظ بالمهاجرين أمس الأحد قبالة 
الليبية في كارثة تعد الأسوأ  الشــواطئ 

حتى الآن في البحر المتوسط. 
سفنا  إن  الإيطاليون  المسؤولون  وقال 
تابعة للبحرية وحرس الســواحل فضلا 
عن ســفن تجارية متواجدة فــي  منطقة 
مالطي  بحريــة  دورية  الحادث  وقــارب 
يشــاركون فــي عملية البحــث والإنقاذ 
بتنســيق من خفر السواحل الإيطالي في 

 روما. 
جوزيف  مالطــا  وزراء  رئيــس  وقال 
موســكات إن المركــب غــرق فــي المياه 
الإقليميــة الليبية، مشــيرا إلى أن مركب 
دوريــة من  مالطا يســاعد فــرق البحث 
والإنقاذ الإيطاليــة في البحث عن إحياء 

بين الجثث الطافية في البحر. 
وأضاف: ان »هناك مأســاة تتكشــف 
المتوســط وفي حال اســتمر  في حوض 
العالم  والاتحاد الأوروبي بإغلاق أعينهم 
سيحاكمون بأقســى العبارات، كما حكم 
عليهم في الســابق عندما أغلقوا أعينهم 

عن الإبادات  الجماعية«. 
العثور  فعليا  يحاولون  »أنهم  وأضاف 
على أحيــاء بين الأمــوات الذين يطفون 
على وجه المياه« ولــم يتم اتخاذ أي قرار 
بشأن  المكان الذي ســينقل إليه الناجون 
بعد  انقلب  القــارب  أن  ويعتقد  والجثث. 
تحرك الركاب على متنه إلى جهة واحدة 

لدى اقتراب  سفينة تجارية منهم. 
في  فرانسيس،  الفاتيكان  بابا  وأعرب 
المتجمعين  أمام  مكتبــه  نافذة  من  حديثه 
في ســاحة القديس بطــرس، عن حزنه 
المجتمع  داعيــا  الضحايا،  العميق  علــى 
الدولي للتحرك بشــكل حــازم، من أجل 
الحيلولة دون تكرار مثــل تلك الحوادث 

في المستقبل. 
وقدرت المنظمــة الدولية للهجرة عدد 
المهاجرين غير الشــرعيين الذين وصلوا 
إلى الســواحل الإيطالية هذا العام بنحو 

20 ألفا.

وهو ما أدى الى تأخر عملية الانقاذ لحين 
وصــول القــوات البحريــة الايطالية«. 
صحيفة نويز دويتشلاند الالمانية انتقدت 
بدورها بــطء عمليات الانقاذ، معتبرة أن 
أوروبا ومنها المانيا لم تفعل الكثير لانقاذ 
الفقر«  ومن  الحروب  من  الهاربين  »هؤلاء 

بحسب وصف الصحيفة.
ويأتــي الحادث بعــد أيــام فقط من 
فقد  عن  الأطفال«  »انقــذوا  منظمة  إعلان 
نحو 400 شــخص في حادث غرق سفينة 

أخرى قبالة سواحل ليبيا في حين تناشد 
إيطاليا شــركاءها الأوروبيــين من أجل 
مزيد من المســاعدة في التعامل مع تدفق 
اللاجئين من شمال أفريقيا إلى السواحل 
الإيطاليــة. حيــث ذكر خفر الســواحل 
الإيطالــي أنه فــي الحــادث الأخير ربما 
اندفــع المهاجــرون نحــو أحــد جوانب 
الســفينة للتلويح لزورق برتغالي عابر، 

ما تسبب في انقلابها.
في  كبيرة  مشــكلة  ايطاليا  وتواجــه 

اعداد اللاجئين الكبيرة القادمة من البحر 
في ظل رفض أوروبي من تسيير عمليات 
انقاذ منظمة لحماية اللاجئين. وبحســب 
صحيفة دي فيلت الالمانية فان أكثر من 11 
الف مهاجر وصل الى جزيرة لامبوديســا 
الماضية.  القليلة  الاســابيع  في  الايطالية 
وكان تقريــر أوروبي نشــرته مجلة دير 
شــبيغل الالمانية في وقت سابق أفاد بأن 
بوصولهم  تنحصر  لا  المهاجرين  مشــكلة 
أحياء الــى أوروبا حيث كشــف التقرير 

الاوروبي عــن وجود حوالــي 880.000 
اوروبا  في  ويعملون  يعيشــون  شخص 
كالعبيد دون اية حقوق، ربعهم يســتغل 
جنســيا مــن قبــل عصابــات اجرامية 
خطيــرة، وافــاد التقريــر ان العديد من 
الاشــخاص المهربين الى اوروبا يعملون 
بظروف عمل مأساوية دون اية حقوق او 
رعاية ودون اجر واضح بحســب اللجنة 
الاوروبيــة الخاصــة بمكافحة الفســاد 
اللجنة  صرحت  حيث  الاموال،  وغســيل 

عمليات استقبال واسعاف ناجين من القارب الغارق 

وكالات:   - طرابلــس   - المغــرب   ■
قال وفــد المؤتمــر الوطني الليبــي العام 
إن  المغربيــة،  الصخيــرات  مدينــة  فــي 
اليومــين  فــي  تمــت  التــي  التحــركات 
الماضيين من قبل رئاسة الأركان التابعة 
للمؤتمــر، هــي إجــراءات أمنيــة لإعادة 
ضبط أمــن العاصمــة )طرابلــس(، ولم 
تشهد أي تعرض للمدنيين، فيما اندلعت 
اشــتباكات عنيفة الســبت في العاصمة 
اللبيبــة فيما أعلنت قوات المؤتمر الوطني 
الليبــي ســيطرتها التامة علــى منطقتي 

فشلوم وتاجوراء في طرابلس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر، على 
هامش الجولة الرابعة من الحوار الليبي 

بالمغرب.
لــم  الأمنيــة  الإجــراءات  إن  وقــال 
تســتهدف المدنيين كما يــروج البعض، 
وبأنــه تم تكليــف الجهــات المختصــة 
بمباشــرة التحقيــق في هــذا الموضوع 
لكشــف حقيقة من يقــف وراء محاولة 
فاعلــين  مــن  العاصمــة  أمــن  زعزعــة 

ومحرضين.
وأضــاف أن »المؤتمــر الوطني العام 
يعلن للمجتمع الدولي جديته في الحوار 
الليبــي ودعمه له وأن هذه الأعمال التي 
يقوم بها المخربون يستهدفون بها إعاقة 
مشروع الحوار، وبالتالي فإن الحوار لا 
بد أن يستمر ولا مجال لاختلاق الحجج 
والأعــذار لمقاطعــة جلســات الحــوار«. 
وأردف أن المؤتمــر يلتــزم بحمايــة أمن 

العاصمة والمدن الليبية كافة.
وتابــع قائــلا »تابــع فريــق الحوار 

بــكل اهتمــام الأحــداث المؤســفة التي 
وقعت فــي مدينــة طرابلــس، وخاصة 
في منطقتــي تاجوراء وفشــلوم والتي 
انطلقــت بدايتهــا مــن القصــف الــذي 
اســتهدف طائرة فريق الحــوار بتاريخ 
15 مــن الشــهر الحالــي، يــوم مغادرته 
طرابلس باتجاه المغرب للمشــاركة في 
الحــوار الليبي«. وأضــاف أن »كل هذه 
الاعتــداءات تعتبــر امتدادا مــن قبل ما 

يسمى عملية الكرامة«.
واعتبر المخزوم أن »الأحداث الأخيرة 
)فــي طرابلس( كانــت بدايتها بتحريك 
خلايــا إجراميــة تابعة لعمليــة الكرامة 
طالت زعزعة أمن العاصمة، حيث قاموا 
منــذ 23 يــوم بإغــلاق الطريق الســريع 
المــؤدي إلــى طرابلــس وإغــلاق منطقة 
تاجوراء ونشر مجموعات مسلحة بها، 
الأمر الذي أدى إلى إرهاب المدنيين، مما 
أدى إلى تدخل رئاســة الأركان المنبثقة 
عن المؤتمر الوطني العام لضبط الأمن«.

ومضــى قائــلا »لقــد تم إنــذار هــذه 
المجموعــات بــأن زعزعة أمــن طرابلس 
التي تأوي أكثر من ثلاثة ملايين نســمة 
ســيؤدي إلــى أضــرار بالغة بالســكان 
ويــؤدي إلى وقــوع العاصمــة في ذات 
المصير الذي وصلت إليه بنغازي، وهذا 
مــا يريده مجرم الحــرب خليفة حفتر«، 

حسب قوله.
وفــي تصريحات صحافية ســابقة، 
قال عيســى عبدالقيوم، الناطق باســم 
وفد مجلــس النواب الليبــي المنعقد في 
طبــرق )شــرق(، فــي حوار المغــرب إن 
المبعــوث الأممي إلــى ليبيــا، برناردينو 

المكلفــة مــن المؤتمــر انتهت اليــوم من 
تأمين فشــلوم )وســط( بعد تاجوراء 
  )شرق(، وقامت بتمشيط كامل منطقة 

تاجوراء«. 
»قواتنــا توجهت  بالقــول  ومضــى 
لحي فشلوم بعد أن أمهلت أهالي الحي 
ســاعات لإعادة فتحه وإزالة الســواتر 
الترابية التي  أغلق بها الحي تخوفا من 

أضرار بشرية أو مادية في المنطقة«. 
)فــي  الســواتر  »تلــك  أن  وتابــع 
العناصــر  بعــض  أقامتهــا  فشــلوم( 
المواليــة للفريــق خليفــة حفتر، مســاء 
الجمعة، والتي  اقتحمتهــا اليوم قوات 

الردع«. 
وأشــار إلــى أن »اقتحــام الحــي لم 
تُســتخدم فيه القــوة بشــكل كبير ولم 
يســفر عــن أضــرار ماديــة أو بشــرية 
باســتثناء جرح  عنصرين مــن عناصر 

قوات الردع«. 
وعن أسباب التوتر في المنطقة، قال 
حمزة إن »أفرادا بمنطقة فشلوم موالين 
لقــوات حفتــر أرادوا اســتغلال التوتر 
الأمنــي،  أمــس، بتاجــوراء وتحريض 
الأهالــي علــى الانتفاضة بغيــة زعزعة 

استقرار العاصمة«. 
وأكد حمــزة، في مختتــم كلامه، أن 
»العاصمــة يســودها الهــدوء الكامل، 
وأن السيطرة المطلقة هي لقوات المؤتمر 

 الوطني«. 
وتشــهد عــدة مــدن ليبيــة، أبرزهــا 
طرابلــس وبنغازي )شــرق(، حالة من 
مواجهات  إثــر  الأمنيــة  الاضطرابــات 
مســلحة تدور  في المدينتين على فترات 

بين كتائب متصارعة على النفوذ. 
وعلى مدار يومين اندلعت اشتباكات 
فــي منطقتي فشــلوم وتاجــوراء، في 
العاصمــة طرابلــس، بــين قــوات فجر 
ليبيا التابعة  لـــ »المؤتمر الوطني العام« 
وعناصــر تابعــة لكتيبتين عســكريتين 
تتهمهــم فجــر ليبيــا بنهــب ســيارات 
مواطنــين وقطــع الطرقــات  وإغلاقها، 
ورفض تسليم مطلوبين أمنيا. وتناقلت 
وســائل إعلام محلية أنبــاء عن إعلان 

الكتيبتين انضمامهما لجيش حفتر. 
وتاجــوراء  فشــلوم  فــي  وتوجــد 
التــي  للحكومــة  مناهضــة  جماعــات 
تســيطر علــى طرابلــس منذ أن بســط 
فصيل يعرف باسم فجر ليبيا  سيطرته 
أغســطس  آب/  فــي  العاصمــة  علــى 
وأرغــم الحكومــة المعتــرف بهــا دوليا 
على الانتقال للعمل من الشــرق وشكل 

 الحكومة الموازية. 
وقالت الحكومــة المعترف بها دوليا 
الســبت أن فجر ليبيا قتلت ســكانا في 
تاجوراء وفشــلوم وألقت القبض على 
آخريــن  وقطعــت الكهربــاء والمياه عن 

المنطقتين. 
واندلعت اشــتباكات بــين جماعات 
تؤيــد جانبي الصــراع إلــى الغرب من 
القليلــة  الأســابيع  خــلال  طرابلــس 

الماضية، ولكن ليس في  داخل المدينة. 
وهاجم كل طرف مدنا يسيطر عليها 
الطرف الآخر بالطائرات الحربية خلال 
الأســابيع القليلة الماضيــة، مما قوض 
محادثات  تتوســط فيهــا الأمم المتحدة 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية.  

ليــون »قــد يجمــد الحــوار فــي حــال 
)العســكرية(  الخروقــات  اســتمرت 
فشــلوم  حــي  فــي  الآن  الموجــودة 

وطرابلس«.
ومضى قائلا »وفد البرلمان طلب من 
ليــون انتقــاد الهجمات ضــد المدنيين، 
ولن يقبل بها، ونحــن نتحاور من أجل 

حل سياسي«.
وفي وقــت ســابق الســبت، صرح 
المؤتمــر  وفــد  عضــو  المعــزب  محمــد 
الوطنــي »ليــس من المجدي ان نســتمر 

فــي الجلوس إلــى  طاولــة المفاوضات 
مع اســتمرار القصف لسكان آمنين في 

مدينة مثل طرابلس«. 
وأضاف »اذا استمر قصف طرابلس 
فسيؤدي ذلك إلى تفجير المفاوضات«، 
لافتــا إلــى ان »العاصمــة فيهــا ثلاثــة 
ملايين  نســمة وهي متراميــة الأطراف 
عســكرية،  حاميــات  فيهــا  وليــس 
وبالتالي فإن ادخال المدينة في فوضى 
السلاح ســيؤدي إلى  تداعيات خطيرة 
ما قد يدعونا إلى مراجعة أنفسنا بعدم 

الاستمرار في هذه المفاوضات«. 
للمؤتمــر  مواليــة  قــوات  وأعلنــت 
الوطني في طرابلــس، في وقت لاحق، 
ســيطرتها علــى الأوضاع في فشــلوم 

وتاجوراء. 
وقال محمد حمزة، المتحدث باســم 
التابعــة  الخاصــة،  »الــردع«  قــوات 
لرئاسة المؤتمر الوطني العام، السبت، 
إن قواتــه  اســتعادت الســيطرة التامة 

على منطقة فشلوم، وسط طرابلس. 
الــردع  »قــوة  أن  حمــزة  وأضــاف 

اشتباكات في طرابلس بين قوات المؤتمر الوطني وقوات برلمان طبرق
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عدن  ـ  »القدس العربي«:

 قال مسؤولون محليون إن قائد منطقة 
عســكرية كبيرة تغطي نصف حدود البلاد 
عبد  الرئيس  بمساندة  تعهد  السعودية  مع 

ربه منصور هادي أمس الأحد.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أســابيع 
من حملة قصــف جوي قادتها الرياض ضد 

جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.
إلــى ذلك، قتل 60 شــخصا فــي غارات 
جديــدة للتحالف العربــي وفي مواجهات 
وقعــت ليل الســبت الاحد بــين الحوثيين 
وحلفائهــم والقــوات المواليــة للرئيــس 
عبدربه منصــور هادي في عــدة مدن في 
جنــوب البــلاد، بحســب مصــادر طبية 

ومسؤولين محليين.
وقالت هذه المصادر ان عشرة متمردين 
حوثيــين واربعــة مــن افــراد »اللجــان 
الشــعبية« القوات شبه العسكرية الموالية 
لهــادي، قتلوا فــي معارك عنيفــة في تعز 
المدينــة الكبيــرة الواقعــة جنــوب غرب 
صنعاء والتي تعرضت الاحد لعدد كبير من 

الغارات.
الحوثيين  مــع  المواجهات  في  وشــارك 
اللواء 35 مدرع الموالي لهادي والمرابط في 
تعز. واكــدت مصادر طبيــة وحكومية ان 
المواجهات استخدم فيها الطرفان الأسلحة 
الخفيفة والمتوســطة والثقيلة وتركزت في 
شــارع الحصب والمرور وبيرباشا ومحيط 

نادي الصقر.
وفي عتــق كبرى مدن محافظة شــبوة 
)جنــوب( قتل ســبعة مــن الحوثيين في 
هجوم ليلي على مواقعهم شــنه مسلحون 
في قبائل فــي المنطقة، كمــا ذكرت مصادر 

قبلية.
التحالف  طائرات  شــنت  الاحد،  وفجر 
العربي الذي تقوده السعودية عدة غارات 
اســتهدفت مواقع القوات الموالية للرئيس 
مع  والمتحالفة  صالح  عبدالله  علي  السابق 

الحوثيين.
وبحسب مراسلين فإن طائرات التحالف 
قصفت مبنى معســكر قوات الأمن الخاص 

في حي كلابه بوسط تعز.
وقــال ســكان ان غــارات اســتهدفت 
تعزيــزات للحوثيين وصالــح وصلت من 

محافظة أب والحديدة إلى تعز.
وفي عدن اســتمرت المواجهات المسلحة 
طوال ســاعات الليــل وأمــس الأحد  في 
احياء كريتر وخور مكســر ودار سعد، بين 
الحوثيين والمقاومة الشــعبية مما أدى إلى 
مقتل 16 شــخصا بينهم 11 حوثيا وخمسة 
المناهضة  الشــعبية«  »المقاومة  عناصر  من 

للحوثيين بحسب مصادر محلية.
وأكد مصدر عسكري من القوات الموالية 
لهــادي ان »المقاومة الشــعبية تمكنت من 
ابعاد الحوثيين مــن منطقة الكورنيش في 
خور مكســر واســتعادت الســيطرة على 
منزل الرئيس هادي وعلى مبنى القنصلية 

الروسية«.
إلى ذلك، قتل 23 مسلحا بينهم 17 حوثيا 
واصيب عــدد اخر فــي غــارات لتحالف 
عاصفــة الحــزم ومواجهات مــع المقاومة 

الشعبية في مدينة الضالع الجنوبية.
وتركزت غارات التحالف على معســكر 
الجربــاء وعبود ومقــر اللــواء 33 مدرع 
الموالــي لصالح ومنطقــة الصدرين حيث 

يتمركز مسلحو الحوثي.
وقالت مصــادر عســكرية ومحلية انه 

عقب الغارات جرت اشــتباكات عنيفة في 
منطقة الجليلة ومحطة الشــنفرى والوبح 
وخوبر شــمال الضالع مما ادى مقتل عدد 

من الحوثيين وســتة من مقاتلــي المقاومة 
الشعبية وجرح ثمانية اخرين.

وفي ســياق آخر، قتل ثلاثة من عناصر 

القاعــدة في غــارة جوية لطائــرة بدون 
طيار يعتقد انها أمريكية اســتهدفت مركبة 
للقاعــدة في بلــدة الصعيد فــي محافظة 

شبوة الجنوبية، بحسب زعيم قبلي.
واكــد المصدر أن الســيارة المســتهدفة 
كانت تحمل أسلحة وكان يستقلها ثلاثة من 

أعضاء التنظيم.
الانساني،  الوضع  تدهور  مواجهة  وفي 
اعلنت المملكة السبت انها قررت منح الأمم 
المتحدة مســاعدة قدرها 274 مليون دولار 
مغطية بذلــك نداء الأمم المتحــدة لتمويل 

العمليات الانسانية في اليمن بشكل كامل.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان 
بثتــه وكالة الانبــاء الســعودية ان الملك 
سلمان بن عبد العزيز »أمر بتخصيص مبلغ 
274 مليون دولار لاعمال الاغاثة الانسانية 

في اليمن من خلال الأمم المتحدة«.
صدر  الأمــر  هذا  ان  البيــان  واضــاف 
للشعب  الإنسانية  للاحتياجات  »استجابة 
مناشدة  تضمنتها  والتي  الشــقيق  اليمني 

الأمم المتحدة« الجمعة.
وفي هذا الســياق، وعد المتحدث باسم 
عمليــة »عاصفــة الحــزم« العميــد احمد 
العســيري باقامة جســر بحري في الايام 

المقبلة لايصال المساعدة الانسانية.
في  وشــركاؤها  المتحدة  الأمم  وكانــت 
المجال الانســاني في اليمن وجهت الجمعة 
نــداء عاجــلا للحصــول على مســاعدة 
انســانية بقيمة 274 مليــون دولار لتلبية 

حاجات 7.5 ملايين نسمة تأثروا بالنزاع.
وقالت منظمة الصحة العالمية ان اعمال 
العنف الاخيرة اســفرت عن ســقوط 767 
قتيلا و2906 جرحى. مــن جهتها، تحدثت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر عن 
نقص كبير فــي الأدوية والمــواد الغذائية 

والمحروقات في اليمن.
ونزح بين 120 و150 الف شخص داخل 

اليمن بســبب اعمــال العنــف، يضافون 
إلى 300 الــف آخرين نزحوا فــي الداخل 
قبل الازمة الحالية، بحســب ناطق باســم 
للامم  التابعة  للاجئــين  العليــا  المفوضية 

المتحدة.
إلــى ذلــك، بثــت فضائية »المســيرة« 
اليمنيــة، التابعــة لجماعــة أنصــار الله 
الملك  )الحوثيين( كلمة لزعيم الجماعة عبد 

الحوثي« مساء الأحد.
وتعد هذه الكلمة الأولى للحوثي منذ 24 
يوما، إذ كان آخر ظهور تلفزيوني له عشية 
انطلاق عملية »عاصفة الحزم« في الـ26 من 

آذار/ مارس  الماضي.
عن  إعلام  وســائل  تحدثــت  ومؤخرا، 
مقتل قيادات في الجماعــة بينها عبد الملك 
الحوثــي، زعيــم الجماعة، لعــدم ظهوره 

إعلاميا منذ ما يقارب 24 يوماً.
وفي كلمته الأخيــرة أعلن زعيم جماعة 
الحوثيين، مساء الخميس 26 آذار الماضي، 
تشــكيل خمس جبهــات لمواجهــة عملية 
»عاصفة الحزم«، وفــي خطاب متلفز بثته 
قناة »المســيرة« أوضح الحوثي: »ســيتم 
تشكيل جبهة أمنية خارجية لصد العدوان 
وجبهــة داخلية تســتولي علــى مفاصل 

الدولة وتمنع انهيارها«، حسب وصفه.
وأضاف: »الجبهة الثالثة ستقوم بعملية 
المــادي للمقاتلين مــن التجار  الدعم  جمع 
والمواطنــين، أما الجبهة الرابعة ســتكون 
الحملات  لكل  التصــدي  ومهمتها  إعلامية، 

الخائنة داخليا وخارجيا«.
ومضــى قائــلا إن »الجبهة الخامســة 
ســتكون دعويــة وتعبويــة وتعتمد على 
الخطبــاء والعلماء في حشــد الناس ضد 

عاصفة الحزم«. 

60 قتيلا جراء القصف الجوي ومعارك برية بين مؤيدي الرئيس والحوثيين

آلاف الجنود اليمنيين على الحدود مع السعودية ينضمون لهادي

عناصر من المقاومة الشعبية المؤيدة لهادي يستولون على دبابة من قوات الحوثي

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

أعرب مسؤولون عسكريون أمريكيون  عن قلقهم من 
ان دعم إيــران للحوثيين في اليمن قد يؤدى إلى مواجهة 
مع المملكة العربية الســعودية ويغرق المنطقة في حرب 
طائفية كما أعربوا عن خشيتهم، ايضا، من نتائج اقترب 
تسع سفن إيرانية محملة بالاسلحة نحو اليمن  وقالوا ان  
هذه الخطوة قد تؤدى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة 
او اعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والذي بدوره 
يفرض حصارا بحريا على اليمن ويشن للاسبوع الرابع 

على التوالي غارات جوية ضد الحوثيين.
وقد ارسلت إيران في الاسبوع الماضي مدمرة وسفينة 
اخرى إلــى المياه القريبة مــن اليمن ولكنهــا قالت بان 

الرحلة كانت جزءا من مهمة روتينة لمكافحة القرصنة.
واشــار المســؤولون إلى ان غير العادي في الانتشار 
الإيراني الجديد هو عدم محاولة طهران اخفاء ما يحدث، 
وبدلا من ذلك، يبدو انهــا تحاول ابلاغ الولايات المتحدة 
وحلفائها في منطقة الخليج برسالة تحذيرية او اكثر من 

ذلك.
ولــم يتضح مــاذا ســيحدث عندما تقترب الســفن 
الإيرانية اكثر إلى اليمن حيث نشــرت الســعودية عدة 
ســفن حول اليمن لفرض الحصار بمساعدة من مصر في 

حين قال مســؤول في رحلة الســفن ان القافلة يمكن ان 
تهبط في ميناء عدن التى تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأوضح المتحدث باســم القيــادة المركزية الامريكية 
العقيــد بات رايــدر ان الولايات المتحدة لا تشــارك في 
الحصار البحــري على اليمــن رغم تقديمها المســاعدة 
للحملة الجوية التى تقودها السعودية ورغم ذلك اوقفت 
البحرية الامريكية سفينة ترفع علم بنما في البحر الاحمر 
في اليوم الاول من نيسان للاشــتباه انها تحمل أسلحة 

للحوثيين بشكل غير قانوني 
ولــم تعثــر البحريــة الامريكية على أى شــئ ولكن 
الخطوة اثارت جــرس الإنذار في واشــنطن حول دور 
الجيش الامريكي النشــيط على نحو متزايد في الصراع 
كما اشــارت وزارة الدفاع الامريكية إلى انها  ســتفتش 
المزيد من السفن في المستقبل حيث قال الكولونيل ستيف 
وارن ان الجيش الامريكي ســيواصل الدفاع بيقظة عن 
حرية الملاحــة واجراء عمليــات البحــث التوافقية في 
محاولة للتاكد من محدودية المخدرات والاتجار بالبشــر 

وتهريب الاسلحة والممنوعات الاخرى. 
ويخشى المسؤولون الامريكيون صراحة ان تتصاعد 
المواجهــة البحرية بــين إيران والســعودية إلى مرحلة 
قريبة من حــرب الوكالة، وقد قدمــت الولايات المتحدة 
دعمــا للضربــات الجوية عبــر الاســتخبارات والدعم 
اللوجســتي كما زودت الطائــرات الســعودية المقاتلة 
بالوقود وما زالت واشنطن تؤكد على لسان كبار الادارة 

انه من المهم دعم السعودية.

وقال مســؤول كبير فــي وزارة الخارجيــة في وقت 
ســابق من هذا الاســبوع ان الولايــات المتحدة تحاول 
ضمان تنفيذ حظر الســلاح الــذي فرضته الأمم المتحدة 
ضد القيادة الحوثية حيث قال جيرالد فايرســتاين امام 
جلسة أســتماع للجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 
النواب: »اننــا نتخذ نظرة حذرة للغايــة، وندرس عن 

كثب جهود انتهاك الحظر.
وياتــى الصراع الحالي فــي الوقت الــذي تأمل فيه 
الولايــات المتحــدة  التوصــل لاتفاق مع إيــران لوقف 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات وقد اكد اكثر 
من مســؤول في ادارة اوباما ان دعــم الولايات المتحدة 

للتحالف السعودي لن يؤثر على المفاوضات.
ويهدد الصراع، ايضا، بتعقيــد العلاقة بين الولايات 
المتحدة والعــراق حيث انتقد رئيس الــوزراء العراقي 
حيــدر العبادي، حليف طهــران، الســعودية وحماتها 

الجوية خلال زيارة قام بها إلى واشنطن هذا الاسبوع 
وارتبك المسؤولون الامريكيون وهم يحاولون تفسير 
الخطوةالإيرانية الوقحة على حد تعبيرهم وقال بعضهم 
ان التحالف الذي تقوده السعودية قد حاصر بشكل فعال 
جميــع الخطوط الجوية في اليمن وليس هناك وســائل 

اخرى باستثناء البحر لاعادة امداد جماعة الحوثي.
وظهرت نظريات متباينة في واشــنطن حول نشاط 
السفن الإيرانية حيث اكد اكثر من مراقب ان إيران تحول 
تشــتيت التحالف عن سفينة راســية حاليا في سلطنة 
عمان وقالوا ان هناك محــاولات إيرانية لاخفاء الوجهة 

الحقيقيــة وهي تهريب الأســلحة عبر طريــق بري إلى 
اليمن وهنالك نظرية اخرى تقول بان إيران تريد بالفعل 
فرض مواجهة مع الســعودية لانها تعتقد بانها ستنتصر 
لقناعتها بضعف الجيش الســعودي كما تشتبه طهران 
بان الولايات المتحدة تفتقر إلى الارادة في دعم حليفتها 

الخليجية.
وســخر الزعيم الإيراني الاعلى علــى خامنئي على 
تويتر من السعودية بطريقة وقحة حيث وصف جيشها 
بالســقيم وقال بأنه اصغــر من الجيش الاســرائيلي 
مضيفا إلى ان الحملة الجوية هى عبارة ابادة للمدنيين 

الأبرياء.
الغارات  ويأمل المســؤولون الامريكيون ان تجبــر 
الجوية جماعة الحوثي على العودة لطاولة المفاوضات 
من اجــل اعادة الاســتقرار في اليمن لغايــة مهمة عند 
واشــنطن وهي مواجهة تهديد تنظيم القاعدة في شبه 

جزيرة العرب الذي يعد اخطر فروع التنظيم.
واوضح وزيــر الدفــاع الامريكي أشــتون كارتر ان 
الولايات المتحدة تســاعد الســعودية مــن اجل حماية 
اراضيها واجراء العمليــات التى تم تصميمها لكى تؤدى 
في النهاية إلى تسوية سلمية في اليمن، وقال :« هذا امر 
جيد لشعب اليمن وجيد للســعودية التى لا تحتاج لهذا 
على حدودها الجنوبية وجيد بالنسبة للولايات المتحدة 
لعدة اســباب من بينها وجود القاعــدة »،  ولكن كارتر 
اكد، ايضا، ان حل المشكلة اليمنية يتطلب اكثر من العمل 

العسكري. 

قلق أمريكي من مواجهة عسكرية بحرية بين طهران والرياض
 بعد اقتراب تسع سفن إيرانية من سواحل اليمن

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يتزايد اعتماد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 
علــى »الخطاب الديني« لكســب أصــوات الناخبين في 
الانتخابات البرلمانيــة المقبلة، وذلك بعد أن نجح الحزب 
»الإســلامي المحافظ« بحكم البلاد التي يشكل المسلمون 

٪98 من عدد سكانها لمدة 12 عاماً متتالية.
ويقدم الحزب الذي كان يتزعمه رجب طيب أردوغان 
قبيل تقديم استقالته ليصبح رئيساً للبلاد في انتخابات 
عامة نفســه على أنه حامي الحريات الدينية لشــريحة 
المحافظين في المجتمع وذلك بعد عقود من التضييق التي 
تعرضت هذه الشــريحة الواســعة من الشــعب في ظل 

الأنظمة العلمانية التي حكمت البلاد.
ويتزعــم الحزب حالياً رئيس الــوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو لكــن أردوغان ما زال يمتلك نفوذاً واســعاً 
داخل أروقة الحزب كونه أحد المؤسسين الأوائل وزعيمه 
لقرابة 12 عاماً، بالإضافة إلــى الكاريزما التي يتمتع بها 
من بات يوصف بأنه »الرجل الأقــوى في تاريخ البلاد« 

بعد الزعيم التاريخي مصطفى كمال أتاتورك.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في الســابع 
من شــهر يونيو/حزيران المقبل، لاختيــار 550 نائباً في 
البرلمان، حيث يســعى »العدالة والتنمية« للفوز بالفترة 
الرابعــة على التوالــي من أجــل الاســتمرار بالحكم، 
وتحقيــق رؤية أردوغــان بكتابة دســتور جديد للبلاد 
البالغ عدد سكانها 78 مليون نسمة، وتحويل نظام الحكم 
إلى رئاســي. وأعلنت الأحزاب المشاركة في الانتخابات 

قوائمها النهائية للمرشــحين في إشارة لانطلاق السباق 
الانتخابي المتوقع أن يشهد منافسة حميمه بين »العدالة 
والتنمية«، وأحزاب المعارضة الرئيسية متمثلة في حزب 
الشــعب الجمهوري والحركة القوميــة، والحزب الممثل 

للأكراد.
وتؤيد شريحة واسعة من الشعب التركي الإجراءات 
التي اتخذهــا حزب العدالــة والتنمية طوال ســنوات 
حكمــه الماضية علــى صعيد منــح مزيد مــن الحريات 
الدينية التي كانت ممنوعة في الســابق، ومنها السماح 
بارتداء الحجاب في جميع مرافق الدولة والتوســع في 
بناء المســاجد وفتح مراكز تحفيظ القران وإدخال مواد 
اختياريــة وإجبارية من الدين الإســلامي فــي المناهج 

التعليمية للمراحل الأساسية بالتعليم.
في حين يعترض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 
المعارضة على هــذه الإجراءات ويعتبرهــا محاولة من 
قبل أردوغان وحزبه لـ»أســلمة الدولة« وفرض رؤيته 
للحياة الاجتماعية على المواطنين، حيث رفعت الحكومة 
من الضرائب على المشــروبات الكحولية وسن البرلمان 

قوانين تعاقب من يشرب الكحول في الأماكن العامة.
وطغت المظاهر الإسلامية على الدولة الرسمية خلال 
الســنوات الأخيرة بشــكل كبير، حيث باتــت زوجات 
كبار قادة الجمهورية يظهــرن بالحجاب الذي أُدخل إلى 
البرلمــان للمرة الأولى أيضا، في حــين يحرص أردوغان 
وداود أوغلو ووزرائه على المشــاركة في صلاة الجمعة 
بشــكل دوري، وباتت تــلاوة آيات من القــرآن الكريم 
الفقرة الأولى في افتتاح المشــاريع الضخمة في الدولة، 
فيما يستدل كبار قادتها في خطاباتهم بالآيات الأحاديث 

النبوية.
والســبت، قال أردوغان: »نحن لا نريد شبابا يتجول 

مسلحا بسكاكين، وزجاجات المولوتوف الحارقة، ونبالٍ 
ليقذف بها كراتٍ حديدية. نحــن نريد الاحترام والحب، 
وجيلا يســير على هدي النبيّ الحبيب محمّد صلّى الله 

عليه وسلّم«. 
وأضاف فــي الكلمة التــي ألقاها خــلال حفل توزيع 
جوائز مسابقة »الســيرة النبوية« في مدينة اسطنبول: 
»نحن نريد جيلا يمســك بقلم في يده ليكتب لنا ســيرة 
نبى الهدى، ورســول السلام، على ورقة، ليقتدي بها في 
حياته. نريد جيلا يعــرف كتابه ونبيه، يعيش دينه كما 
ينبغي، وأن يكون على درايــة بتاريخه وثقافته. وإنني 
سأشعر بالفخر باسمي وباســم الأمة والشعب التركي، 
إذا حصلنا على جيل بهذا الشــكل، لأنه سيكون الضامن 

لبقاء أمته، واستمرارها«.
وعــن الانتخابات، قــال: »بعضهم يخــرج ليتحدى 
القرآن، وآخرون يتحدون ســنّة النّبيّ محمّد صلّى الله 
عليه وســلّم وهديه. ولا جرم أنهم يفعلون ذلك بذريعة 
الديمقراطية والحرية. لكن من المؤكد أن شعبنا سيلقنهم 
الدرس الــلازم في الزمان المناســب«، مضيفــاً: »هناك 
أشــخاصاً تزعجهم أصوات الأذان بتركيا، ولا شــك أن 
المكان المناســب للرد على أولئك هو صناديق الانتخابات 

الديمقراطية«.
وقبــل قرابة العام وفي مهرجــان انتخابي في مدينة 
إسطنبول وأمام قرابة 2 مليون من أنصاره، عاد أردوغان 
ليكرر قصيدة »مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا 
حرابنا، والمصلون جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس 
ديننــا«، وهــي الكلمات التــي دفعت الجيــش للزج به 
إلى الســجن عام 1998 بتهمة التحريــض على الكراهية 

الدينية.
وتشير آخر اســتطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة 

والتنمية ســيفوز بنسبة أقل بقليل من ٪50 من أصوات 
الناخبــين، في حين تتقاســم أحزاب المعارضة النســبة 
المتبقية، الأمر الذي يؤشــر إلــى أن العدالــة والتنمية 
ســيتمكن من تشــكيل حكومة جديدة بمفــرده لخمس 

سنوات مقبلة.

الرئيس يردد قصيدة دينية سجن بسببها في لقاءاته العامة

هل بات »الخطاب الديني« سلاح أردوغان للفوز في الانتخابات التركية المتتالية؟

الحكومة اليمنية أبلغت سلطات مصر 
بعدم استقبال القربي والصوفي 

 الرياض ـ »القدس العربي«:

قال  مصدر رفيع في الحكومة اليمنية إن الحكومة اليمنية طلبت بشــكل رســمي 
من الحكومة المصرية عدم اســتقبال أي وفود سياسية اوعسكرية من جانب الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح او جماعة الحوثي.
وقال المصدر أن  وزير الخارجية  الســابق أبو بكر القربي وحمود الصوفي رئيس 
جهاز الامن السياســي وصلا  الــى  العاصمة المصرية القاهــرة ويقومان بمحاولات 
حثيثة للقاء بمسؤولين مصريين لطرح مبادرات سياسية للبحث عن ملاذ آمن لصالح 
واسرته ولوقف عمليات عاصفة الحزم ومنح الرئيس السابق فرصة جديدة وإقناع  

السلطات المصرية بعدم المشاركة في التحالف العربي.
وأضاف المصدر إن القربــي والصوفي التقيا أمين عام الجامعة العربية الســابق 
عمرو موســى في القاهرة لإقناعه بالســعي  في هذا الاتجاه والتقيا بدبلوماســيين 
بريطانيــين وأمريكيين. وأكد المصدر ان الحكومة المصريــة أبلغت الخارجية اليمنية 

انها لن تقابل أي وفود من جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وكان وزير الخارجية اليمنية الســابق ابوبكر القربي المعروف بقربه من علي عبد 
الله صالح وعبد الوهاب الحجري سفير اليمن السابق في امريكا وصهر صالح التقيا 
في الإمارات العربية المتحدة بمســؤولين إماراتيين لإقناعهم بتوفير ملاذ آمن لصالح 

وأسرته ووقف عمليات عاصفة الحزم دون التوصل الى نتائج.
من جهتها قالت الخارجية اليمنية إنها تعد كشــوفات بأســماء قيادات عسكرية 
وأمنيــة وسياســية موالية لصالــح والحوثي لإدراجهــا في قائمــة عقوبات الأمم 
المتحدة وقالت الخارجية أن من بين هذه الاســماء ابــو بكر القربي وحمود الصوفي 

وشخصيات أخرى.

قائد عسكري يرفض التفتيش المفاجئ للمواقع العسكرية

خامنئي: السلاح النووي الإيراني 
»أسطورة« أمريكية

■ دبي ـ رويتــرز: قال الزعيم الأعلى الإيراني آية اللــه علي خامنئي أمس الأحد  
في خطاب له أمام قادة الجيش إن الولايات المتحدة اختلقت »أســطورة« الأســلحة 
النوويــة لتصويــر طهران كمصــدر للتهديد مشــددا بذلك لهجته قبيل اســتئناف 

المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية هذا الأسبوع.
وســاند خامنئي ـ الذي يمثل أعلى ســلطة في إيران- المفاوضات لكنه استمر في 

التعبير عن عدم ثقة كبير في الولايات المتحدة.
وأضــاف في كلمة بثهــا التلفزيون أمام مئــات من القادة العســكريين »اختلقوا 
أسطورة الأســلحة النووية حتي يمكنهم القول إن الجمهورية الإسلامية هي مصدر 
تهديــد. كلا. إن مصــدر التهديد هي أمريكا نفســها بتدخلاتها غيــر المحكومة بقيود 

والمسببة لانعدام الاستقرار«.
وتابع قوله »الجانب الآخر يهددنا عسكريا بشكل منهجي وبلا خجل... حتى لو لم 

يوجهوا هذه التهديدات العلنية يتعين علينا أن نكون مستعدين.«
ويتعين على القادة السياســيين في إيران والولايات المتحدة التعامل مع الدوائر 
المحلية المتشــككة في نتيجة المحادثات ولم يبد أن تصريحات خامنئي تشير إلى أنه 

سحب تأييده المشوب بالحذر للعملية الدبلوماسية.
وشــدد خامنئي في وقت سابق من هذا الشــهر على ضرورة رفع جميع العقوبات 
المفروضــة على إيران على الفور علــى خلفية اتفاقية لا تزال فــي طور الإعداد وهو 
شــرط رفضته وزارة الخارجية الامريكية حتى رغــم تجديد خامنئي لتأييده لفريق 

المفاوضات الإيراني.
ورفض نائب قائد قوة الحرس الثــوري الإيراني أمس الأحد  أي عمليات تفتيش 
لمواقع عســكرية بوصفها »إذلالا قوميا« ليســلط الضوء على نقطة خلاف أخرى بين 
الجانبين. ونســبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرســمية إلى حسين سلامي 
القول »هــذا الموضوع ضرب من الخيانــة وبيع البلاد وإذا تحدث أي شــخص عنه 

فسنرد بالرصاص«.
وفي الأســبوع الماضي قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن الاتفاق النووي 
النهائي ينبغي أن يتضمن تفتيش مواقع عسكرية إيرانية. وسبق أن قال خامنئي إن 

المواقع العسكرية لن تخضع للتفتيش.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نيويورك ـ  »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام:
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء جلسة 
مفتوحة رفيعة المســتوى حول »دور الشباب في 
مواجهة التطرف العنيف وتعزيز السلام«، تحت 
رئاسة  الأمير الحســين بن عبد الله الثاني، ولي 

العهد  في الأردن. 
 ومن المتوقــع أن يخاطب المجلس الأمين العام 
لــلأمم المتحدة، بان كــي مون، وبيتــر نيومان، 
رئيــس المركز الدولي لدراســة التطرف والعنف 
السياســي في كلية »كنــغ« في المملكــة المتحدة 
وكوت أتران، مدير البحوث والأنثروبولوجيا في 

المركز الوطني للبحث العلمي في باريس.
تعقد الجلســة المفتوحــة بناء علــى مبادرة 
مــن الأردن، الــذي يــرأس مجلس الأمــن لهذا 

الشــهر، في محاولة لمعالجة الأســباب الجذرية 
التــي تغذي الإرهاب من خــلال التطرف وتعبئة 
الشــباب الصغار وتجنيدهم مــن قبل الجماعات 
الإرهابية وتســليط الأضواء على العوامل التي 
تؤدي بالشــباب إلى الولوج في طريق التطرف 
مثل التناقض بــين التوقعات والواقــع كارتفاع 
نســبة البطالة، والصدمات النفســية، شخصية 
كانت أم مجتمعية، بسبب العديد من المظالم التي 
تلحق بالشــخص أو بمجتمنعه مما يشــكل بيئة 
الشــباب  لاقتناص  الإرهابية  للجماعات  خصبة 
وتجنيدهم. وقد أكد فريق الدعم ورصد الجزاءات 
بتنظيم  المختص   )1989(1267 للجنــة  التحليلي 
القاعدة كيــف أن غالبيــة المقاتلــين الإرهابيين 
الأجانــب الذيــن إقتنصهــم تنظيــم الدولة في 
العراق و الشــام وجبهة النصرة هم من الشباب.  
وحذرالفريق من خطر موجة جديدة من التطرف، 
نظــرا لانتشــار اســتخدام وســائط التواصل 
الاجتماعية والقيــام بعمليات عنف كبيرة لجذب 

إنتباه الشباب وتجنيدهم.  وقد ذكر تقرير الأمين 
لعام  المسلحة«  والصراعات  »الأطفال  حول  العام 
2014 أن العديــد من التنظيمــات المتطرفة تقوم 
بتجنيد الأطفال في العراق وســوريا والصومال 

ومالي واليمن.
وتتطــرق الورقة التــي أعدتهــا الأردن لهذا 
الإجتماع لعــدد من الإجراءات التي يمكن إتباعها 
التطــرف والعنــف لدى  للتعامــل مع ظاهــرة 
الشــباب.  ومن بين تلك الوســائل إيجاد حلول 
لمسألة التهميش الاقتصادي والاغتراب المجتمعي 
العام  القطاعــين  بــين  شــراكة  آليات  وإيجــاد 
والخاص لإدمــاج الشــباب وإحتوائهم وإيجاد 
سبل بديلة لإشــراك الشــباب من خلال أنشطة 
إعلامية ومجتمعية.  بالإضافــة إلى تأمين تعليم 
نوعي ودعم المنظمات غير الحكومية الشبابية أو 
التي تركز على الأنشــطة الشبابية والتركيز على 
الأنشــطة والأعمال التي يمكن للشباب أن يلعبوا 

فيها دورا رياديا.

مجلس الأمن يعقد جلسة حول الشباب والعنف
■ كابول ـ أ ف ب: هل يقف تنظيم الدولة 
الإســلامية بالفعل وراء الاعتداء الانتحاري 
الذي أوقع الســبت اكثر من ثلاثين قتيلا في 
افغانستان؟ هذا ما يعتقده الرئيس الافغاني 
اشــرف غني، إلا ان بعض المحللين يترددون 
التنظيم  كثيرا قبل تأكيد وصول عناصر هذا 

إلى معقل حركة طالبان.
واوقعت العمليــة الانتحارية التي جرت 
الســبت امام مصرف خاص فــي جلال آباد 
شــرق البــلاد، 34 قتيلا ونحو مئــة جريح. 
واعتبر الاعتداء الاكثر دموية في افغانستان 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وســارعت حركة طالبان افغانستان إلى 
نفي أي مســؤولية لها عن الاعتــداء، إلا أن 
متحدثا سابقا باسم حركة طالبان باكستان 
اعلــن تبنيه، مع انه كان اقيــل بعد ان اعلن 

ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الرئيس غني بهذا الصدد »من تبنى 

هذا الاعتــداء المروع؟ ان حركــة طالبان لم 
تفعل، في حين ان داعش فعلت وتبنته«.

المختصرة  التســمية  هي  داعش  وتسمية 
لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
قبل ان يعلــن تغييرها لتصبح تنظيم الدولة 

الإسلامية فقط.
وخــلال الاشــهر القليلــة الماضيــة كرر 
مســؤولون افغــان الاعراب عن خشــيتهم 
من انتقــال تنظيــم الدولة الإســلامية إلى 
افغانستان، خصوصا مع دخول البلاد مرحلة 
القتالية  المهمات  انتهاء  اثر  انتقالية حساسة 

لقوة الحلف الاطلسي في افغانستان.
الســلطات  ان  يعتبرون  مراقبــين  ان  الا 
الافغانية قــد ترغب بتضخيــم خطر تنظيم 
الدولة الإســلامية للحصول علــى مزيد من 
المساعدات من الدول الغربية وابقاء الانظار 
مركزة على افغانستان مع تراجع دور الحلف 

الاطلسي فيها.

ومع »التبني« المشكوك فيه لتنظيم الدولة 
الإســلامية مــن طالباني منشــق، وتعليق 
الرئيس الافغاني، ازدادت تساؤلات المعلقين 
والمحللــين. وقــال امرالله صالــح الرئيس 
الافغانية  الاســتخبارات  لاجهزة  الســابق 
»ان ما يقوم به تنظيم الدولة الإســلامية في 
افغانستان هو اقرب إلى الحرب النفسية منه 
إلى الحرب الفعلية. وللأســف وقع الرئيس 
غنــي في الفخ اما عن غير قصد واما بســبب 

الجهل«.
السابق  الاســتخباراتي  المسؤول  وتابع 
»هل تبنى ابو بكر البغدادي مسؤولية اعتداء 
جلال آباد؟ لا. وباستثناء تبني احد المنشقين 
عن طالبان، هل لدى السلطات الافغانية اي 
دليل على ان تنظيم الدولة الإســلامية يقف 
وراء الاعتــداء؟ اذا كانت لــدى غني دلائل 

فليعلنها«.
كمــا قــال غرايمي ســميث الخبيــر في 

مجموعــة الازمات الدولية ان »افغانســتان 
تنظيم  عن  وايديولوجيــا  جغرافيــا  بعيدة 
الدولــة الإســلامية«، مضيفا »مــن الصعب 
معرفــة أيــن تقع افغانســتان علــى لائحة 

اولويات تنظيم الدولة الإسلامية«.
ولادة  شــهدت  التي  افغانســتان  وفــي 
القاعــدة وطالبــان يبــدو ان العديــد من 
الجهاديــين المحليين باتت تســتميلهم فكرة 
الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذائع 

الصيت.
وفي شــريط فيديــو تم بثه فــي كانون 
جهادية  مواقــع  على  الماضي  الثاني/ينايــر 
اعلــن نحو عشــرة مــن عناصــر طالبان، 
غالبيتهم من باكستان، الولاء لتنظيم الدولة 
الإسلامية وزعيمه ابو بكر البغدادي. كما قتل 
قائدان ســابقان في طالبان في غارة لطائرة 
من دون طيار يعتقد انهمــا كانا اعلنا الولاء 

لتنظيم الدولة الإسلامية.

هل لتنظيم الدولة الإسلامية وجود في افغانستان؟
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العدوان على اليمن إعلان وفاة ما سمي بالقومية العربية
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على الأحــداث في اليمن و»عاصفة الحزم«، 
واشتراك مصر فيها من صحيفة »البديل« الأسبوعية، التي عادت للصدور 
في الإصدار الثاني كل أربعاء تحت شعار »صوت المستضعفين«، وهي تعبر 
عن جناح ماركســي. وكان الإصدار الأول برئاسة تحرير زميلنا وصديقنا 
الدكتور محمد السيد الســعيد، عليه رحمه الله، في شهر يونيو/حزيران 
عام 2007، بتمويل من عدد من رجال الأعمال الماركســيين، ثم توقفت عن 
الصدور، بعد أن تكبدت خسائر بلغت حوالي عشرين مليون جنيه، وهذا 
الرقــم أخبرني به أحد الماركســيين من رجال الأعمال الذين ســاهموا في 
دعمها، وكان زميلا وصديقا لي منذ أيام الدراسة في المرحلة الإعدادية في 
مدرسة جمعية الإيمان القبطية في جزيرة بدران في القاهرة، ثم استمرت 
في شكل موقع إلكتروني، إلى أن عادت النسخة الورقية للصدور، ويرأس 
مجلس إدارتها محمد الصبان والتحرير زميلنــا محمد زيادة، وقد ذكّرنا 
مــن تناولوا قضيــة اليمن فيها بموقــف الأحزاب الشــيوعية من قضية 
فلسطين وحرب عام 1948، عندما اعتبروها حربا بين البرجوازية العربية 
والصهيونية من جانب، ضد البروليتاريــا العربية واليهودية وعداؤهم 

للقومية العربية كان واضحا.
وهــو ما وضح في ما كتبه البعض منهم فــي عدد الأربعاء الماضي فقال 
محمد صلاح: »يعتبــر أبرز دروس العدوان على  اليمــن هو إعلان وفاة 
ما ســمي قديما بالقومية العربية، فقبل انعقاد القمة العربية بأيام أعلنت 
المملكة منفردة إطلاق »عاصفة الحزم«، وسط مباركة من حلفائها بالطبع، 
لــم يخرج موقف القمة العربيــة عن الموقف نفســه، كان الموقف المصري 
من الحرب درســا وحده في علوم السياســة، ولا يفكر ســوى في تسول 
الدولارات لســد حاجات الشعب. بالطبع لن يكون له قرار مستقل، فنظام 
3 يوليو/تموز يرتكز على شبكة مصالح من رجال الدولة والإعلام، تعلمت 
المملكة كيفية استغلالها، واستطاعت أن تمد نفوذها داخلها بعد أن أغدقت 

عليهم من أموال النفط خلال موجة الثلاثين من يونيو/حزيران«.

خمسون ألفا من قوات السيسي تشارك في تدمير اليمن
أما صاحبنا محمد الســيد الطنطاوي فقال بــدوره في »البديل« ايضا، 
وقــد أدهش العالم كله بمعلوماته التي انفرد بهــا عن عدد القوات البرية 
المصرية التي تقاتل في اليمن: »ما ذنب اليمن التعيس لكي يرسل السيسي 
إليه خمسين ألفا من قواته، تشارك في تدمير ما تبقى منه؟ في كلمة له بعد 
اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المســلحة قــدم حجتين، الأولى تأمين 
باب المندب. والثانية حماية أشــقائنا. أما الإجابة المســكوت عنها في أن 
اليمــن بلد فقير لا يملك من »الرز« قدرا كافيا، لدفع حاجة السيســي إليه، 
بينما الســعودية ودول الخليج صاحبة المصلحة الرئيســية في الحرب 
تملك أشولة منه. باب المندب ممر للتجارة العالمية تحرسه أساطيل الدول 
العظمى، وليس في مقدور الحوثيين ولا غيرهم أن يهددوه. وأشقاؤنا في 

الخليج لم يعتد اليمن، أو أي طرف ينتمي إليه على دولة من دوله«.
والــرز الذي يعنيه هنا هــو الفلوس وهو يذكرنا بالفيلم الســينمائي 
القديم، »لو كنت غني« بطولة بشارة واكيم وعبد الفتاح القصري ومحمد 

الديب وسعاد حلمي، عندما أطلق القصري على الفلوس وصف كتاكيت.

لولا البرلمان لسقطت باكستان في المستنقع اليمني
وبعيدا عن رز السعودية وكتاكيت القصري إلى يوم الخميس وجريدة 
»الشــروق« اليومية المستقلة وزميلنا أشــرف البربري وقوله يغمز خالد 
الذكر: »لكل هؤلاء الذين استخف بهم الشوق إلى الاستبداد وحكم الفرد، 
فأخذوا يتحدثون ويقللون من أهمية وجود برلمان للبلاد، ما دام الله أنعم 
علينا برئيس للجمهورية منتخب بأغلبية غير مسبوقة، ويتمتع بشعبية 

واسعة رغم تزايد معاناة المصريين اليومية بسبب فشل الحكومة.
نقول انظروا إلى باكســتان، حيث أنقذ البرلمان البلاد من السقوط في 
الفخ اليمني، عندما رفض بالإجماع التدخل العســكري المباشر في الحرب 
الدائرة في اليمن، فلولا البرلمان لوجد رئيس الوزراء الباكســتاني نواز 
شــريف صعوبة كبيرة في رفض الاستجابة لحلفائه السعوديين، خاصة 
أن أيادي الســعودية على باكستان بشــكل عام وعلى نواز شريف نفسه 
بشــكل خاص واضحة للجميع. لو كان هو صاحب السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، كما هو الحال عندنا، لربما اندفع في اتجاه المشاركة العسكرية 
من دون ترو ولا حسيب، فيجد الجيش الباكستاني نفسه وقد سقط في ما 

اتفق أغلب المحللين على اعتباره مستنقعا لا نجاة لمن يسقط فيه«.

استعادة وقائع التاريخ لاستلهام الدروس والعبر 
ونغادر »الشــروق« إلى »الأخبار« حكومية في اليوم نفســه، وزميلنا 
وصديقنا الأديب  جمال الغيطاني، واســتمراره في معارضة إرسال قوات 
برية لليمــن، وقوله في عموده اليومــي »عبور«: » أعلــن العميد محمد 
ســمير المتحدث العســكري أنه لا توجد قوات برية مصرية في العمليات 
الدائرة تحت اســم »عاصفة الحزم«، وبيانات المتحدث العسكري دقيقة. 
أثق فيها ثقتي في القيــادة العليا للقوات المســلحة وتقديراتها بالقياس 
إلــى المصلحة الوطنية أولا والواجب القومي فــي إطار الظروف الخاصة 
بمصر ومقتضيــات مفهوم الأمن القومي الآن، وفــي إطار دروس الماضي 
المؤلمة. أؤكد أن استعادة وقائع التاريخ ليست لمجرد الحكي، إنما لاستلهام 
الدروس والعبر الآن. بعد صدور بيان المتحدث العســكري أجد أن المبرر 
الأخلاقي لمناقشــة التدخل البري قائم، عندما يعلــن المتحدث عن وجود 
قوات تحارب فــي اليمن لنصمت احتراما للجيــش الذي يحارب وقوامه 
اشقاؤنا وأبناؤنا. ونحمد الله أن الظروف تمكننا الآن من الحوار وإبداء 
الرأي. فقد اتخذ قــرار التدخل في اليمن عام 1962 بدون أي مناقشــة، لا 
برلمانية ولا شعبية، وكان ذلك بناء على نصيحة وتقرير من أنور السادات 
عضو مجلس قيادة الثورة، وبدأ الأمر بســتمئة جندي وسرعان ما ارتفع 
التورط حتى بلغ عشرات الألوف، ومع كل احترامي لما أبداه السيد سامي 
شــرف، فإن درس التاريخ النهائي يؤكــد أن الحملة إلــى اليمن انهكت 
الجيش، وكانت البوابة الأساســية إلى هزيمة يونيو/حزيران 1967 التي 

لا تقارن بها إلا هزيمة الســلطان الغوري في مرج دابق 1517. ولا تقنعني 
أي مبــررات عن تحرير اليمن وإخراجه من القرون الوســطى. ولولا هبة 
الشــعب المصري في التاسع والعاشــر من يونيو لدخلت مصر تماما إلى 
القرون الوســطى. إنني أرجو قراءة شهادة الفريق عبدالمنعم خليل التي 
ضمنها كتابه »حــروب مصر المعاصرة« ونشــرتها جريدة »الشــروق« 
مؤخــرا، هذا القائد العظيم حارب في اليمــن، ولديه رؤية متجردة نقية، 
كأقطاب الصوفية، أساسها المصلحة الوطنية، لنقرأ شهادته بدقة ولنصغ 
إليه وإلى القادة الذين حاربوا هناك. يلفــت نظري التناقض بين ما جاء 
في رد سامي شــرف وشــهادة الفريق عبدالمنعم. يقول الأول إن القوات 
لم تزد على ســتين ألفا، ويقدرها ســيادة الفريق بمئة وخمسين ألفا، وأن 
المبلــغ الذي انفق على اليمن لا يزيد على خمســمئة مليون جنيه، كما قال 
السيد سامي شرف، أرجو ملاحظة أن السد العالي، تكلف أربعمئة مليون 
جنيه، وأن الدولار في بداية الستينيات كانت قيمته سبعة وثلاثين قرشا، 
لنــا أن نتخيل لو أنفق المبلغ علي تنمية الصعيد بدلا من الحرب في اليمن. 
التناقض في الشــهادتين يثير قضية الوثائق الخاصة بحروب مصر، غير 
أن ما كتبه الفريق عبدالمنعم خليل من شــهادة واقعيــة حافلة بتفاصيل 
مؤلمة حوى تســاؤلا يلخص مأســاة التدخــل في بداية الســتينيات في 
اليمن. يقول القائد المحــارب إن رجاله من جنود المظلات وضباطها كانوا 

يسألونه: »لماذا نحارب هنا«؟
هل من مجيب على هذا الســؤال، هل من متأمل له قبل التدخل في حرب 
تتضمن بعدا طائفيا؟ جيشنا لم يخرج بعد إلى بر اليمن فلنتساءل قبل أن 

يمر الزمن ويجيء من يسأل في المستقبل لماذا صمتوا«.

هل تدخل مصر في اليمن أحد أسباب هزيمة يونيو 67؟
والحقيقة أن التكلفة المالية للحرب كانت موضع خلاف، سواء بالزيادة 
أو النقصان عن الرقم الذي حدده صديقنا العزيز سامي شرف، كذلك فإن 
اعتبار التدخل في اليمن كان من أســباب هزيمــة يونيو/حزيران 1967 لا 
يمكن التسليم بها بسهولة، حتى لو كانت صادرة عن قادة عسكريين كبار 
شــاركوا فيها أو تابعوها عن قرب، لأن المحاكمات العسكرية التي حدثت 
بعد الهزيمة لعدد من القادة العســكريين في الجيش والطيران لم تتطرق 
إلى هذا الســبب، وإنما انحصرت في الإهمال في الاســتعدادات، خاصة 
بعد تحذيرات الرئيــس عبد الناصر في الثاني مــن يونيو/حزيران عام 
1967، أثناء الاجتماع العســكري من هجوم جوي إســرائيلي متوقع في 
ظرف ثلاثة أيام على القواعد الجويــة أولا، وطالب قائد الطيران الفريق 
صدقي محمود بالاســتعداد في تلقي الضربة الأولى، وأن تكون الضربة 
الثانية لنا، وســأله عن احتمالات الخســائر والتحذيــر ثابت، وقد أكده 
لي صديقنا المرحوم صلاح نصر مدير المخابــرات العامة، والأب الروحي 
للجهاز الذي كان حاضرا الاجتماع، ولأن التحذير الذي أبلغه خالد الذكر 
للقادة كان تقريرا من المخابرات العامــة مقدما منه، كما أخبرني بالواقعة 
أيضا صديقنا المرحوم الفريق محمد أحمد صادق، مدير المخابرات الحربية 
وقتهــا ورئيس الأركان، ثم وزير للدفاع والقائــد العام للجيش بعد ذلك، 
وقــال لي إنه بعد الاجتماع حذر قائد الطيــران الفريق صدقي محمود من 
أن وضع الطائرات في القواعد الجوية مكشــوف ويسهل ضربها، وطالبه 
بإخفائها، لكنه اســتهان بالتحذير، أيضا من الوقائــع الثابتة أن الرادار 
المصــري الذي كان موجودا فــي منطقة عجلون فــي الأردن، وكان هناك 
المرحوم الفريق عبد المنعم رياض، قائدا للقوات الأردنية والمصرية، رصد 
صباح الخامس من يونيو الطائرات الإســرائيلية بعد قيامها متجهه إلى 
مصر على  ارتفاع منخفض فوق البحر الأبيض المتوسط، وأرسلت تحذيرا 
بالشــيفرة، واتضح أنه تم تغيير الشيفرة من دون إعلام محطة عجلون، 
واســتغرق الأمر وقتا حتى يتم حلها، بالإضافة إلــى أن دورية الطائرات 
المصريــة قبل الثامنة صباحا كانت قد انتهت، ولــم تعد هناك طائرات في 
السماء على استعداد لمقابلة الطائرات الإسرائيلية، أيضا كان قد صدر أمر 
تقييد لقوات الدفاع الجوي، لأن طائرة كانت تقل كلا من حســن الشافعي 
ورئيس وزراء العراق طاهر يحيى في طريقها للإسماعيلية، ولهذا دمرت 
الطائرات الإسرائيلية الطائرات والمطارات بسهولة، وبذلك تكون المعركة 
قد تم حســمها، لأن القوات أصبحت من دون غطــاء جوي، ولو أنه تم فك 
شيفرة محطة رادار عجلون بســرعة، ولو كانت الدورية الجوية الثانية 
في الجو لأمكن مواجهة الهجوم الجوي الإسرائيلي، أو إحباطه أو التقليل 
كثيرا من الخسائر، بالإضافة إلى ذلك فإن نخبة الفرق المدرعة لم تكن في 
اليمن، أي لا يمكن هنا القول بســهولة إن وجود القــوات في اليمن كانت 
الســبب في هزيمة يونيو/حزيران، اللهم إلا إذا ثبت أنها ابتلعت ميزانية 
تطوير الدفاعات الجوية، خاصة توفير شــباك ومعــدات كانت مطلوبة 
لنشــرها على  أرض أي مطار يتم ضرب ممراته، حتى لا يعوق استعماله، 
وكذلك عــدم توفير الأموال اللازمــة لتجهيز حظائر جديــدة للطائرات، 
أو للتدريب والمنــاورات لرفع كفاءة القوات، والله أعلم، ولســت خبيرا 
عسكريا، لكنني أتحدث عن وقائع منشــورة علنا لقادة عسكريين،  كانوا 
على صلة مباشــرة بما حدث، كل هذا مضافا إليه فوضــى القيادة وعدم 
كفاءتها، والأخطر أنه لم يتم أخذ الأمر بشــكل جدي وبتخطيط مســبق 
للإعداد للحرب، وإنما فهم الجميع حشد القوات في سيناء على أنه عملية 
سياسية لتخفيف التهديدات على سوريا، ولأن إغلاق خليج العقبة الذي 
كان مبرر إســرائيل لشــن الحرب، لم يكن مخططا له، لأن مصر لم تطلب 
سحب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشــيخ، إنما طلبت سحبها فقط 
من الحدود مع إســرائيل، وهو ما رفضه الأمين العام للأمم المتحدة وقتها 
يوثانت وســحب القوات كلهــا، وبالتالي اضطرت القــوات المصرية إلى 
أن تحــل محلها، وأصبحت مصر أمام مأزق خطيــر جدا، وهو إما أن تترك 
الســفن الإســرائيلية تمر أمامها إلى ميناء إيلات وقادمة منه، وهي ترفع 
علم إسرائيل في المياه الإقليمية المصرية، أو تمنعها، خاصة أن خالد الذكر 
تعرض إلى حملات بأنه خائف من إســرائيل فكان قرار منع الســــــفن 
الإسرائيلـــــــية من المرور وإلغاء اتفاق عام 1956 برعاية أمريكية، وهو 
أن تنســحب القوات الإسرائيلية من سيناء وغزة التي كانت قد احتلتها 
في العدوان الثلاثي، الذي شــاركت فيه مع بريطانيا وفرنســا بعد تأميم 
مصر شركة قناة الســويس بشرط السماح للسفن الإســرائيلية بالمرور 
من مضيق شرم الشــيخ إلى ومن ميناء إيلات، ووجود قوات تابعة للأمم 
المتحدة فــي المنطقة لضمان تنفيذ الاتفاق. وفي حقيقــة الأمر فأنا لا أذكر 
هذه الوقائع الثابتة والمنشورة لتبرير إرسال قوات برية لليمن مرة أخرى 

وإنما لتوضيح بعض جوانب من الصورة.

الحل السياسي في اليمن هو الأمثل
وعلى كل حــال فقد تناول الرئيس عبد الفتاح السيســي هذه القضية 
في كلمته التي ألقاها يوم الجمعة ونشــرتها صحف السبت أثناء لقائه مع 
أعضــاء هيئة التدريس في الكلية الحربية وطلبتها وقوله بالنص: »الحل 
السياســي في اليمن هو الأمثل، خلال الوقت الراهن، لا أتخذ قرارا منفردا 
وكل قراراتي في صالح أمن وسلامة الوطن، وأن مصر أرسلت قوات جوية 
وبحرية فقط للمشــاركة في »عاصفة الحزم« ولو تم إرســال قوات أخرى 

سيتم الإعلان عن ذلك«.

»المركب التي بها رئيسان تغرق«
وفي يوم الســبت أيضــا نبه المستشــار محمد حامــد الجمل، رئيس 
مجلس الدولة الأســبق في مقــال له في جريدة »الوفد« إلى أن ســلطات 
رئيس الجمهورية في الدســتور أصبحت محدودة ومقيدة لدرجة تعيقه 
عــن الحركة، وطالب بإدخــال تعديل علــى  المواد التي تقيــده بدءا من 
المادة 152 إلى المــادة 172 ومما قاله: »هذه الأحكام تــؤدي إلى أن يكون 
الرئيس ضعيفا في القدرة على رســم السياســات العليا للبلاد، ومتابعة 
تنفيذها بممارسة الســلطات اللازمة والضرورية للمحافظة الفعالة على  
أمن وســلامة البلاد، بالنقيض للقسم الذي يحلفه لممارسة اختصاصاته، 
وفضلا عما سبق فقد نص الدستور على أنه  يحظر على  رئيس الجمهورية 
أن يكون له أي منصب حزبي، وبذلك حرم الدستور الرئيس من أن تكون 
له قاعدة شعبية، رغم انتخابه مباشرة من الشعب بأغلبية كبيرة. وليس 
مفهوما كيف يمارس الرئيس السياسات العليا للدولة، من دون أن يكون 
لــه حزب ينتمي إليه، ولا أعرف ثمة دولة ديمقراطية في العالم يحرم على 
الرئيس أي نشــاط حزبي أو انتماء إلى حزب يؤيد سياساته، ومن المؤكد 
أن هذا الإضعاف والتقييد للســلطات الســيادية الرئاســية تجعل إدارة 
شــؤون الدولة محل تعويق وتعطيل في حالة وجــود خلاف أو تناقض 
بين الأغلبية في مجلــس النواب، أو عدم التزام رئيــس الوزراء بأي أمر 
يدخل في السلطات الرئاســية، التي يتعين أن يتمتع بها الرئيس ويؤدي 
هذا الوضع الشــاذ إلى نشــوء نزاع على  الســلطة بين الرئيس ورئيس 
الوزراء ومجلس النواب، وهــو أمر خطير، إذ يجب أن تكون هناك وحدة 
في السلطة الرئاسية بالدولة، والمثل المصري يقول بحق »المركب التي بها 
رئيسان تغرق«، وسوف تتضح خطورة هذا الاعتداء على  سلطات رئيس 
الدولة في مواد الدســتور من قبل الســيد عمرو موسى ولجنة الخمسين، 
بعد انتخاب النواب المقبل، وســوف يتبين حينئذ بالتأكيد حتمية معالجة 
هذا التضييق غير المبرر لســلطة رئيس الدولة، بتعديل أحكام الدســتور 
المذكور بما يعيد التوازن بين سلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية«.

لا تتركونا أسرى بيانات مواقع الإرهاب المضللة
ومن مشكلة إرسال قوات برية إلى اليمن إلى مشكلة أخرى بدأت تكبر، 
بســبب توالي العمليات الإرهابية في ســيناء وفي الداخل، والشــكوك 
بوجود تقصير لمواجهتها، فوجدنا زميلنا وصديقنا حمدي رزق يقول يوم 
الثلاثاء في عموده اليومي في »المصري اليوم« )فصل الخطاب(: »في أول 
فبراير/شباط الماضي وجه الرئيس السيســي حديثه إلى الفريق أسامة 
عســكر، قائد القيادة الموحدة لمنطقة القناة، خــلال ندوة لرجال الجيش 
والشــرطة في مسرح الجلاء قائلا: »أنا أشــهد الناس عليك يا أسامة، أن 
أحداث ســيناء الإرهابية لا تتكرر مرة أخرى وأنت المسؤول أمامي وأمام 
المصريين عن أن هذا الحــادث لا يتكرر مرة أخــرى«. الأحداث الإرهابية 
في ســيناء تكــررت دامية صباح الأحد الأســود، نثق في قــدرات قيادة 
وأبطال قواتنا المســلحة، ولكن تكرار الحوادث بالكيفية نفسها وبالطرق 
الخسيسة نفسها في ظل القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، وتحت قيادة 

عسكرية بحجم الفريق أسامة عسكر يورثنا قلقا على قلق.
وحرب نفســية قــذرة في سلســلة فيديوهات مجرمــة هدفها إحباط 
معنويات شباب العســكرية المصرية بإعدامهم علانية في الخلاء، كل هذا 
وأكثر حرب تلفزيونية معلنــة تقابلها بيانات غامضة جامدة من المتحدث 
العسكري لا تشــفي غليلنا إلى الثأر، ولا تسد جوعنا إلى الحقيقة تورثنا 
حيرة ثقيلة أليس لهذا الليل من نهاية؟ كلنا ثقة في كفاءة القيادة الموحدة 
عسكر ورجاله، وبذلهم الغالي من الدماء فداء، ولكن ما يجري في سيناء 
يحتاج إلى اســتجلاء إلى بيان يومي بالعمليات صوتا وصورة، كما في 
»عاصفــة الحزم«، وإلى فيديوهــات بالانتصارات المتحققــة، لا تتركونا 
أســرى بيانات مواقع الإرهاب المضللة وفيديوهات عصابة ولاية سيناء 

المحبطة ردوا عليهم بحقائق العمليات على الأرض«.

إبراهيم عيسى: حرب طويلة جدا في سيناء
وفي يوم الثلاثاء نفســه قــال رئيس تحرير جريــدة »المقالة« زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيســى : »يجب ألا يطلق الرئيس والجيش وعودا عن 
القضــاء على الإرهاب لــن تتحقق، فالقضاء البات علــى هذه الجماعات 
وتلك العمليات سيستغرق ســنوات، إذ أنها حرب طويلة جدا في سيناء، 
ولن تنتهي بتعليمات من السيد الرئيس للفريق أسامة عسكر، ولا بعزيمة 
جبارة من الفريق أسامة عسكر فقط، وإنما حين تتخلى الدولة عن تكليف 
الموظفين والجنــرالات فقط بالحرب ضد الإرهــاب. وأرى إخلاصا وطنيا 
مذهلا في محاربة الإرهاب، لكنه لن يكفي طالما يديره موظفون وجنرالات 
بدلا من وجود أصحاب الفكــر والخيال في الصف الأول لمحاربة الإرهاب، 
أعضاء مجلس الدفاع الوطني مســؤولون كبار، لكنهم ليسوا بالضرورة 
العقــول النابهة الوحيدة فــي مواجهة الإرهاب تخلصــوا من منطق أهل 
الثقــة والولاء الوظيفي فقط، وافتحوا المعركــة لأصحاب الخيال الجديد 

والمختلف«.

ما بين سيناء وصنعاء لم يتبق لنا سوى البكاء
وإلى »الأخبار« الحكومية يــوم الخميس وزميلنا محمود كامل وقوله: 
»ما بين ســيناء وصنعاء لم يتبق لنا ســوى البكاء. في ســيناء، لا ينكر 

منصف أن ثمة تقصيرا شــديدا يتلمســه القاصي والدانــي في ما يحدث 
على أرضها، ولأن أي حرب على  الإرهــاب هدفها بالقطع القضاء عليه، لا 
أن يتوســع في عملياته، لم تعد حجة الحرب على  الإرهاب كافية لتضميد 

جراح أب ملكوم وأم ثكلى فقدت ابنها المجند أو الضابط.
منذ شــهور ليست بالبعيدة اختار الشــعب رئيسا ذا خلفية عسكرية، 
طالبا الأمن والأمان الذي افتقده خلال عهد المعزول مرسي. اختار الشعب 
رئيســا ذا خلفية عســكرية طالبا القصاص لدماء الجنود الذين سقطوا 
شــهداء في سيناء وقت حكم الإخوان، لكن نزيف الدماء في سيناء ما زال 
مستمرا، يجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال ونصمت عما يحدث من تقصير 

في سيناء وإلا دفعنا الثمن غاليا«.

الإرهاب في سيناء لشد الانتباه بعيدا عن اليمن وليبيا
لكن زميلنا جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسســة دار التحرير 
الحكومية التي تصــدر »الجمهورية« و«المســاء« ورئيس تحرير جريدة 
»عقيدتي« الدينية التي تصدر عن الدار طمأنه بأن قال في اليوم نفســه: 
»المحاولة الثانية لتفجير قســم ثالث العريش خلال 72 ســاعة فقط دليل 
علــى  أن الإرهاب يلفظ أنفاســه، ويحاول الخروج مــن أزمته كما أن كل 
المحاولات الإرهابية التي نشــطت مؤخرا في سيناء تعني أن ما يحدث في 
سيناء ليس بعيدا عن اليمن وليبيا وسوريا، وأن هناك علاقة شيطانية ما 

تربط كل الإرهابيين باسم الدين وتحت شعارات إسلامية.
نشــاط الإرهاب في ســيناء الذي يصل إلى حد محاولات ضرب المكان 
نفســه في ثلاثة أيام فقط مرتين، يعني أولا أنه يلفظ أنفاسه ويبحث عن 
مخــرج، ويعني ثانيا أنه يحاول شــد اهتمام الجيــش المصري والقيادة 
المصرية ناحية ســيناء، بعيدا عن اليمن أو ليبيا، لأن الجيش المصري هو 
الجيش الأقوى والحمد لله في المنطقة، وهو القادر بعون الله على  مجابهة 
ومواجهة الإرهاب هنــا وهناك، وحتى لا تتواصل الضربات المصرية نحو 
إرهاب اليمن أو نحو الإرهاب فــي ليبيا، كان لابد أن تصل التعليمات إلى 
ســيناء بزيادة اعمال الإرهاب لشــد الاهتمام المصــري بعيدا عن الحزم 
والحســم في اليمن وليبيا، وبعيدا عن محاولات البحث عن حل سياسي 

في سوريا«.

عباس شومان: إذا كان هناك 
خروج عن خط الأزهر تجري المحاسبة

وأخيرا إلى الإســلاميين ومعاركهم فقد اكتشــفت أن لديّ مخزونا منها 
لابد مــن تصريفه قبل أن يصيبه التلف مثل الحــوار الذي أجرته زميلتنا 
الجميلة في »البوابة« اليومية المستقلة الشيماء عبد اللطيف يوم الخميس 
قبل الماضي، مع وكيل الأزهر والأســتاذ في جامعة الأزهر ورئيس المكتب 

الفني لشيخ الأزهر الدكتور عباس شومان وقوله لها:
 »ملف التعليم الأزهري بالفعل لدينا أكثر من ثمانية مدرســين ينتمون 
إلى جماعة الإخوان، ونحن أعلنــا ذلك أكثر من مرة، ونرفض التعامل مع 
نوايــا الناس، وإنما نتعامل مــع أدائهم، فإذا كان هنــاك خروج عن خط 
الأزهر تجري المحاســبة، وهناك عملية متابعة دقيقــة لهذا الأمر والعقاب 
متفاوت نقل أو فصل، فــإذا ثبت أن أحدا تم إلقاء القبض عليه يتم فصله، 
وقد تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد خمســمئة قيــادي في المعاهد تتفاوت 
مناصبهم بعد عملية متابعة دقيقة، وهناك تنســيق مــع الجهات الأمنية 

لضبط العملية التعليمة داخل المعاهد والجامعة.
الطالب ليس له ذنب في شيء وما دام لا يؤذي أحدا أو يلجأ إلى العنف 
فلن يتم التعامل معه بمكروه، أما غير ذلك فالجهات الأمنية مســؤولة عن 

الأمر، فإذا أصدر القضاء حكما بإدانة أحد الطلاب يتم فصله..«.

سياسة وليس فقها
وأخيــرا الى بعض مما كتبه الكاتب فهمي هويدي في »الشــروق« يوم 
أمس الأحد في مقاله الذي عنونه بـ«سياســة وليــس فقها«: »يوم الأحد 
الماضي )4/12( قال رئيس محكمة جنايات القاهرة إن مفتي مصر أيد إعدام 
13 متهما في قضية غرفة عمليات رابعة، معتبرا أنهم حاربوا الله ورسوله 
ومن ثم اســتحقوا أن يطبق عليهم حد »الحرابة«. وفي اليوم نفســه بث 
التلفزيون الســوري فتوى أصدرها مفتى ســوريا دعا فيهــا إلى التدمير 

الكامل لمناطق المعارضة بعدما وصف المنخرطين فيها بأنهم أعداء الله.
للدقــة فإنني لــم أطلع على نــص كلام مفتي مصر، لكــن رأيه لخصه 
المستشار محمد ناجي شــحاتة قاضي الموضوع، وسمعته بأذنى في أحد 
البرامج التلفزيونية التي جرى بثها يومذاك، ولاحظت أن أحد الصحافيين 
الكبار استشــهد به واعتبره أحد أقوال الأســبوع )الأهــرام 4/18(. كما 
لاحظت أن المفتي شــوقي علام لم يعقب على ما نسب إليه لا توضيحا ولا 
تصحيحا خلال الأيام الخمســة التالية. لذلك اعتبرت صمته من علامات 
الموافقة والرضا. أما كلام مفتي ســوريا أحمد حســون فقد تناقلته مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأشــارت إليه جريدة الحياة اللندنية )عدد 4/16( 

في تقرير كان عنوانه »مئة غارة على حلب بعد فتوى أحمد حسون«.
ليــس لدي كلام عن الموضوع في الحالتين، لا فــي قضية غرفة عمليات 
رابعة ولا في الصراع الذي دخل عامه الخامس في ســوريا بين المعارضة 
والســلطة، لكن كلامي ينصب علــى أمرين محدديــن، الأول هو توظيف 
الأحكام الشــرعية. والحدود عند اللزوم، في تســويغ الإعدام في الحالة 
الأولى. وفي تدمير وتصفيــة المعارضة في الحالة الثانية. أما الأمر الثاني 
فهو التلاعب بالمصطلحات الشرعية وتأويلها بما يحقق للقرار السياسي 
مراده. ما تمنيت أن يزج بلفظ الجلالة في الحالتين، بحيث يوصف الذين 
قاوموا الســلطات في رابعة بأنهم حاربوا الله ورســوله، أو أن توصف 
جماعات المعارضة السورية التي خاصمت النظام بأنها ضمن أعداء الله، 
ثم أنني لا أستطيع أن أحسن الظن بانتقاء حدِّ الحرابة من بين كل الحدود 
الشرعية وإشــهاره في قضية بذاتها، في ظرف سياسي معين. صحيح أن 
المفتيين في كل من مصر وسوريا من موظفى الدولة، وهو ما يفرض عليهما 
سقفا مفهوما في إبداء الرأي ــ لكن مجاملة السلطة لا ينبغي أن تصل إلى 
حد وصف الصراع السياسي في الحالتين بأنه حرب على الله ورسوله، أو 

أنه عداء لله سبحانه وتعالى....«

موجة غضب من استمرار الإرهاب رغم وعود رئيس عسكري بالقضاء عليه

رئيس مجلس الدولة الأسبق يهاجم دستور عمرو موسى لسلبه سلطات رئيس الجمهورية وحقه في تكوين حزب سياسي 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

امتلأت صحف الســبت والأحد بالكثير من الأخبار والموضوعات المهمة بالنســبة للأغلبية، وكذلك بالنســبة للأقلية، فالأغلبية أصبحت تتابع 
بقلــق موضوعن رئيســن، الأول هل سترســل مصر قوات برية إلــى اليمن أم لا؟ والثاني حقيقــة الموقف من الإرهاب في ســيناء وفي الداخل 
وأسباب زيادته، وهل هناك أخطاء أو تقصير في مواجهته، وماذا يحدث بالضبط؟ خاصة مع تنامي موجة الغضب من عدم القدرة على القضاء 
عليه، بعد مرور مدة طويلة على طلب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عام 2013 التفويض الشعبي للقضاء عليه.والقلق أيضا من حجم الخسائر 

في صفوف الجيش والشرطة. 
وجــاءت عملية التفجير بجوار إســتاد كفر الشــيخ ومقتل طالبــن من طلبة الكلية الحربيــة، وإصابة ثلاثة إصابات خطيرة، وما ســبقها من 
هجوميــن متكررين على قســم ثالــث العريش وتفجيره، لتحدث هزة عنيفة ســارع الرئيس إلــى محاولة تطويقها بحضوره عــرض طلبة الكلية 
الحربية للياقة البدنية لرفع الروح المعنوية، وتشديده على مواجهة العنف بالعنف. كما عقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية بحضور مدير 

المخابرات العامة وقادة الجيش والشرطة، لتقييم الموقف ودراسة تطوير أداء الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب .
ومــن اهتمامــات الغالبية أيضا امتحانات المــدارس والجامعات في نهاية العام، وقرب حلول شــهر رمضان المبارك، بعــد أن بدأ اليوم الأول 
من رجب أعاده الله علينا جميعا مســلمن ومســيحين عربا بالخير واليمن والبركات، وتعهد الحكومة بالإقلال لأبعد الحدود من انقطاع التيار 

الكهربائي، خاصة أن رمضان سيكون في الصيف.
وتعهدت الحكومة من الآن بتوفير المواد الغذائية الأساســية في الأســواق، كما أنها أصدرت قرارا ســابقا بمنع استيراد فوانيس رمضان من 
الصــن، لإنعــاش الصناعة في مصر. كما تهتم الأغلبية أيضا بمتابعة خطط الدولة في الانتهاء من مشــروعات الشــقق للشــباب وللفقراء، في 
مشــروع المليون وحدة سكنية، الذي تنفذه الدولة والبدء في إنشاء آلاف الوحدات السكنية في مكان العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستنفذها 

شركة إماراتية، واشتراط الحكومة عليها عدم استيراد عمالة أجنبية، لإنعاش شركات المقاولات المصرية وامتصاص البطالة. 
كمــا انصرفــت الغالبية عن الاهتمــام بالقضايا الاخــرى، رغم صخبها العالي مثل مشــكلة الأزهر وإســلام بحيري، أو دعوة زميلنا شــريف 
الشوباشــي المليونية في ميدان التحرير لخلع الحجاب، أو المعركة التي قامت بعد قرار وكيلة وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة بحرق 
كتب كانت موجودة في مكتبة مدرســة فضل المملوكة لأبناء صديقنا العزيز، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان عصام العريان، باعتبار أنها 
لم تكن مدرجة في كشــوف الوزارة، رغم حدوث معجزة كشــف عنها في »المصري اليوم« يوم السبت زميلنا الرسام أنور، الذي ذهب بنفسه إلى 

مكتبة المدرسة ليتأكد مما قرأه فشاهد وسمع عجبا..  شاهد كتابا يتكلم مع زميله ويقول له:
- بلغ عن اللي جنبك وقول عليه كتاب إخواني يمكن يحرقوه ويفضي لنا مكان بدل الزنقة دي .

وإلى شيء من أشياء عندنا....
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أمير تاج السر * 

نص يأكل البقية
■ بداية الأســبوع الماضي، رحل الكاتب الألماني 
العظيم غونتر غراس، عن عمر تجاوز التسعين، مما 
أهله لامتصاص كثير من التجارب المهمة،  من أحداث 
بالقطــع عاصرها، والعمــل على كتابــة ألمانيا بكل 
جزءا  تعتبر  نصوص  في  وانتصاراتها،  خســائرها 
هاما من الذاكرة الجماعية، وركنا حيويا في متحف 
الإبداع العالمي. وكما أردد دائما، فإن الأدب الحقيقي 
المرتبط بحياة الشــعوب، أصدق من التاريخ، الذي 
ربما تكتبه أقــلام غير مؤهلة، أو أقلام اســتؤجرت 
لكتابته، بعكس الأدب الذي تكتبه المخيلات المبدعة، 
والبصائر المتقدة، والاستشراف الذي يطال مستقبل 
الحياة أيضا، وهناك نصوص عدة بقيت تمنح الأمل، 
بينما اندثر التاريخ الذي عاصــر كتابتها، ولم يكن 

منصفا.
حين سمعت بوفاة غونتر غراس، تبادر إلى ذهني 
علــى الفور، نصــه الكبير المؤثــر، والحيوي »طبل 
الصفيــح« الذي قرأته منذ ســنوات، وما زال طعمه 
موجودا في حلق تذوقي إلى الآن، إنه من النصوص 
التــي يجتمــع فيها كل شــيء، حيث نجــد المجتمع 
كامــلا، نجد الخير والشــر، نجد الحياة بمســارها 
الطبيعي الــذي من المفتــرض أن يكون، وبمســار 
آخر منحرف أيضا، وعبر شــخصيات حية، نقرأ كل 
ذلك، ونشــاهده، ونمتلكه أيضا، وقطعا نتأثر به في 

الكتابة.
وبالرغم مــن أن غراس أنتج نصوصــا عديدة، 
ســواء أن كانت رواية أو شــعرا، مثل: »ســنوات 
الكلاب« و«تقشــير البصلة«، وغيرهــا، إلا أن نص 
»طبل الصفيح« يظل هو الأكثر سطوة، والذي يتبادر 

إلى الذهن بسرعة غريبة، حين يذكر اسم كاتبه. 
هذا بالتأكيد، لا يقلل من أهمية النصوص الأخرى 
للكاتــب، ولكنهــا ظاهرة موجودة عنــد كل الكتاب 
تقريبا، تمامــا كظاهرة الابن الأكثر إشــعاعا داخل 
أسرة كل أبنائها مشــعون. فينتج عن ذلك، أن يذكر 

الابن المشع تلقائيا حين تذكر الأسرة.
أعتقد أن الكاتب الحقيقــي، أي ذلك الكاتب الذي 
يجتهد في مشــروعه، ويكون أســلوبه الخاص في 
النهايــة، تصبح عنده الكتابة حدثــا حياتيا عاديا، 
تماما مثل الأكل والشــرب، والســير فــي الطرقات 
والتســوق، والســلام ورد الســلام، هو انتهى من 
عصر الصياغات المتــرددة الأولى، وانتقل إلى عصر 
الصياغات الراســخة عنده، وبالتالــي فإن تأرجح 
المســتوى الكتابي غير وارد كثيــرا، وإن حدث أي 
تأرجح، فهو غالبا في كيفيــة معالجة الفكرة، أعني 
طريقــة تناولها، وليس أســلوب كتابتها، كذلك فإن 
بعــض الأفكار لا تعجب كثيرا مــن القراء، فيلجأون 
إلى تعميم عدم ارتياحهم منها، وســط قراء آخرين. 
لذلك فإن سطوة النص الواحد، لا تخضع لشخصية 
النص فقط لأنها شــخصية شــبيهة بشــخصيات 
النصوص الأخــرى كما قلت، وإنما شــيء لا يمكن 
تفســيره على الإطلاق. هناك نص لمع بشــدة وسط 
نصوص لامعة، أو  نص لمع وســط نصوص معتمة، 
أو نص وحيد لكاتب، لمع وسط نصوص لآخرين من 

نفس جيله، كتبوا بطريقة أفضل.
عند ماريو فارغاس يوســا، دائما ما تذكر رواية: 
»مديح الخالة« تلــك الرواية القديمة، بالرغم من أنه 
كتــب نصوصا أخرى غنية، مثل »شــيطنات الطفلة 
الخبيثة« و«حفلــة التيس« وغيرهــا. عند ماركيز، 
بالطبع »مئة عام من العزلة« النص الذي يعرفه طوب 
الأرض، من شدة لمعانه، وشخصيا أجد رواية »الحب 
فــي زمن الكوليــرا« أكثر إغواء للقــراءة من رواية 
العزلة، لكني لا أستطيع أن أفرض تذوقي الشخصي. 
عنــد همينغواي »العجــوز والبحر« وتولســتوي 
»الحرب والسلام« وعند النيجيري تشينوا أشيبي، 
بالطبع »الأشــياء تتداعى« أحــد النصوص المؤثرة 
قطعا في الأدب الأفريقــي عامة، لما احتوته من جرأة 
في منازلة الأســاطير، وجرها صاغرة، إلى خيالات 
الكتابــة، ولأشــيبي نصوص أخــرى بديعة أيضا، 
وتحمل الهم الأفريقي نفســه، بطريقــة أو بأخرى، 
لكنها قطعا ليست »الأشــياء تتداعى« المحفوظة في 
ذهنية القراء، ولا أظن أنها ســتتزحزح يوما، وأذكر 
عند وفاته، أن كل من كتب عنه، وهم بالآلاف، ذكروا 

بلا أي تردد، رواية »الأشياء تتداعى«.
لو جئنــا إلى النصوص التي تتبــادر إلى الذهن 
حين يذكر أدباء معينون، بالنســبة للكتابة العربية، 
لعثرنــا أيضا على النص اللامع، الإبن المشــع داخل 
عائلته، ويلغي بقية أفراد العائلة أو يهمش أدوارها: 
»الثلاثية« عــن العظيم نجيب محفــوظ، »يوميات 
نائب فــي الأرياف« عند توفيــق الحكيم، »قنديل أم 
هاشــم«، عند الرائــع يحي حقي، »موســم الهجرة 
إلى الشــمال« عند الطيب صالح،  »الزيني بركات« 
عند الغيطاني، وحتى بالنســبة للكتاب من الأجيال 
الجديــدة، نجد هــذه الخاصية موجــودة، ولا أحد 
يســتطيع إنكارها، ويحدث أن يواجه الكاتب بصفة 
يومية أشخاصا انساقوا وراء لمعان إحدى رواياته، 
وقرأوها أو قرأوا عنها كلاما كثيرا، وجاءوا يصبونه 
على أذنيــه، ويكون الكاتب مؤكدا قــد مل من نصه 
اللامع ذلك، وأنتج نصوصا أرقى ولا أحد يلتفت إلى 
جديده، إلا بمشقة، أو بضغط منه، حين يوجه قارئا 

ما، نحو نصه الجديد.
وسط هذه الفرضيات التي ذكرتها، يوجد كتاب، 
لم يلمع لهم نص واحد وسط نصوصهم الكثيرة التي 
كتبوها، وظلــوا هكذا كتابا، شــبه معروفين أو غير 
معروفين إلا في محيط ضيق وسط أصدقاء، وبالتالي 
تظل نصوصهم جميعها متســاوية في العتمة، وإن 
انزاحت العتمة قليلا، فعن النصوص كلها أو معظمها 
وليس نصا واحدا، يحتلب الأضواء، ودائما ما أفاجأ 
حين يرســل لي أحدهم رواية ما، ويقول إنها روايته 
الخامســة عشــرة أو العشــرين، ولا أكون سمعت 
بأي رواية من رواياته، أو ألتقــي بكاتب في بلد ما، 
وأعرف أن له عالم، وقــراء، وترجمت بعض أعماله 
إلى نصوص أخرى، ولا أكون سمعت عن نص واحد 
له. إذن الكتابة في مجملها، مســاحات شاسعة من 
المتناقضات، وكل كاتب يشير إلى متناقضاته داخلها 
ويمضي، ولو لجأنا إلى تفســير منطقي، يجعل ذلك 
النص واســع القراءة، ولامعا، ويطفئ أخيه المولود 
من نفس الرحم، لما وجدنا تفسيرا. والأفضل بالطبع 

أن نقرأ فقط، بلا أسئلة ولا أجوبة.

* كاتب سوداني

فى الذكرى الأولى لرحيل صاحب »مئة عام من العزلة«

الرواية التي ملأت الدنيا وشغلت النّاس!

القصة القصيرة ومأزق التجريب... ضرورة جمالية مكونة للأدب

غرناطة ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد خطّابي:

منذ رحيل صاحــب رواية »مئة عام مــن العزلة« الكاتب 
الكولومبي الشّــهير غابرييل غارسّــيا ماركيــز بتاريخ 17 
نيســان/ابريل من العام المنصرم 2014 نشــرت العديد من 
الكتب والمقالات والدّراســات التي لا حصر ولا عدّ لها حول 
هــذا الرّوائي المثيــر دائماً للجــدل قيد حياته، ســواء في 
معايشــاته الخاصّة، أو فــي رواياتــه أو تصريحاته أو مع 
أصدقائــه وخلّانــه وكبريائه وخيلائه وعناده والمشــاكل 
الصحيّة التي كانت تنتابــه قبيل وفاته بخصوص الضّعف 
الــذي كان قد أصبــح يعاني منه فــي ذاكرته فــي الأعوام 
الأخيرة مــن عمره، )أنظــر مقالي حول هــذا الموضوع في 
»القدس العربــي« بعنوان »غابرييل غارســيا ماركيز ..هل 
14حزيران/يونيو2012(  )العدد713بتاريــخ  ذاكرته؟«  فقد 
أو إلقاء الأضواء على مهنتــه القديمة والمتجدّدة دائما وهي  

تعاطيه الصّحافة في ربيع عمره .

رواية ملأت الدّنيا وشغلت النّاس

ماذا إذن فــي هذه الرّوايــة التي ملأت الدّنيا وشــغلت 
النــاس؟ وما هي أهمّيتهــا، وقيمتها بالنســبة لباقي أعمال 
ماركيز الإبداعيــة الأخرى؟ وماذا تخبّئ بــين صفحاتها أو 
تخفي بين دفّتيها؟ وماهو ســرّ أو سحر نجاحها، وشهرتها، 
وذيوعها وإنتشــارها، ونقلها إلى مختلــف لغات الأرض؟ 

)ترجمت إلى 37 لغة بما فيها اللغة العربية(.!
الواقــع أنّ رواية »مئة عام من العزلة« تعتبر من أشــهر، 
وأبهــر روايات »غابــو« الذي توّج بها رحلتــه الطويلة في 
عالم الخلــق، والعطاء، والإبداع بجائــزة نوبل في الآداب 
عام 1982، لقد كتب ماركيز هذه الرّواية في المكسيك ونشرها 
في بوينوس أيريس ولم يكن يتجاوز عمره آنذاك التاســعة 
والعشرين. وكان أوّل نقدٍ كتب حول هذه الرّواية بقلم الناقد 
المكسيكي إيمانويل كاربايو عام 1967 عندما قرأها وهي بعد 
مطبوعة على الآلة الرّاقنة، ولم تكن قد صدرت بعد، لقد ذهب 
هذا الناقد في ذلك الوقت إلى القول: »إنّه وجد نفســه أمام 
واحدةٍ من أعظم الرّوايات في القرن العشرين« ولم يخطئ .

ولد غابرييل غارســيا ماركيز فــي أراكاتاكا وهي إحدى 
القرى الكولومبيــة الصغيرة المغمورة عــام 1927، وخرج 
من قريته عــام 1930، ومن كولومبيا عــام1954 إلّا أنّه ظلّ 
وفيّــاً لقريته، وللذكريات التي عاشــها هنــاك. وعندما بدأ 
يكتــب قصصــه، ورواياته قفزت شــهرة هــذه القرية إلى 
مختلف أنحــاء العالم، ونطقها الملايين بفضــل إبنها البار. 
ونظــراً للحرارة المرتفعــة المعروفة عن هــذه القرية، فإنّنا 
نجد هــذا الحدث ينعكس على معظم قصــص ماركيز، وهو 
يرمز إلى هذه القرية في العمل الأدبي الإبداعي الكبير باسم 

»ماكوندو«.

العرب والعربيّة في »مئة  عام من العزلة«

يتعرّض ماركيز في هذه الرّواية، التي تنتمي إلى مدرسة 
الواقعية السّحرية التي ميّزت الأدب الأمريكي اللاتيني خلال 
للمهاجرين  المنصرم،  القرن  من  والســبعينيات  الستينيات 
العرب الأوائل )مســلمين ومســيحيين( الذين وصلوا إلى 
أراكاتــاكا )ماكوندو( في الرّواية، وعــن مهن التجارة التي 
كانوا يزاولونها، وعــن البّاعة المتجوّلــين، وبائعي الحليّ 
والمجوهرات، وهو يستعمل في تسميتهم مصطلح »الأتراك« 
وهو مصطلح غير دقيق )سمّوا كذلك فقط لأنّهم عند هجرتهم 
كانوا يحملون جوازات ســفر مســلّمة لهم من طرف الدّولة 
العليّة العثمانية التركية( وتبدو في الرّواية بعض العادات 
والتقاليد العربية، فـ »شــارع الأتراك« سيصبح في الرّواية 
فضاءً ســيعرف تغييرات، وتحوّلات واضحة ســيكون لها 
تأثير على معظم ســكان ماكوندو التي يقــول عنها ماركيز 
أنّها: »سرعان ما تحوّلت من ضيعة صغيرة إلى قرية نشيطة 
ذات دكاكــين وأوراش للصّناعات التقليديــة، وإلى طريق 
تجاري دائم من حيث وصل العــرب الأوائل« الذين تعاطوا 
التجارة والمقايضــة وأحدثوا في القريــة تنظيماً إجتماعياً 
أساســياً، وحياة ثقافية، وحملوا معهم »ألــف ليلة وليلة« 

وقصصها العجيبــة وخيالها المجنّح )قرأ ماركيز هذا الكتاب 
في السّــابعة من عمره(. إنّ وصول هــؤلاء المهاجرين إلى 
القرية وإنتشــار مفهوم التجارة فيها قــد يكون تلميحاً، أو 
رمزاً  لوصول الاسبان إلى ما سمّي فيما بعد العالم الجديد، 

أو اسبانيا الجديدة، أو أمريكا.

فصول مستقلّة

ويشــير الناقد إمانويل كاربايو إلــى أنّ ماركيز بأعماله 
الرّوائيــة المبكّرة قد أقام إلى جانب روائيين آخرين أســس 
وقواعد الرواية الجديدة في هذه القــارة، وقد نال إعجاب 
القــرّاء، والنقّــاد إلى جانــب كتّاب مثل الراحــل كارلوس 

برغاس  وماريو  فوينتيس 
من  إنطلقوا  الذين  يوســا 
عمدوا  ثمّ  باللغة  التزامهم 
إلــى التحليــل العميــق 
الأمريكي  الإنسان  لواقع 
اللاتيني، وعالجوا بذكاء 
وإرهاصــات  أســاطير 
العالم الذي نعيش فيه، 
حياة  أعمالهم  وتعكس 

قارّة بأكملها.
الكاتــب  ويشــير 
الذين  الروائييّــن  أنّ 
يعتبــرون إخوة كبار 
لماركيز وهم كاربنتيير 
ومارشال  وكورتاثار 
كذلك  أمكنهم  ورولفو 
جيّد  روائي  فنّ  خلق 
على مستوى القارة. 
أوّل قصّة كتبها  وأنّ 
يكن  لــم  ماركيــز 
عمــره يتجاوز 19 
بعد  ونشرها  سنة 

»تساقط  وهي  سنوات  ثماني 
الأوراق« صــدرت في بوغوتــا عام 1955، ثــم تلتها رواية 
»الكولونيــل ليس لديه من يكاتبه« وهــي رواية قصيرة أو 
قصّة مطوّلة أنهى كتابتها في باريس عام 1957، ثم »السّاعة 
النحســة« التي حصل بها الكاتب على أوّل جائزة أدبية عام 
1961، وفى عام 1967ظهرت لــه »مئة عام من العزلة«، التي 
تعدّ من أجود الرّوايات التي شــهدتها اللغة الاســبانية في 

القرن المنصرم. 

التاريخ والأدب

إنّــه أوّل ما يثير الانتباه بعد إغــلاق كتاب »مئة عام من 
العزلــة« هو عدم تسلســل أحداثها التاريخيــة، ولكنّ هذا 
النوع من عدم التسلسل بدلًا من أن يصبح عاملًا يلغي قيمة 
الرّواية يجعلها تتوفّر على بعــض الخصائص التي أهّلتهأ 
لتحتل مكاناً خاصّاً بين الأعمال الروائية التي نشرت بعدها، 
فعلى خلاف الرّوائيــين الآخرين المعاصرين لماركيز، إنه في 
هذه الرّواية يســعى ويحقق مبتغاه في البحث عن الأصالة 
بواســطة ســبل قد تبدو للوهلة الأولى في الظاهر رجعية، 
وهذه الســبل بدلًا من أن تتّجه نحو المســتقبل فإنها تسير 
في إتجاه معاكس للتاريخ وللأدب بغية اكتشــاف الماضي، 
هذا الماضي الــذي أســهمت العزلة والوحدة فــي تنقيته، 
وتجليته، وتصفيته وأصبح يــكاد يكون مجهولًا ولكنه في 
الوقت نفســه هو جديد بالنسبة للقارئ مثل صحيفة اليوم 
التي بين يديه، فهناك يعثر على ما كان يبحث عنه منذ 1955 
عندما صــدرت قصّته »تســاقط الأوراق«، فكأنك تلتقي مع 
رجال يعيشون في الخيال، وهو هنا نوع من البناء إنطلاقاً 
من الهدم ، الحبّ، القهر، والقســوة، والمعاناة. رجال وعالم 
يقفان في الرّصيف المقابل للمعتقدات الإجتماعية والأعراف 
الدينية.  الموضوعيــة والأفــكار السياســية والمعتقــدات 
والمحسوبية والمنفعية، وأخيراً المخدّرات التي تجعل الحياة 
ممكنة ومســتمرّة في مجتمــع مّا، كما هو الشــأن في قصّة 
»الكولونيل ليس لديه من يكاتبه« وفي »الســاعة النحسة« 
فقد كان من المستحيل الجمع بين التاريخ والشخصيات. إنّ 

غارســيا ماركيز أمكنه أن يجد في قرية ماكوندو وهو الإسم 
الذي يرمز إلى اسم قريته الحقيقية أراكاتاكا، رجالًا وطرائق 
عيش والصّلات التــي تربطهم بعوالم ســابقة لوجودهم. 
في الوقت الــذي تتحوّل فيه هذه الشــخصيات إلى أناس 
أنانييّن، وأصدقاء وصوليين لا تهمّهم سوى المصالح المادية 
الآنية، فقرية ماكوندو هي )الفــردوس الأرضي( والفرصة 
المناسبة الوحيدة المتاحة والممنوحة للإنسان ليحقق أحسن 

أمانيه. في الفردوس لا يمكن لأعداء الرجال إستغلال 
الفرص لتحطيم وإفساد السعادة التي يوجدون فيها، 
إنّ )مؤسّســة ماكوندو( التي توازي فكــرة أمريكا، حيث 
أمكن للأوربييّن منذ »الاكتشــاف« تعزيــز مواقفهم فيها، 
واستقدموا معهم في الوقت ذاته عنصر الاستمتاع بالحياة 
وكذا زرع بذور الشــرّ والكراهية والتحطيم، التي ستترك 
القريــة فيما بعد شــبيهة 

يــة  بقر
متحجّرة أو مصنوعة من حجر.

روايةٌ تشحذ الخيال

الرواية تبدو للقارئ إنطلاقاً من منظور آخر، وكأنّها رواية 
مغامرات، حيث تمتزج فيها البطولة بالأســطورة. كما تبدو 
بالنسبة للقارئ غير النّابه وكأنّها قصص ألف ليلة وليلة في 
صيغتها الأمريكية التــي تلخص تاريخ أمريكا اللّاتينية منذ 
إســتقلالها إلى الوقت الحاضر.هذه اللعبة التي تتطلب بعد 
التراجع والتقهقر غير المعلن عنهما في النصّ تشير إلى هذه 
القارّة في بعض عهودها الغابرة، وهكذا نجد تكهّنات تشحذ 
الخيال حول العصر الوســيط، وعصــر النهضة، وقرن، أو 
عصر الأضواء ويشــطح ماركيز بخياله، فـ »مكياديس« هو 
العالم الكيميائي في العصر الوســيط، ولقد إعترف ماركيز 
أنّه قد إستوحى هذه الشــخصية من قارئ الطالع والمتنبّئ 
الفرنســي المعروف ميشيل دي نوســترداموس وهو كذلك 
رجــل النهضة المدافع عن حقوق الإنســان في القرن الثامن 
عشــر ربّما لذلك يموت مرّتين، ويحتمــل أن يولد من جديد 
ليدلنا ويرشــدنا كيف ستجد ماكوندو  منفذاً أو مخرجاً )أيّ 
أمريكا اللاتينية( مــن الموت الذي يحكم بــه عليها ظاهرياً 

ماركيز في نهاية الرّواية. 

تطويع الأسلوب

إنّ وجهة نظــر ماركيز لا يمكن أن يعاتــب عليها، لأنّه لا 
ينكر فضل هذه الرّواية الجديدة، ولا الإكتشــافات القائمة 
في التقليد الأدبي الأمريكــي اللاتيني، وهكذا يمكن أن يقدّم 
بإرتياح للقرّاء عملّا أمريكياّ، وهو عمل لا يمكن أن يغبط  تلك 
الأعمال التي تكتــب في أماكن أخرى من العالم. أنّ »مئة عام 
من العزلة« تعتبر من أدقّ وأعمــق وأجود الروايات، إلّا أنّه 
إلى أيّ حدّ يمكن  إســتعمال هذا الوصــف دون أن ينأى عن 

الحقيقة؟!

إنّ البنيــة، والتاريخ والشــخصيات 
والأسلوب والجوّ الذي تدور فيه الرّواية 
كلّ ذلــك يفي بدقّــة متناهيــة بالغرض، 
فالرّوايــة إســتعراض في أرقــى مظهره 
للحياة، والألم، والمعاناة، والموت، والأمل، 
حيــث الخيال والعبــث وكلّ مــا يمكن أن 

يتخيّله المرء يغدو أمامه حقيقة ماثلة.
ماركيز بعد كتابته لهذه الرّواية يمكن أن 
ينام هانئ البال مطمئــنّ الخاطر حتى وإن 
كان هناك إحتمال مؤدّاه أنّ هذا العمل الأدبي 
قــد يقصي الكرى عنــه كالأرق الــذي كانت 
تعاني منه ماكوندو وستظلّ كذلك ما تبقىّ لها 
من الأيام. ويشير كاربايو إلى أنّه بعد أن أعاد 
قراءة نقده الأوّل لهذه الرّواية الذي نشره عام 
1967، ينبغي له أن يتنبّه إلى »أنّ التنبّؤات، أو 
قراءة الغيب في الأدب يمكن أن يبتعد وأن ينأى 
عن الصّــواب«. ففي هذا العرض توقّع الناقد أنّ 
ماركيز مثل رولفو وغيره من الذين بعد كتابتهم 
لعمــل جيّد وممتاز قد يلــوذون بالصّمت، ولكنّ 
شــيئاً من هذا لم يحدث مع ماركيز، فقد إســتمرّ في الكتابة 
والإبداع، فمن سنة 1967 إلى اليوم نشر كتباً كثيرة جديدة.

كتاب أمريكا اللّاتينية

قال الكاتب المكســيكي الرّاحل كارلــوس فوينتيس إنّه 
تعرّف على غابرييل غارســيا ماركيــز لأوّل مرّة عن طريق 
الكاتب الكولومبي)الــذي إختطفته يد المنون مؤخّراً كذلك( 
الفارو موتيــس الذي أهــداه في الخمســينيات من القرن 
الماضي إحدى رواياته الأخيرة منبّها إيّاه بولادة كاتب كبير. 
ويشــير فوينتيس أنه في ذلك الوقت كان يشرف على مجلة 
»المكسيك الأدبية« التي نشــر فيها نصوصاً مطوّلة عبّر فيها 
عن إعجابه بأعمــال ماركيز الأولى التــي وقعت بين يديه. 
وعاد فوينتيس عام 1963 من جولة في أوروبّا وكان ماركيز 
في المكســيك، ومنذ اللحظة الأولــى كان إعجاب فوينتيس 
بماركيــز كبيراً »لخفّة روحه ومعارفه الواســعة« ثمّ توالت 
لقاءاتهما، وإكتشــاف مصالح متبادلة بينهما. وهكذا دامت 
صداقتهما ســنين طويلة مّما شــكّل ســيرة ذاتية مشتركة. 
ويشــير فوينتيس فــي هذا القبيــل إن فصــولًا كثيرة مّما 
كتبه ماركيز وفوينتيس يمكن خلطها وتبادلها وإســتعمال 
بعضهــا الآخر تحت عناويــن متباينة مثــل »ضائعون في 
سوروســكو« و«ربيع براغ« و«شــهادات ســيّدات عصور 
مضت« و«ألف آحاد في ســان أنخيــل« و«إرتباك صوتين« 
و«شــخصيّات ونصوص« و«العقيد غابلات« الذي تاه عنه 
فــي »موت أرتيميو كروث« ثم عاد فوجده من جديد في »مئة 
عام من العزلة«، وفي فصل آخر موثوق بخيوط ملوّنة وهو 
»الجنرال في متاهته«. ويشــير فوينتيس إلــى أنّه في عام 
1965عندما وصلته نســخة من الصّفحــات الأولى من »مئة 
عــام من العزلة« وهو في باريس جلــس دون تفكير وكتب: 

»لقد قرأت كتاب أمريكا اللاتينية« .

يســتعمل مفهــوم التجريب، فــي الأغلب- كمــا اتفق، 
وبعجالــة غير مبالية بالمزالق التي تحــف به، ومن دون أن 
يمحص علــى نحو دقيق بما يليق بالرصانــة المعرفية التي 
يقتضيها، إذ يســتفاد من توظيفــه عند الكثير مــن النقاد 
والمبدعين أنه مغامرة فــي الكتابة تتخطى الأوفاق الجمالية 
الســائدة بغاية الفهم عن أفق آخر أكثر جدة، لكن لم يطرح 
في صددها ســؤال ما إذا كانت محسوبة أم لا، أو ما إذا كانت 

تعي الإشكالات التي تحف بنا.
 وأقصــد من وراء هــذا التقييد تأطير مفهــوم التجريب 
ضمن اقتضاءاتــه العلمية، بما يتطلبه الأمــر أولا من وعي 
بضبط الحاجة إليه نظريــا وإجرائيا في ضوء تكون الأدب 
بوصفه ممارســة تخييلية، والسياقات التي تم فيها، وثانيا 
ضبط إشكاليته في علاقته بالإجناس الأدبية، وثالثا علاقته 

بالموضوع الجمالي.
مما ينبغي عدم تلافيه أو غض الطرف عنه، أن التجريب 
يعد خاصية ملازمة لــلأدب، فبه يتحدد جــزء من مفهومه 
الواســع. ويقصد به هنا النســج على غير منوال ســابق، 
أو نمــوذج قــار يفــرض مقوماته علــى نحو مســبق على 
الكتابــة، ولا يتعلق الأمــر في هذا الصدد بمســألة التقليد، 
وإنمــا بالإيجاد. لم تجد هذه الممارســة النوعية في الكتابة 
التخييلية الاســم الذي يليق بها إلا في القرن التاســع عشر 
على يد مدام دوســتايل. أما تكوّن الأدب فترجع إرهاصاته 
إلى بداية القرن السادس عشــر، أو قبله بقليل. وقد احتاج 
إلى زمن مديــد من التطور حتى ترســخت معالمه على نحو 
صار معه مفهوما يشــير إلــى واقع تخييلي محــدد، وكان 
تأسيسه الإشــكالي قائما على تحمل الكاتب مسؤوليته في 
تحديد الشــكل الذي يرتضيه للإشارة إلى نوع الكتابة التي 
ينتهجها، ومن ضمن ذلك أن تكون هذه المسؤولية تامة وفق 
المغايرة والأســلوب الشــخصي، مع القطع مع الاستناد إلى 
معيارية نموذجية تشتغل في هيئة وصفة ينبغي اتباعها من 

أجل جلب الاعتراف.
 ومن ثمة تعــد هذه المواصفات العامــة التي تكمن خلف 
الأدب بمثابة محتوى التجريب نفســه، وإذا كان الأمر كذلك 
فهو يعد من صلبه، بل شــرطا يحدد ماهيتــه، ولهذا لا يعد 
فتحا مبينا خاصا بكاتب أو حقبة معينة، ومن ثمة فهو مشكل 
للهوية الأدبية المؤسســة على الإضافة إليه، وتوسيع مداه 
بفتحه على كل ما هو رمزي يقع خارج حقله. فما يجعل الأدب 
أدبا قيامه على التجريب الذي يحدده، ويجعله منفتحا على 
الاغتناء المستمر في الشكل، والأسلوب والموضوع الجمالي. 
ومــن ثمة فهو مغايــرة مفتوحة على المجهــول، لكن هذا 
الانفتاح محســوب، ولا بد له مــن أن يقام علــى التجديل 

بين تركة ومســتقبل مــا. فالتركة تمثل في الميــراث الأدبي 
الــذي يتراكم في هيئة تجارب تبدو أنها اســتكملت أهدافها 
في علاقتها بالعصر، والمســتقبل ماثل فــي التنبه إلى رؤية 
متنبئة ذات قــدرة على فهم ما يتطلبــه الحاضر في علاقته 
بإمكان مفتوح على مشــروع ما يلبي تطلعا فنيا وجماليا في 
علاقته بتطلع أنطولوجي لجماعــة ما يضع كل إمكاناته في 
المســتقبل. ولا يمكن حدوث ذلك إلا في ضوء مسافة جمالبة 
معينة، وهذه المسافة لا يمكن أن تتحقق من دون إدراك حجم 
الاختلاف عــن التركة، ولا يكون ذلك ممكنا إلا باســتيعاب 

تكون هذه الأخيرة، وآفاق الانسداد فيها.
 يتمثــل الوجــه الثاني المتعلــق بمســألة التجريب في 
التجديل بين المتحقق فــي هيئة تراكم  والممكن قياســا إلى 
الحدس الإجناســي الخاص بجنس أدبي معــين. فغالبا ما 
نظر إلى التجريب بوصفه يحدث خارج هذا الحدس بخرق 
ضوابــط الجنس الأدبي أو التعين خارج معاييره. لكن الأمر 
ليس كذلك على الإطلاق، وتدعو الحاجة إلى إعادة النظر في 
ما ترســخ في الذهن في هذا الصدد. والمقصود بهذا الأمر أن 
الأدب يعد ممارســة تحدث وفق مراعاة الحدس الإجتاسي، 
أو وفق عــدم مراعاته أيضا. ولا بــد أن تنتج تبعات نظرية 
وإجرائيــة في حالة ما إذا عددنــاه حادثا وفق أحد الأمرين 
المذكورين. ففي الحالة الأولى لا يحدث التجريب- من حيث 
هو مغامرة في التجديد الشــكلي والأسلوبي- إلا على نحو 

تنويعي على مسار تراكمي. 
ونعني بذلــك أن الكتابة- في هذه الحالــة- تتجه إلى 
إظهــار إمكانات الجنس الأدبي غير المحينــة من جهة، وإلى 
فعل ذلك- من جهة أخرى- قياسا إلى توافر حدس إجناسي 
يوجه فعل الكتابة، ويجعلها منتميــة إلى تراثٍ من الإنتاج 
التخييلي قابل لأن يعاد تشكيله وفق إمكانات يفرضها زمن 
فعل الكتابة. ولن يكــون التجريب في القصــة القصيرة- 
بحســب هذا المنحى- إلا بحثا في إمكاناتهــا التي لم تحن 
بعد، بما يعنيه ذلك من استناد إلى حدس إجناسي مؤسس 
وفق تجربتي القراءة والكتابة. ويكاد هذا الحدس أن يكون 
زمنيا بالدرجة الأولى، وله صلة بالإدراك. فالقصة القصيرة 
تستوعب حدســيا انطلاقا من كونها  تســتغرق نفسها في 
لحظة زمنية مقلصة، لها هيئة شــرخ يحــدث في الزمن من 
حيث هــو ســيولة ظرفية تقبــل القبض عليهــا في وحدة 
محــددة. الأمر لا صلة لــه هنا بقصر الصفحــات أو طولها، 
وإنما بوحدة الانطباع الزمني الذي يؤســس إدراك متاحها 
الجمالي، وإدراك تطلباتها على مســتوى الســرد بما يعنيه 

ذلك من كثافة.
 هذا فضلا عن وحدة الموقع الذي ينقل من خلاله الحدث، 
فهي لا تسمح بتعدد المواقع، ولا بتعدد السراد لأن ذلك يخل 
بوحدة الانطباع. كما أنها تتميــز بقلب مفاجئ في صيرورة 
متسمة بالاعتياد، وهذا القلب يتخذ هيئة انفجاء لا يبرر في 
الغالب. هذه الملامح البنيوية تؤســس الحدس الإجناســي 
الخاص بالقصة القصيرة، وتشــكل خطا هوياتيا في تعرف 
فعل القص فيهــا. ومن ثمة لا بد لــكل تجريب من أن يحدث 
وفق اســتثمار إمكانات جديــدة غير مطروقة في الشــكل 
والأسلوب والموضوع الجمالي، وينبغي تفكر هذه الإمكانات 

بوصفها كامنة في الحدس الإجناسي ذاته، لكنها لا تحين إلا 
وفق تعالقها مع تطلبات العصر.

 
لا ينحصــر التجريــب- كمــا فــي المغامرة المحســوبة 
باســتنادها إلى وعي ما في الكتابة- في اســتهدافه الشكل 
والأســلوب واللغة فحســب، وإنما يتعدى ذلــك أيضا إلى 
الموضــوع الجمالي. ومــن الواضح أن ما ترســخ لدينا في 
الممارســة الإبداعية- والنقد كذلك- أن التجريب مرده إلى 
الشــكل وحده، أو الأســلوب واللغة. لكن الأمر ليس كذلك، 
فللموضوع الجمالــي في القصة القصيــرة- كما في أي فن 
لغــوي آخر- أهمية بالغة في تثويــر الكتابة. فكما للحدس 
الإجناســي- على مســتوى فعل الكتابة- أهمية في إظهار 
ممكنات الجنس الأدبي، فكذلك الأمر بالنســبة إلى الموضوع 

الجمالي.
 وحتــى نكون على بينــة من المفاهيم التي نســتعملها لا 
منــاص من توضيح ما نقصده بالموضــوع الجمالي. فهو أي 
موضوع يختاره الكاتب، لكنه موضوع ممرر من خلال رؤية 
معينة وفــق اقتضاءات جنس أدبي معــين. فالرؤية تتعلق 
بزاوية المعالجة المســتندة إلى وعي جمالــي معين، وتوجه 

فني ما، وخلفية معرفية معينة، ومتحكمات محددة.
 والمقصود بتحديــد الرؤية من خلال هــذه العناصر أن 
يصير الموضــوع مثلا ممررا مــن وجهة نظــر أيديولوجية 
محددة، إما ثورية أو تمرديــة، أو محافظة، أو عدمية...ألخ 
، ومــن خلال توجه فني، قد يكون رومانســيا أو واقعيا، أو 
مســتقبليا أو طليعيا...الخ، ومن خلال الاستناد إلى سؤال 
تجريدي يجســم بوســاطة المعادل الحكائــي )الحبكة أو 
صيرورة حدثية(، كأن تســتهدف القصة تمثيل الحدود بين 
الوهمي والواقعي، هذا إلــى جانب ضرورة تمرير الموضوع 
من خلال متحكمات من قبيل السخرية، أو الندم، أو الحنين، 
أو التشــاؤم أو التفاؤل...الخ. كمــا أن الموضوع الجمالي لا 
يبنــى إلا في ضوء مــا يفرضه الجنس الأدبي من شــروط 
وإمكانات، وسعة في بســطه. فلا يمكن أن يعالج الموضوع 

بالطريقة نفسها في كل من الرواية والقصة القصيرة. 
فهذه الأخيرة تمرره مــن خلال الكثافة التي تتميز بها كلٌّ 
من لغتها، وحيزهــا الزمني المضغوط. إذن إذا كان الموضوع 
الجمالي حاســما في بناء القصة القصيــرة، وكذلك في أي 
جنس فني لغوي آخر، فلا شــك أن التجريــب يطوله أيضا 
بالبحث عن توليفــات جديدة بين عناصــره التي ذكرناها 
سابقا. كما يمثل أيضا في تفجير ممكنات كل عنصر، والذهاب 
به نحو آفاق لم تكن متكهنة على الإطلاق، أو تطعيمه بما هو 
موجود في غيره مــن تنويعاته المختلفة، كأن يفتح الواقعي 

على ممكن المستقبلي، والعكس وارد جدا.
لا يمكن الحديث عن التجريب في القصة القصيرة من دون 
الحديث عن الأسلوب الشــخصي الذي يميز كاتبا من غيره 
في معالجته الفنية للقصة. وهنا لا بد من فتح قوس أســاس 
ألا وهو عدم تلاؤم القصة مع تمثيل الأسلوب الجماعي، هذا 
التمثيل تختص به الرواية وحدها. ولذلك تعد القصة مجالا 
خصبا للبرهنة على مهارات فردية في الأداء الأسلوبي. ومن 
ثمة فهي تجنح في الغالب إلى التكثيف اللغوي، الذي يقربها 

من الاستعمال الشعري للغة. كما أنها تسمح بالتلاعب الذي 
يطال بناء الجملة السردية، وتنامي السرد بوساطة اللجوء 
إلى التكرار الإضافي، بحيث يكرر عنصر ما طيلة السرد، لكن 
هذا التكرار يضيف حين وروده خاصيات جديدة إلى العنصر 
المكرر كما هو الحال في قصص فوكنر. وتقطيع النص بوقف 
ســيولته غرافيا، وتضمين هذا التقطيع مقاطع تبدو وكأنها 
تنزل منزلة اســتخلاص حكمي. في هذا الإطــار التجريبي 
للأسلوب الشخصي يرد التنويع الأســلوبي، وذلك بفتحه 
على ممكنات الأجناس الأدبية الأخرى، وبخاصة الشــعر؛ 
إذ قد يعمد القاص إلى تضمين قصته بمقاطع شعرية ينحتها 
هو، أو يســتعيرها من غيره. كما يمكــن للقصة القصيرة أن 
تنفتح في بنائها أســلوبيا على ممكنات الشفهي في بعديه: 
1- اللغوي من حيث هو ممارسة تواصلية في الحياة، أو 2- 
البنائي من حيث اســتمداد بناء القصة من بناءات الحكاية 
الشعبية. لكن هذا الانفتاح الأسلوبي على أساليب إجناسية 
غير ســردية لا يتم إلا من خلال ممكنــات القصة القصيرة، 
وإلا تحولت هذه الأخيــرة إلى كتابة تتأطــر في خانة غير 
خانتها الإجناســية. فإذا ما اســتعير بناء القصة القصيرة 
من الحكائي الشفهي، فلا بد من جعله ممررا من اقتضاءاتها 
هي، وتدميره بوساطة فعلها الخاص، إما بوساطة المحاكاة 
الســاخرة، أو بفعل تحويل في بنية علاقة الجهد بوســائل 

التحقيق، أو تدمير كل الشخصية.
لا يكفي في التجريب رفع معول الهدم حتى يصير الكاتب 
طليعيــا، بل لا بــد له من تصــور معرفي، يبــرر فعله هذا. 
والمقصود بهــذا القول أن الكثير من كتــاب القصة القصيرة 
يرفعون شــعار هــدم الحبكة ليدللــوا على أنهــم يكتبون 
للمســتقبل، لا لقراء اســتهلكتهم العــادة والاطمئنان إلى 
مقروء منهك بالتقاليد. لكن فعلا من هذا القبيل لا يعد رصينا 
إذا غض الطرف عن ضــرورة تبريره جماليا. ولا تعد حجة 
»أنا أكتــب وعليك أنــت أن تتحمل جريرة تبريــر ما أفعل« 
مقبولــة على الإطــلاق.  فتدمير الحبكة له أسســه المعرفية 
المرتبطــة بحقبة التوه فــي أوروبا بعد ضمور الســرديات 
الكبرى المفســرة للعالم، وله صلة بوصــول العقلانية إلى 
مأزق فادح في تدبير التاريــخ الحديث. أما نحن في المنطقة 
العربية فنعيش توها آخر من صنف مختلف، إنه توه التردد 

بين تبني منطق العصر والتحصن بالماضي الميت. 
ولهــذا فكل تدميــر للحبكة ينبغي أن يســتند عندنا إلى 
موضعته في أفق مغاير يمثل فــي تمثيل مواز للحبكة يتخذ 
مــن الصيرورة الحدثية مجــالا للتســاؤل، ومعنى ذلك أن 
ينقلب الســرد على نفسه، ويسائل فعله، من حيث هو بناء، 
ومن حيــث هو قائم يين ضفتي المعقول )المســرود من حيث 
هو حبكة تقدم لنا ما نفهم بــه الواقع(، والمعاناة من تمثيله 
ســرديا، والتي يمكن إظهارها بواســطة تمثيل الحدود بين 
الواقعي والوهمي، والغاية من ذلــك أننا لا نعيش التوه إلا 
بوصفه ازدواجا في الشــخصية العربية، وهذا الازدواج لا 
يظّهر إلا بواســطة مزيد من الشــك في الحبكة التي يسردها 

القاص.

   * أديب وأكاديمي مغربي

عبد الرحيم جيران*
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بروين حبيب *

هواء جديد للمكتئبين
■ ينصح الأطباء مرضاهم المكتئبين بالســفر، لأنه أكثر علاج لديه 

مفعول قوي على تقشير طبقات الحزن من على قلوبهم.
يقترح عليهم مدنا جميلة تناسبهم، وتناسب ميولهم، لأن أول عامل 
للإكتئاب هــو المحيط وهذا يعني أنه عامــل خارجي. بحيث يتعرض 
المريض للضغط يوميا، فيما يظن نفسه أقوى من غيره وأنه واع تماما 
لما يحدث له، وأن الأمور ســتنصلح لحالها. ولكــن في خضم دوامته 
تلك يأكل الحزن من معنوياته ويكبــر ويتحوّل إلى وحش يبتلعه في 

النهاية.
وعادة لا يدرك المكتئب أنه فريسة إكتئاب، لأن أعراض مرضه تبدو 
مبهمة، كأن يقلق ليلا في ســاعة معينة ويغادره النوم، ورغم عودته 
للنوم إلا أنه يستيقظ مفكّكًا في الصباح، منهكا تماما، يفترسه النعاس 

في كل لحظة.
البعض يعاني من أوجاع متنقلة، مــرة في الظهر ومرة في الكتفين 
ومرة في المعدة وكل زياراتــه للأطباء تنتهي بنتيجة واحدة وهي أنه 

بخير وليس به شيء.
وســأتفق معكم أني لســت طبيبة ولكن المثل يقول »إسأل مجرب 
ولا تســأل طبيب«. والإكتئاب بسبب ضغط العمل، والبعد عن الدفء 
العائلي وأشــياء أخرى مرتبطة بالبعد عن الوطن والتعامل مع أشكل 

وألوان من البشر، عشته بين فترات متقطعة. 
وســبحان الله يكفي أن أحزم حقيبتي وأملأهــا بالكتب التي أحب 
والموســيقى التي أعشــق وأســطّر وجهتي نحو مكان هــادئ لأعود 

منتعشة ومشحونة بالرغبة في العمل بروح جديدة.
المكتئب يقول: »إذا قشّرتُ بصلة فإنها هي من سيبكي«.

يقول أيضا: »الإبتســامة تخفي كل شــيء، حتى رغبتي في الموت« 
وهذه في الحقيقة صرخة المكتئب اللامباشرة بأنّه يتألّم. إذ من العادة 
أن المكتئب بدل أن يتفهم مــن حوله مرضه وتعبه، يصبحون العنصر 
الأول لتغذيــة آلامه، إمّا لأنهم يعتبرونه شــخصا مدللًا يتذمّر من كل 
شــيء حوله، أو أنهم يصنعون جحيمه حين يمطرونه بنصائح تزيد 

من حجم الضغوطات التي يعاني منها. 
فجأة يتحــوّل الأصدقاء والأهل والمعارف إلى الطوق الذي يتقلّص 

حول عنقه ليصبح الأمر شبيها بالموت.
تحديدا إلى ما يشبه مشنقة.

يبحث المكتئب عن فســحة للرّاحة، يتمنى لــو تخمد كل الأصوات 
حوله، وحين لا يســتطيع إخمادهــا يلجأ للنوم، للعتمــة، يهرب من 
مصادر النور لأنها مرتبطة بالضجة، يهرب إلى فراشــه ويستســلم 
للنعاس الذي يتحوّل إلى مخدّر مؤقت...ولا يخطر بباله أن يخرج من 

تلك الدائرة التي تضيق حوله. 
والذهاب بعيدا ولو على بعد مســافة قصيرة لتجديد هواء الدّاخل 

لنفسٍ متعبة.
لعلّ أشهر شخص وجد حلّاً ســحريا لإكتئابه هو الفنان فان غوغ، 
حين توجه إلى اللاهوت ومساعدة الفلاحين والفقراء، ولكن مؤسسة 
اللاهوت لم تفهم زهده في الحياة وتنســكه وإهماله لمظهره فطردته 

فدخل نوبة إكتئاب أقوى.
داليدا هربت مــن الإكتئاب إلى الموت، وكان مــن حولها هم الذين 
دمروها شيئا فشيئا، إذ لم يمنحوها ما تريد، وفي الوقت نفسه ثابروا 
على تشــويش مزاجها وفكرها وجعلها تنغمس فــي الحزن. طبعا لا 
يتوقف الجميع عن تبرئة أنفســهم وتوجيه أصابــع الإتهام للمكتئب 

على أنه يبالغ حتى ينهار.
الكاتبة الشــهيرة كي جي رولينغ صاحبة سلســلة »هاري بوتر« 
عانت من الإكتئاب الحاد، لكن الكتابة والعزلة قدما لها علاجا بين فترة 

وأخرى حتى أدركت إلى أين يمكنها التوجه وإيجاد راحة لنفسها.
جيــم كاري الذي يُضحِــك العالم بأســره، يتحدث فــي برنامج 
تلفزيوني عن إكتئابــه الفظيع ويبدو الأمر غريبــا فهذا الرجل قنبلة 
ضحك في أفلامــه ومع هذا دمّرته أحزانــه الداخلية. ويخضع لعلاج 

مستمر .
بينــي وبينكم أظن أن ســفرة هــؤلاء لأي بلد عربي ســتجعلهم 
يكتشــفون النّعيم الذي يعيشــون فيه، وربما أنجلينا جولي وجدت 
في أســفارها للبلدان التي تعاني من الحــروب والمجاعات والكوارث 
الطبيعية ملاذا لتعبها النفسي، وتفاعلت مع المنكوبين في هذه البلدان 

بإيجابية مذهلة.
ليوناردو دي كابريو، ميل غيبسون، كاثرين زيتا جونز ومشاهير 
كثــر من هوليوود يفصحــون عن أمراضهم النفســية دون خوف من 

الآخر، ويكشفون عن الطرق التي ساعدتهم للعلاج.
الكاتب باولو كويلو، ســواء أحبــه النقاد العــرب أو لم يحبوه، 
وســواء رضيت عليه نخبتنا الموقّرة أو لم تــرض فهو رجل لا يخجل 
من معاناته ومرضه الذي أبقاه حبيس مستشــفى للأمراض العقلية 

سنوات عدة.
ولعــلّ أجمل ما فعله كويلو أنه حج مشــيا علــى الأقدام نحو مقام 
قديس في كومبوســتيلا، ما جعله يغير خطــه الكتابي تماما وينحو 
منحــى مختلفا، جاء إثره كتابه »الحج« وتلاه »الخيميائي« الذي غير 

حياته وجعله أهم كاتب في العالم ترجم لأكثر من ستين لغة.
أراهن أن الأماكن المغلقة والمحيط الذي يحيط بنا بتركيبته المعقدة 
م الدّاخل المرهف للفنان  من بشر ومبان وطقس، أســبابٌ أولى لتحطُّ
والمبدع عمومــا، وأن الإنطلاق نحو وجهة أخرى بحثا عن الســكينة 

النفسية حل ذكي لمن يعانون لوحدهم وسط ضجة الآخرين.
حتــى الحكمة تقول: »أنــت موجود طالما أنت واقــف مكانك، لكنّك 

تعيش حياتك حين تسافر«. 
هل أحثكم على السفر؟ 

نعم ...
هل أسمع أصوات بعضكم على أن السفر غير ممكن للجميع؟ 

نعم أيضا ...
الســفر الذي أقصده ليس أن تحجز تذكرة »بيزنس كلاس« وتقيم 

في فندق خمس نجوم، وتختار عواصم باذخة في اقتناص الأثرياء.
السفر للوجهة الأخرى هو الذي يمسح أحزاننا ...

والوجهة الأخرى هي مــا تهواه النّفس. فــي أدغالنا المعتمة مكان 
لأنوار الروح، أراهن أن كل شــخص يملكهــا، وبإمكانه أن يعثر على 

نفسه فيها.
هل تذكرون الآن قصّة ريمي التي كتبها الكاتب الفرنســي هيكتور 
مالو تحت عنوان »بدون عائلة«؟ تلك القصة فجّرت الكثير من الخيال 
وعشق السفر في ذاكرتي الصغيرة، كان سرد القصة بصوت أكثر من 
فخم للفنان الجميل وحيد جلال هدية ســماوية لنــا نحن أطفال تلك 
المرحلــة. ورغم أن قصة ريمي لم تكن قصة فرح دائم لكنها قصة حياة، 
أسفار مســتمرة لريمي مع العجوز فيتاليس، وقد سافرنا معهما ومع 
أفراد فرقتهما على مدى قرى كثيرة وحفظنا أغنية المسلسل الكرتوني 
ورددناها طويلا: »نقطــع الدروب، نفرح القلوب ولنا في كل شــارع 

صديق...«. 
نمت الكلمات الجميلة في قلوبنا مثل أزهار الربيع...

لكن حتما كنا ننتمي لحقبة ذهبية صقلت أذواقنا، ووجهت ملكاتنا 
نحو الفن الراقي والأدب الراقي.

نحن جيــل عرف جمــال اللغة، وقيمــة الأدب، ورقي الموســيقى 
والأصوات الرّائعة، هــل تذكرون صوت ســامي كلارك وهو يحولنا 
جميعا إلى مطربين لأنه غنى أغلب شــارات مسلسلات الكرتون التي 

تابعناها؟ 
نعم أيها الغوالي أحيانا أحزم حقائبي وأسافر لأماكن هادئة ليرتاح 
رأسي، وأحيانا أســافر عبر الزمن إلى طفولتي الجميلة، إلى صباي، 
إلــى أروع المحطات التي صقلت موهبتي، وهنــاك مع كثير من الحنين 
والفرح أســترجعني من جديــد وأنطلق مجددا نحــو أهدافي وكأني 

فراشة خرجت من شرنقة.

* شاعرة وإعلامية من البحرين

التحولات العراقية كانت سبباً لتطور فن الكاريكاتير

عبد الرحيم ياسر: رسومي لا تخلو من العفوية خوفاً من سيطرة الصنعة
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب: 

كان لريشــة الفنان عبد الرحيم ياســر لمسة خاصة في 
انتقاد الواقع العراقي منذ ســبعينيات القرن الماضي، هذه 
الريشــة التي اختارتها صحيفة »الأوبزيرفــر« البريطانية 
لتكون ضمن أهم عشــرة فناني كاريكاتير في العالم ضمن 

فعاليات مهرجان فينيسيا عام 2013.
، رغم أنــه يؤكد أن  ياســر اختار لنفســه طريقاً خاصــاً
هــذا مــن ضمن تقنيــات الفن العراقــي، وهو أنــه لا يرغب 
بتفاصيل كثيرة في رســم كاريكاتيراتــه، فقد كانت أغلب 
رسومه صامته وبســيطة في الوقت نفسه، غير أنها تمثل 
عمقــاً وبعداً فنياً من طراز خاص، خصوصاً بعد أن شــكل 
مــع الراحل مؤيد نعمة ثنائياً على مســتوى الفن والحياة، 
ورغــم افتراقهما في طرائــق التعبير، غير أنهمــا لم يفترقا 

حتى رحيل نعمة المفاجئ قبل سنوات.
ياســر )المولــود فــي الديوانية عــام 1951( بدأ الرســم 
منذ نهاية ســتينيات القرن الماضــي، وحصل على أكثر من 
جائــزة خلال مســيرته الفنية، منهــا: الجائــزة التقديرية 
فــي مهرجان فلســطين العالمــي، عــن كتابة ورســم الفلم 
الكارتوني »الشــجرة« بالاشــتراك مع الفنان رائد الراوي، 
والجائــزة الأولى مناصفــة في معــرض كاريكاتير العالم 
الثالث للرســامين العــرب والأفارقة فــي القاهرة، وغيرها 

الكثير:

■ في ســبعينيات القرن الماضــي انتقل فن الكاريكاتير 
إلــى عالم جديد بفضل الثلاثي المعــروف مؤيد نعمة وعبد 
الرحيم ياسر ورائد الراوي، ما الذي أدى لهذا الانتقال وما 

آليات التحديث التي اشتغلتم عليها؟
□ في أواخر ســتينيات وأوائل ســبعينيات القرن 
الماضي تشكلت ظروف عديدة أسهمت في نهضة رسوم 
الكرافيك الصحافي بشكل عام والرسوم الموجهة للطفل 
والكاريكاتير بشــكل خــاص، ومع أن هنــاك مجلتين 
كاريكاتيريتــين كانتــا تصدران في هــذه الأثناء، هما 
»المتفرج« لصاحبها مجيب حسون. و«الفكاهة« للرسام 
وأستاذ الفن حميد المحل، فإن انتشار الطباعة  الجديدة 
النفط«  فــي  »العاملون  مجلــة  وصدور  بالأوفســيت 
التي خصصت مســاحة لا بأس بها للرسوم المصاحبة 
للموضوعات وأخرى للكاريكاتيــر، ومجلة »ألف باء« 
التي أعطت مساحة أوســع لهذه الرسوم وللكاريكاتير 
بشــكل خاص على غــرار مجلتــي »روز اليوســف« 
و«صباح الخير« المصريتين، كانت عوامل مســاهمة في 

هذه النهضة الجديدة.

■  كنت أنت ومؤيد نعمة متلازمين وتشــتغلان بشــكل 
متوازٍ، فهو يعمــل على تكنيك الخط والــكلام وأنت تعتمد 
علــى الاختزال والصمــت، كيف نفهم المــدارس التي أثرت 

فيكما معاً، وما وجه الاختلاف في أسلوبيكما؟
- علاقتي بمؤيد نعمة كانت منذ بداية السبعينيات 
من القــرن الماضي، كنا بالعمرنفســه، عملنــا معاً في 
»مجلتي« و«المزمار«، ودرسنا في معهد الفنون الجميلة 
وكلية الفنون الجميلة واشــتركنا فــي المعرض الأول 
لرســامي الكاريكاتير، وســاهمنا في تأسيس التجمع 
الأول لرســامي الكاريكاتيــر العراقي عــام 1976، كما 
اشــتركنا معاً فــي العديد من المعــارض داخل وخارج 
العراق، سافرنا معاً وتشاركنا في الكثير من التفاصيل 
والهموم حتــى صار مؤيد مع الزمن جزءاً من طقســي 
اليومــي، أزوره ويزورنــي في البيــت أو الدائرة، كنا 

معاً حتى لحظة رحيله المفجع، لكــن إعجابنا ببعضنا 
وتأثيراتنا المتشــابهة لم تمنع اختلافنا في العديد من 
التفاصيل وفي الأســلوب، منها أنه كان يرسم رسوماً 
مشــغولة بإتقان الصانع الماهر، فــي الوقت الذي كنت 
أســعى فيه لرسوم ســريعة لا تخلو من العفوية خوفاً 
من ســيطرة الصنعة. كانت رســوم مؤيد تستند إلى 
يقين آيديولوجي وتؤشــر على الخطأ والصواب، لكن 
رسومي تخلو من هذا اليقين لأنني أبحث عنه من خلال 

المشاركة والحوار مع القارئ.
دراســة مؤيد وتخصصــه في الســيراميك وعمله 
لفترة طويلة في تطويع الطين وتنقيته وانتظار تشكل 
الألوان داخل الأفران والكثير من التفاصيل، أكســبته 
دأبــاً وصبراً لابد منهما في مثل هــذا العمل، في الوقت 
الذي كان تخصصي بالرســم وهو لا يحتاج لكل هذا، 

إنه أكثر سهولة ويسراً في إنتاج الأعمال.
■  مــا العوامــل التي ســاهمت 
العراقــي  الكاريكاتيــر  بنشــوء 
ومن هم أشــهر الرســامين الذين 

سبقوكم؟
بشــكله  الكاريكاتيــر    □
الحالي نشأ مع نشوء الصحافة 
لكنه في الأســاس  الورقيــة، 
فن اعتمد علــى المفارقة، وهي 
ومن ضمنها السخرية أسلوب 
نشــأ منذ القــدم للتعبير عن 
علــى  أدل  وليــس  الحيــاة 
ذلك من القصص والأشــعار 
في  والمنحوتات  والرســوم 
الرافديــن  وادي  حضــارة 
اللاحقــة.  والحضــارات 
وفــي العراق أيضــاً تزخر 
الثقافة الشــعبية بالمفارقة 
الشــفاهية والأشعار التي 
تعتمــد علــى التورية في 

استبطان المعاني المغايرة لما يبدو ظاهراً، إضافة 
إلى المحكيات الساخرة المتداولة بين الناس.

■  على الرغم من انفلات أعمالك من الأطر الضيقة التي 
يشتغل عليها الكثير من رســامي الكاريكاتير، فقد أنشأت 
لنفســك خطاً يقترب من عالميــة اللوحة، إلى أي مدى يمكن 

للفنان أن ينطلق من المحلية للعالمية؟
□  لــم أكن متفرداً في ذلــك. وحقيقة الأمر أن الجيل 
الذي أنتمي إليه، وبسبب الانفتاح على ثقافات العالم 
وكل العوامل التي ســبق وأن أشرت إليها كان قد خرج 
عــن الأطر الضيقة لما كان ســائداً قبل ذلــك، بدليل أن 
رســوم رســامي الكاريكاتير في العراق استقبلت في 
المعارض الدولية استقبالًا حسناً، وحصلت على العديد 
من الجوائز المهمة في مهرجانات رصينة، بما يعني أنها 
معتبرة ومفهومة للآخرين. وأعتقد أيضاً أن حساسية 
الرقيــب فــي مرحلــة الســبعينيات والثمانينيــات 
والتســعينيات في المــكان الذي أنتمي إليه ســاعدت 
أيضاً فــي جعلنا نلتفت للخــارج ولا ننخرط كثيراً في 
محاورة الداخل. الكثير من رســومي بلا كلام، مجردة 
من التفاصيــل والملامح والأزياء والبيئــة، إنها عامة، 
وموضوعاتها كذلك، يمكــن أن تحدث في أي مكان مما 
يتيح للقارئ أن يفسرها ويسقطها على الداخل من دون 
أن أكون مسؤولًا عن تأويله أمام الرقيب. أما اليوم، فإن 
وســائل الاتصال الحديثة قربتنا أكثــر وصرنا نعرف 
أكثر من أي وقــت مضى أن بيننا وبين العالم من حولنا 
الكثيــر من المشــتركات، وأننا أكثر تشــابهاً مما نظن. 

كلنا نتفاعــل ونعرف عن 
والمرض  والأميــة  الفقــر 
والإرهــاب  والتعصــب 
والتغييــر  والخــوف 
والحــروب،  المناخــي 
ونفرح  نحــزن  أننا  كما 
ونضحك ونبكي بطريقة 
نتشــارك  متشــابهة، 
فــي حبنا للموســيقى 
والفنــون  والغنــاء 
والســينما  والشــعر 

وكرة القدم وغيرها.
■  اختيــارك ضمن 
أفضــل عشــرة فنانين 
فينيســيا  مهرجان  في 
الدولي عــام 2013 من 

قبل 
نقــاد الفن في مجلة »الاوبزيرفــر« البريطانية 

ل انتقالة لفن الكاريكاتير العراقي، ما حيثيات اشتراكك  مثَّ
في هذا المهرجان، وما المعايير التي تم اختيارك من خلالها، 

وما الذي أضافه لك هذا الاختيار؟
□  ابتــداءً، لم أكــن مســتعداً للمشــاركة في هذا 
المهرجان، فقد كنت منشــغلًا كثيراً، لكن تم الاتصال بي 
من قبل مؤسســة رؤية الثقافية، وهي مؤسســة أهلية 
عراقية بنــاءً على طلب منســق المعــرض البريطاني 
الجنســية (جونثن(، وهو الذي تجول في العراق من 
شــماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وزار الأماكن 
والآثار والشوارع ومحترفات الفنانين والمراكز الثقافية 
والفنية لأشــهر عديــدة... كل ذلك تمهيداً للمشــاركة 
العراقية في هذا المهرجان وهو مــن أقنعني بعد لقائنا 
بأهمية مشــاركتي في هذا المهرجان مع عشــرة فنانين 
آخرين بتخصصات متنوعة، لاســيما أن ذلك ســوف 
لا يتطلــب مني جهداً إضافياً عــدا جلب أصليات بعض 
رسومي المنشورة التي كان قد اطلع على بعضها مسبقاً، 
ومن ثم السفر إلى فينيسيا لمصاحبة المعرض والمشاركة  
في المهرجان. أمــا المعيار الذي اختيرت على أساســه 
أعمالي، فقد كتبــوا الآتي )كيف يمكن أن تزور البينالي 
من دون المرور على البيت العراقي ومشاهدة هذا النوع 
من الفن الحاد المتمثل برسوم عبد الرحيم ياسر المكثفة 
للمعنى بخطوط بســيطة(.. إن أهمية ذلك تكمن في أن 

لفن  ا
العراقــي والكاريكاتيــر جزء 

منــه كان حاضراً ومنظــوراً في مهرجان 
كبير ومهم حتــى أن المعرض العراقي كان 
التي ينصــح بزيارتها في  من بين الأمكنة 
هذا المهرجان، وأن هناك الكثير من الضوء 
قد سلط على مشاركات الفنانين العراقيين.

■  قلــت فــي أحــد تصريحاتــك أن جــلَّ 
رســامي الكاريكاتيــر فــي العــراق يمتلكــون 
تقنية جيدة نتيجة دراستهم الأكاديمية للرسم 
وهذه ميزة مهمة من ميزات رسوم الكاريكاتير 
العراقــي، مــن خــلال جولاتــك ومشــاركاتك 
فــي المعــارض العربيــة والدوليــة، أيــن تضــع 

الكاريكاتير العراقي ضمن الخريطة العالمية؟
□  نعم قلت ذلك اســتناداً إلــى أن الكثير 
من الفنانين العراقيين المهمين ومن بينهم رواد 
الحركة التشــكيلية في العراق قد مارسوا هذا 
النوع مــن الفن، بعضهم من لم تنشــر أعماله 
لأنها رســمت قبل صدور الصحافة المرسومة أمثال عبد 
القادر الرسام والحاج سليم ومحمد صالح زكي، هناك 
أيضاً أعمال لم تنشر لجواد ســليم وغيره من الفنانين 
الــرواد، كمــا أن فائق حســن وعطا صبري وســعاد 
سليم من رواد الحركة التشــكيلية العراقية قد رسموا 
لصحيفــة »حبزبوز«. عــدا ذلك، فإن الفنان المشــهور 
وصاحب المدرســة العراقية الحديثة فــي الكاريكاتير 
غازي عبد الله البغــدادي كان أحد طلبة معهد الفنون 
الجميلة قســم الرسم، كما أن حميد المحل صاحب مجلة 
»الفكاهــة« ورســامها كان أســتاذاً في معهــد الفنون 
الجميلة ومن الأجيال اللاحقة كان دارس الفن النحات 
والرسام طالب مكي ونزار ســليم، أحد الذين أسسوا 
التجمع الأول للكاريكاتيريين العراقيين والفنان فيصل 
لعيبي الذي رســم، لصحيفة »المجرشــة« التي صدرت 
في لندن، عدداً كبيراً مــن البورتريهات الكاريكاتيرية 
للعديد من الشخصيات العراقية المعروفة، واشترك في 
عدد من معارض الكاريكاتيــر داخل العراق وخارجه، 
والفنــان صلاح جياد ونبيل يعقــوب وضياء الحجار 
ومؤيــد نعمة وعلي المندلاوي ومنصــور البكري وعبد 
الرحيم ياسر وأمير عجام وكاظم شمهود وعبد الكريم 
ســعدون وعمار سلمان وهناء مال الله وغيرهم الكثير 
من الأجيــال الجديدة، إذ كانوا كلهم دارســين للفنون 

ورسموا الكاريكاتير... 

عناوين نرجسيّةٌ
رًا كثرة كلماته؛ كتب كليفــورد إلى حبيبته  ■ مبــرِّ
الليدي تشــاتيرلي: »حســنًا... كلمات كثيــرةٌ لأنّني 
لا أســتطيع لمســكِ«. هي بعيــدةٌ إذن، الكلمات كثيرة 
د اللمس ما يُريده كليفورد، بل  بالضّرورة. ليس مجــرَّ

هو يرعى بإطالة خطابه تلك الملامسة. 
الخطاب بين كليفورد وحبيبتــه كتابةً، ربّما، ليس 
الإعلان الأجمل على الإطلاق للفشــل فحسب، بل هو 
ثٌ مزهوٌ بهذا الفشــل. لا يُريد الكاتب ســوى خلق  تلبُّ
رٍ. بينما يكتب كليفورد إلى حبيبته،  استحواذٍ مســتمِّ
يرعى طبعه الِمحــبَّ للتّملّك. أيكون محتَمــلًا أنْ تكون 
الكتابة، ولو إلى أحبِّ المخلوقات إلينا، شــهوةَ سلطة 

فحسب؟ 
كتب غوســتاف فلوبير إلى لويز كوليــه: »أريدُ أنْ 
أصيبك بالذّهــول، لتعترفي بينك وبين نفســك بأنّكِ 
لم تحلمي أبدًا بانتقال لذيذ يُشــبه هذا. حين تكبرين 
أريــدكِ أنْ تتذكّري هــذه السّــاعات القصيرة، وأريد 
لعظامكِ الذّابلــة أنْ ترتجف وقتها من المتعة«. ما الّذي 
ا فلوبير حدَّ أنْ يُجيز لنفســه أنْ يُريد ما بين  يريده حقًّ

كوليه وبين نفسها؟
تفضح »أُريد« تمركز الخطاب حــول الذّات تمركزًا 
يشــتدُّ عنادًا، للمفارقة، في الحبّ، أستدير نحو ذاتي، 
ا من طبعــه الخلود: الحصن  وأرعى خطابًا ســلطويًّ
الأخير الّذي ألوذ بــه بعد إدراك بدا أكثر حقيقة من أنْ 
يُحتمَل. يُدرك المحبُّ أنّه لــن يعرف الآخر أبدًا، ويتألّم 
لذلك. وبينما يكتب إليه، يشــيّد جســرًا من الكلمات. 
جســرًا من جهةٍ أشــدُّ غرورًا من أنْ يفنــى، ومن جهةٍ 

أخرى، أشــدُّ هشاشــةً منْ أنْ يُعوّل عليه. ويتألّم مرّةً 
أخرى بهذا الإدراك.

حملَــتْ أطــرافُ كلمات كليفــورد أصابعَ لمســت 
تشاتيرلي وغلّفتها. اللغة، عند بارت، جِلْد؛ أحكّ لغتي 
بالآخر. أرتدُّ إلى قوّة اللغة بعد إدراك آخر: اســتحالة 
. من أجل هذا ربّما، كان  التمكّن من البرهنة على الحبِّ

ألم »آنّا« أفظع من أنْ يُحتمَل. 
أراد تولســتوي ألّا تلعن آنّا لــذّةُ الكتابة، لكنّها لمْ 
تكنْ أقلَّ نُضجًا بســبب ذلك؛ منعت آنّا فرونسكي من 
التّفوّه بالاعتــراف بحبّه، الحبّ عندها »كلمة رهيبة«. 
إذن، ربّما، أدركت آنّا أنّ هذه الكلمة دون ســواها من 
الكلمــات، تكفّ عــن الدّلالة فور الاعتــراف بها، مهما 
أحسّــت أنّها، بهذا المنع تحديدًا تؤجّــج رغبة فيه، لا 
تُقاوَم، بالحديث عن الحبّ. آنّا لم تكتب رسائل مطلقًا 
إلى فرونسكي، محض برقيّات فحسب. هل كان يُمكن 
أنْ تكــون نهايتها أقلّ مأســاويّة لو أنّهــا كتبت إليه؟ 
ربّما حينئذٍ، كانت حاجتهــا للتّخلّص مّما برّح بها من 
قلق أشــدَّ إلحاحًا؛ فالكتابة أحيانًا، نكء لئيم لجروح 
غائرة، إذ تتجلّــى للكاتب بوضوح لاذع كشــكلٍ فظٍّ 
للوحدة لا يُطاق. البديل أشــدُّ شــناعةٍ بحقّ، ينتهي 
بأحسن أحواله كما عروس درويش في »أغنية زفاف«. 
هي وآنّــا، تحاكيان، على نحو ســاخر: أناتَ تمضي، 

امرأتان لا تتصالحان، أجهــزت إحداهما على الأخرى 
بإتقان. أســوأهنَّ على الإطلاق، عــروس درويش في 
قولها: »روحي تطلّ على جسدي من أصابعك العشر«. 
لم تحترف العروس مهما حنّت إلى سوسن آخر، لعبة 
التّأويل والتّحيّز المفرط للّغة؛ لم تخف بما فيه الكفاية، 

فصيّرت روحهَا طوعَ هوائه وبنانه.
أنتَ بعيد إذًا، وأنا ماذا أفعل؟ لا شيء... أمدُّ جسرًا 
من الكلمات، لا أعرف بحــقٍّ إنْ كان بيني وبينك؛ فأنا 
أكتب إليك بعجز فظيع عــن التّغافل عمّا يحتضر منك 
 ، ومنّي بين أصابعي والورقــة... أُمارس وحيدة بحقٍّ
وبلــذّة بالغة فعــل الكتابة إليك، فعــل خلق وخنق. 
دعني أفصّل لك مقدار ما أحتمل من الألم: أتألّم لبُعدِك، 
ولصمتك، ولإلحاح رغبتي في الكتابة إليك، ولحرماني 
من نُبل الصّمت، ولقتلي منّي كلّ ما يصل إليك، وأخيرًا، 
لإدراكــي أنّ كلّ الآلام مجانيّة. أعــرف أنّ الكتابة لن 
تعوّضنــي ما أُريدك عليــه، لكنّني بها إليــك، أُمارس 
متعتي وســيادتي، وما لا أســتغني عنه أبدًا: عزلتي. 
الحياة غير ممكنة بدون كذِب، أليس كذلك؟ اســمعني 
إذن: لا يُعجبــك مطر ينهمر عليك من أناملي؟ لا تحنق؛ 
فما أفعله لا يعني سوى أنّ العالم ليس مكانًا جيّدًا بما 

فيه الكفاية لنكون فيه معًا...

كاتبة أردنية

مروه شواش*

نص

وطن يتهجى المطر 
■ عمان ـ »القــدس العربي«: فــي مجموعته الجديدة 
»وطــن يتهجى المطــر« الصــادرة عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر 2015 يمازج الشاعـــر العراقي علي 
العـــلاق بين سيرته الشخصية وسيرة الوطن،  جعـــفر 
وتجتمع في قصيدته طفولةٌ بعيدةٌ وبلادٌ موغلةٌ في الغياب.
مرةً أخــرى نلتقــي العلاق الــذي عرفنــاه من خلال 
إيقاعـــاته المميــزة، وصــوره المفاجئــة، ولغتــه المبرأة 
مــن الزيــادات وفضول القـــول، وهو يحتفي بالجمـــال 

والتناغــم في مواجهة الذبول والتشظّي.
 وكانــت المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر قد 
أصدرت للشاعر علي جعـفر العـلاق الكثير من مجموعاته 
الشعرية، ومن بينها »ممالك ضائعة«، »سـيد الوحشتين«، 
»هكذا قلت للريح«، »حتى يفيض الحصى بالكلام« و«نداء 

البدايات«.
 كما أصدرت المؤسســة كتاباً جديــداً بعنوان »تجليات 

الخـــلاق«،  هــو النــصّ  و
مجموعة من القـراءات 
النقـــدية في تجـربـة 
في  أسـهـم  العــلاق، 
من  مجموعــةٌ  كتابته 
النقــاد والأكاديميين، 
فيه  وشارك  وأعــدّه 
والناقــد  الشاعـــر 
محمــد  العـــراقيّ 

صابر عبيد.  

سوسيولوجيا الدم 
شيء من أرمدة التاريخ

■ عمان ـ »القدس العربي«: صدر عن المؤسسة العربية 
للدراســات والنشــر كتاب جديد بعنوان سوسيولوجيا 
الدم..شــيء من أرمدة التاريــخ، مؤلفة هــذا الكتاب هي 
الإعلامية العراقية لهيب عبد الخالق، التي تقيم في أبو ظبي 
في دولــة الإمارات العربية المتحدة، وهي شــاعرة وكاتبة 
سياســية وإعلامية، عملت في عدة مؤسســات صحافية. 
صدرت لها مجموعات شعرية وكتاب سياسي بعنوان »بين 

انهيارين – الإستراتيجية الأمريكية الجديدة«.
تقول المؤلفة عن كتابها الجديــد: الملاحظ أن الدعوات 
والسياســية  الثقافية  والحــركات  الجماعــات  بتكفيــر 
العربية تزداد مع ازدياد الفراغ الأيديولوجي والسياســي 
في المنطقــة العربية، ويبدو أن الحــركات الأصولية التي 
قامت على فكرة محاربة الإلحاد، الذي كان يشــكله الفكر 
الشــيوعي بدعم من الإمبريالية الأمريكيــة أثناء الحرب 
البــاردة، وجد نفســه اليوم في مأزق بعد فراغ الســاحة 
من عدو تأسســت مناهجه السياسية على أساسه، وربما 

ي كان ينبغــي لبريماكوف  لذ ا
قال لكيسنجر ذات يوم: 
بخطب  نصيبكم  »إننــا 
نحرمكم  فنحــن  جلل، 
من عــدو«، ربمــا كان 
عليه أن يوجه الحديث 
الذين  الأصوليين  إلى 
فقدوا هــم أيضا عدواً 
يناهضونــه  بقــوا 

خمسين عاما.  

بنية النص القصصي 
■ تونس ـ »القدس العربي«: صدر عن دار البدوي للنشــر والتوزيع  في تونس 
كتاب جديد بعنــوان »بنية النص القصصــي« للناقدة العراقية المعروفة سوســن 
البياتي، أســتاذة النقد الأدبي فــي جامعة تكريت. يقع الكتاب فــي 200 صفحة من 
الحجم المتوســط. يبدأ الكتاب بمقدمة حول النظرية السردية الحديثة، ويرتكز على 
سبعة محاور هي: شعرية العتبات النصية، وإشكالية الرؤية القصصية، ومرجعيات 
الســرد القصصي )الذاتية، الدينية، الأدبية، الأســطورية، الُحلمية(، وبنية الزمن 
الحكائي )الاسترجاع، الاستباق(، وأزمة الشــخصيات القصصية، ووصف المكان، 
وبنية الحدث. ويتخذ الكتاب من مجموعة علي القاسمي القصصية »دوائر الأحزان« 

مجالًا تطبيقياً لمقدماته النظرية.
تقول الناشــرة الشــاعرة التونســية نجاة المازني في كلمتها التمهيدية بعنوان 
»متعــة النقد تنافــس متعة الإبداع«: »نتشــرف بتقديم هذا العمل الجاد لسوســن 
البياتــي، لأنه يقوم بوظيفتين كبيرتــين، عملية وتعليمية. فأمــا الأولى فتقوم على 
دراسة بنية النص القصصي لواحد من أعلام الأدب العربي اليوم هو علي القاسمي؛ 
س الأدوات والآليات المناســبة  والوظيفة الثانية ضمنيّة تمكّن القارئ الفطن من تلمُّ

هذا  إن  الســردي.  النص  غزيــر لمعالجة  الكتــاب 
الفائــدة، ممتــع فــي قراءتــه، 
والبياتي  القاســمي  مــن  يقرّبك 
على درجة ســواء، ويدفعك إلى 
خلال  مــن  معهما  تتواصــل  أن 
أعمالهما الأخــرى؛ وهذه فائدة 
لا تعادلها فائــدة، وهي تحقيقٌ 
لغاية الكتابة الأساسية المتمثلة 
المتلقي  المتقبل/  في   التأثير  في 
وكســب الإعجــاب، وإن هذا 
يخلص  ما  بقدر  الجدي  العمل 
والصرامة  العلمية  للضوابط 
النقديــة، فهــو علــى درجة 
كبيــرة من السلاســة، لأنه 
يســير القــراءة، قريب من 
إلى درجة  المتلقي، مستساغ 
مادة  النقــد  معهــا  يصبح 

يسيرة الهضم«.

إصدارات
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■ الدوحة -  »القدس العربي«:  أطلقت دورة »منتدى الجزيرة« التاسع أول مسابقة 
بحثية يســاهم فيها بالكتابة الشباب الذين لا يتجاوز ســنهم 35 عاما من داخل العالم 
العربي وخارجه، حول موضوع »الصّراع والتغيير في العالم العربي«. تهدف المســابقة 
إلى فتح البــاب أمام هذه الفئة للتعبيــر عن تصوراتها وأفكارها حــول قضايا التغيير 

والصراع في المنطقة العربية.
وقد تفاعل مع المســابقة عدد كبير من الشــباب في العالم العربي، إذ استقبلت لجنة 
التحكيم الخاصة بالمســابقة عــددا كبيرا مــن الأوراق، تّم فرز 204 ورقــة بحثية منها 
باللغتين العربية والإنكليزية قابلة للتحكيم. وتوزعت مشــاركات المتســابقين الشباب 
على دول مختلفة، مثل المغرب، الســودان، الأردن، تونس، ســوريا، الجزائر، فلسطين، 
موريتانيا، اليمن، مصر، الصومال، ليبيا، العراق، لبنان، روسيا، البحرين، السعودية، 

عمان، تركيا، أمريكا.
أمّــا أخبار المســابقة البحثية فقد لقيت نســبة متابعة عالية على وســائل التواصل 
الاجتماعي، بحجم بلغ  117.024  مســتخدما على صفحة »فيسبوك«. كما تابع المسابقة 

على »تويتر« 3676 مستخدما.

وســوف تخضغ الأوراق المشــاركة للتحكيم من قبل لجنة من خارج شبكة الجزيرة 
الإعلامية قبل إعلان النتائج بين 25 و30  أبريل/ نيسان 2015، وسترفع اللجنة تقريرها 
بترشــيح أفضل 5 ورقات بحثية ليحل أصحابها ضيوفا خاصــين على منتدى الجزيرة 

التاسع في الفترة بين 6-4 مايو/أيار المقبل.
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منوعــات

 

الحمل
إذا كنت تقوم بنشاط ما يتعلق بمجال 

الفن، فقم بتوظيف أفكارك المبدعة. 
حيث ستسفيد منها في مجال الرسم 

والموسيقى والكتابة أو أي شكل آخر من 
أشكال الفن.

الثور
لديك طاقة إيجابية ولذلك تقوم بكل 

الأعمال بحب وسعادة. تلتقي بمن تحب 
اليوم فاهتم بمظهرك.

الجوزاء
الأطفال يمثلون جزءا مهما في حياتك 

هذا اليوم. ربما تحضر حفلا يضم 
مجموعة من الأطفال وتشعر بالسعادة 

لمجرد وجودك معهم.

السرطان
تستطيع التفكير في أي مشكلة 

وإيجاد حل لها بسهولة، ولذلك قد 
تستوعب اليوم بعض المفاهيم المعقدة. 

الأسد
طاقتك البدنية والنفسية في أعلى 

معدلاتها اليوم. انشغلت الفترة الماضية 
بتناول كميات كبيرة من الطعام 

والشراب، حان الوقت للذهاب إلى 
النادي للتخلص من الدهون المتراكمة. 

العذراء
تحاول أن تنسى اليوم ذكرياتك 

وأحلامك ووجهات النظر التي تتعلق 
بالماضي. تحرص على أن تبدأ حياتك من 
جديد. لا تنس ماضيك بشكل كامل ولكن 

استفد من تجاربك الناجحة. 

الميزان
قد تشك أحيانا في بعض المعلومات 
التي اكتسبتها الفترة الماضية، فحاول 

أن تتأكد بنفسك. ومن المتوقع أن تكون 
أيامك المقبلة مليئة بالمفاجآت، فكن 

مستعدا.

العقرب
تتاح لك اليوم فرص عمل عديدة كنت 

تسعى للالتحاق بها، فاحرص على 
اختيار أنسبها لك. 

القوس
 تود أن تحسن مستواك المادي 
وبالفعل ستكون أمامك العديد من 

الفرص الفترة المقبلة لتحقيق هذه الرغبة. 
لا تتجاهل أصدقاءك.

الجدي
ربما تعلق بعض القرارات التي تخص 

العمل، ولكن لا تقلق بشأن مستقبلك فكل 
شيء سيكون على ما يرام.

الدلو
تواجهك بعض المشاكل هذه الفترة 

وعلى رأسها مشكلة النسيان، ولكي 
تواجه هذه المشكلة، تحاول أن تدون أي 
شيء أو أي فكرة على هاتفك أو ربما في 

مفكرتك الشخصية.

الحوت
تدور مناقشة بينك وبين شخص ما 

يحتل مكانة مهمة في حياتك. إذا كانت 
علاقتك بهذا الشخص عادية، فربما 

يتغير وضع هذه العلاقة تماما. ستنتهي 
هذه المناقشة بخبر سعيد.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خالد الحلفاوي مخرج فيلم »زنقة ستات«: السبكي لم يطلب مني
إقحام مشاهد... ولافتة »للكبار فقط« إشاعة

■ القاهرة - »القــدس العربي«:  بعد 
اســبوع واحد من طرحه في دور العرض 
المصريــة حقــق الفيلم الكوميــدي زنقة 
مليوني  مــن  اقتربت  ايــرادات  ســتات 
جنيه، بالاضافة الي الاشادة الجماهيرية 
الفيلم، خاصة  والنقدية التي حظي بهــا 
مخرجــه الذي يمثــل هذا العمــل اولى 
خالــد  المخــرج  الإخراجيــة،  تجاربــة 
الحلفاوي في حوار مع »القدس العربي«:

فيلــم  أصبــح  ســتات«  »زنقــة   ■
الموسم، هل كنت تتوقع هذا النجاح؟

□ الفيلم يحمــل طابعا كوميديا، وفيه 
مجموعة من الشــباب الموهــوب جدا في 
التمثيــل وهم لديهم جمهــور كبير، كنت 
الناس لبســاطة  الفيلم  أنتظر أن يعجب 
الفكــرة، لكن لــم أتوقع كل هــذا الإقبال 
والإشــادة بالمســتوى الفني للفيلم، هو 
التجربة الاولى بالنســبة لي في الإخراج 
لكني عملت قبل ذلك كمســاعد مخرج في 
عدة أفلام مثل »الحــرب العالمية الثانية« 
و»الجزيــرة 2 « وغيرهــا، واســتوقني 
هذا الســيناريو الذي كتبه هشــام ماجد 
وكريم فهمي، واختيار الممثلين كان تحديا 
بالنســبة لي أن اكتشــف داخلهم روحا 
جديدة اقدمهــم بها، صورنا الفيلم في 18 
يوما فقط متفرقة على عدة أشهر، توقفنا 
كان بسبب الحصول على بعض تصاريح 

التصوير الخارجي.
■ فريــق الممثلــين يقــدم لأول مرة 
ادوارا كوميديــة، عــدا الفنانــة إيمــي 

سمير غانم، كيف تعاملت معهم؟
□ البدايــة كانــت مــن الســيناريو 
الــذي كتبه هشــام ماجد وكــريم فهمي، 
فهمــا لديهما تجارب ســابقة فــي كتابة 
فيلم  آخرها  الكوميدية  الســيناريوهات 
الحــرب العالميــة الثالثــة الــذي حقق 

ايرادات كبيرة، وأنا أثق في ما يقدمونه، 
عندما عرض علي إخراج الفيلم كان فريق 
العمل قــد تم اختياره بالفعل، حاولت أن 
أجتهد فــي ابراز طاقــات جديدة خاصة 
للفنانين الذين لم يســبق لهم أداء أدوار 
كوميدية مثل حسن الرداد ونسرين عامر 
ومي ســليم وآيتن عامر، أما الفنانة إيمي 
ســمير غانم فهي محترفة أدوار كوميدية 
بالفطــرة، كانت أكبر مشــكلة واجهتني 
معهم هي السيطرة على أدائهم الكوميدي 
حتــي لا يتحول الــى المبالغــة في صنع 
ليست  الشــخصيات  تركيبة  الكوميديا، 

كوميديــة، لكن الفيلــم يعتمد 
مثلا  الموقــف،  كوميديا  علــى 
الفنانة نســرين أمــين طلبت 
البلطجية  دور  تؤدي  أن  منها 
بمنتهــى الجديــة، الفنانــة 
آيتن عامر ايضــا قدمت دور 
ســليم  ومي  المتدينة  الفتاة 
بالعكس  الراقصة،  دور  في 
نجد  المشــاهد  بعــض  في 
مواقــف درامية بعيدة عن 

الكوميديا. 
بعــض الجمهــور   ■
موقــف  لهــم  والنقــاد 

مــن أفــلام الســبكي، كيــف 
تجاوزت هذه النظرة؟

□ الســيناريو كان هــو الحكم الأول 
بالنســبة لي، كما ذكرت أثق في ما يكتبه 
هشــام ماجد وأثارني الفضــول لقراءة 
النظرة المسبقة  أن  السيناريو، فضلا عن 
عمــا يقدمه المنتــج أحمد الســبكي غير 
ونالت  قدمهــا  أفلام  هنــاك  موضوعية، 
إشــادة نقدية مثــل »كباريــة« و«الفرح 
وســاعة ونــص« و«الحــرب العالميــة 
في  معه  شــخصيا  عملت  الذي  الثالثة«، 

هــذا الفيلــم، وهــو من 
المنتجــين القلائــل الذين 
الأفلام  إنتاج  في  استمروا 
خلال ســنوات ركــود الصناعــة، وقدم 
نوعيــات مختلفــة من الأفــلام، إن كان 
الهجوم على أغنية فيلم أو مشــهد، فهي 
قد تخص منظومة التوزيع، فهو لم يطلب 
مني تغيير مشــهد أو إقحام مشهد أثناء 

تصويري الفيلم.
■ هل ســتكرر التجربة مرة اخرى 
مع الســبكي، وهل ممكــن أن تتحول 

الى الدراما التلفزيونية؟
□ لما لا، هناك بعض المشــاريع أعكف 

قريباً  نتفــق  وربما  حالياً  قراءتهــا  على 
على عمل منها، أما العمــل في التلفزيون 
فلا يختلف عن الســينما، المهم هو أن أجد 

نصا جيدا.
■ هــل طلبــت الرقابــة تعديــل أو 

حذف أي مشهد من الفيلم؟
□ نهائيــاَ، لم تحذف أي مشــهد، ولا 
أدري مــن أيــن جــاءت بعــض المواقع 
للكبار  مخصــص  الفيلــم  أن  بمعلومــة 
فقط، هي مجرد اشــاعة، صالات العرض 
الملحوظة،  هذه  تضع  لا  الفيلم  وملصقات 
الرقابة لم تجيــزه للكبار فقــط  بل لكل 

الأعمار.

ريم هلال تستكمل تصوير »دنيا جديدة«
في شوارع القاهرة

■القاهرة - »القدس العربي«: إنتقلت الفنانة ريم هلال لشــوارع مدينة القاهرة 
من أجل استكمال تصوير دورها في مسلسلها الجديد »دنيا جديدة« والذي أنهت منذ 
أيام تصوير ديكورها في ستوديو »الأهرام« وستسافر أسرة العمل لمدينة الأسكندرية 
لتصوير بعض المشــاهد هناك أيضا، ويشارك ريم تصوير هذه المشاهد كل من الفنان 

حسن يوسف ومحمد نجاتي وأحمد بدير.
مسلســل »دنيا جديدة« يمثل عودة قطاع الإنتاج بعد ســنوات عدة من توقفه عن 
الإنتاج، المسلســل يخرجه عصام شــعبان، وتأليف مصطفى ابراهيم، ويشارك في 
بطولته كل من حســن يوســف وأحمد بدير ونرمين ماهر وســامح الصريطي وأحمد 
خليل، وتلعب فيه ريم دور ســماح وهي مدرســة دين اسلامي نشــأت في جو أسري 

مترابط وتعيش قصة حب تنتهي بالزواج وتطارده وزوجها مجموعة مشاكل كبيرة.
تشــارك ريم أيضا في مسلسل »خيانة عصرية«، حيث تلعب دور رشا وهي شخصية 
لفتاة طموحة ومستغلة وتعرف طريقها جيدا وتحاول خلق المشاكل لطليقها مع زوجته 

الجديدة.
وتشارك في بطولة العمل الفنانة داليا البحيري ونضال الشافعي وعدد كبير من 
النجوم. المسلسل سيتم اكتمال تصويره بعد شــهر رمضان لعرضه خارج الموسم 

الرمضاني.
على صعيد آخر إعتذرت ريم عن مسلسل »مشاعر حائرة« لصعوبة التوفيق 

بين تصويره وتصوير »دنيا جديدة«.

»سر حليمة« جديد الإعلامية حليمة بولند في رمضان 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
»الإبن سرّ أبيه« قول ينطبق من دون شكّ على المؤلف 
العائلة  الموســيقي عمر غدي الرحباني، ســليل هــذه 
الرحبانيــة التي أعطت ما أعطته مــن ثقافة فنيّة ذهبية 

ومشرّفة.
وقــد وضع هــذا المؤّلف الموســيقي الشــاب الواعد 
اللمســات الأخيرة علــى ألبومه الموســيقي الأول الذي 
سيطلقه في الأسواق العالمية واللبنانية خلال الاسابيع 
المقبلة بعد أن تّم الإنتهاء من عمليات الميكســاج في أهم 

الاستديوهات البريطانية.  
 ويشكل هذا الألبوم الموسيقّي باكورة انتاجه وعمله 
الفنيّ وهو يضمّ 12 أغنية وقطعة موســيقية من تأليفه 
بالإشــتراك مع أسماء عالمية من الموســيقيّين والتقنيين 
سيكشــف عــن أســمائهم لاحقاً وهــي تعتبــر جريئة 

بطروحاتها التأليفية وبتقنيتها الجديدة المبتكرة.
الألبوم هو من انتاج شــركة  RYPالتي تنتج البوما 
للمرة الاولى وانشــئت هذه الشــركة التــي تعدّ وليدة 
التعاون بين عمر الرحباني ورجل الأعمال الشاب مهدي 

يحيى.

»منتدى الجزيرة« يُشجع ويُكرم الشباب الباحثين في قضايا الصراع والتغييرلا تزال كيت وينسلت تتعلم التمثيل رغم نجوميتها

■ الكويــت - »القــدس العربي«: تطــل الإعلامية حليمة 
بولند على شاشــة التلفزيون في شــهر رمضــان المقبل من 
خلال برنامج جديد بعنوان »ســر حليمة« تســتضيف فيه 
نخبة من نجــوم الفن والإعــلام في العالــم العربي، وتدير 
حــوارا غير تقليدي في أجواء جديــدة على برامج المنوعات 
أســرار  عــن  فيــه  تكشــف 
وكواليــس حصرية تعرض 
للمــرة الأولى بشــكل مميز 
سيتواصل معه المشاهدون 
نجومهــم  ســيرون  الذيــن 

المفضلين بشكل جديد.
من أهــم الضيوف الذين 
عن  حليمة  كشفت 

أســرارهم في البرنامج الذي يرأس تحريــره المعتصم بالله 
حمدي، ويخرجه إيهاب أبو زيد، الفنان هاني رمزي، أحمد 
رزق، معتــز الدمــرداش، أحمد فهمــي، إيمي ســمير غانم، 
حلمي بكر، ســامح حســين، عفاف شــعيب، ميس حمدان، 
رجاء الجداوي، طلعت زكريا، مي ســليم، دوللي شــاهين، 
محمود الجندي، ســعد الصغير، سوزان نجم الدين، حسن 
الرداد، خالد ســليم، مفيــد فوزي، أبوالليف، ســمير غانم، 

نشوى مصطفى، علا غانم وآخرون.
برنامج »سر حليمة« يعد إضافة لمشوار حليمة الإعلامي 
الممـــيز فـــي بـــرامج التـلفزيـــون حـــيث قدمـــت أكـثر من 
برنـامج مسـابقات ناجـح مثـل »حلـيمة اكسـبو« و«حلـيمة 
بونــد« و«مسلســـلات حليمـــة«، بالإضـــافة إلى فـــوازير 

حـليمة.

النجمة  حصدت  رويترز:   - لندن   ■
من  العديد  وينســلت  كيت  البريطانية 
الجوائز من بينها جائزة أوســكار، كما 
حازت على إعجاب واســع النطاق من 
النقاد خلال مســيرتها الفنيــة الممتدة 
منذ 20 عاما لكن بطلة فيلم )تايتانيك( 
الشــهير تقول إنها لا تــرى دائما أنها 

قدمت أفضل ما لديها على الشاشة.
وخلال مشــوارها الفني ترشــحت 
ست  للأوســكار  عاما(   39( وينســلت 
مرات وتشــتهر بدورها في )تايتانيك( 
إلى جانب أفلام مثل )ريفوليوشــنري 
رود( و)العقــل والعاطفــة و)ذا ريدر( 
الــذي فازت عــن دورها فيــه بجائزة 

الأوسكار عام 2009.
وقالت وينسلت في مقابلة ترويجية 
لفيلمها الأخير )ايــه ليتل كيوس( إنها 
لا تعتقد أنها تقــدم دائما الدور بطريقة 
جيــدة جدا على الشاشــة. وتؤدي في 
الفيلم دور خبيرة فــي زراعة الحدائق 
تســند إليها مهمة تنسيق حدائق قصر 

فرساي في فرنسا.
وأضافــت »هناك أجزاء فــي الفيلم 
كنت أشاهدها وأفكر أنه كان من الممكن 
أن أؤديها بشــكل أفضــل لكنني أعتقد 
أن كل الممثلين يشــعرون بهذا وهو أمر 
جيد لأنك هكذا تحاول دائما فعل أشياء 
جديدة وتحــاول التجويد طول الوقت 

وتعلم أشياء جديدة أيضا«.
ولدت وينســلت في بلــدة ريدينج 
البريطانية لأسرة تعمل بالتمثيل وهي 

تمثل منذ أن كانت في سن 11 سنة.

ودرســت في مدرســة لفنون الأداء 
لكنها لــم تتخصــص فــي الدراما في 
الكلية. وأدت أولى أدوارها السينمائية 
عام 1994 في فيلم )هيفنلي كريتشرز(.

وقالت إنها تعلمت بالممارسة وكانت 
تتلقى النصائح من الآخرين.

وردا على ســؤال بشــأن النصائح 
التي وجهت لها قالت »لا يمكنك الاكتفاء 
في المعرفة أبــدا ولا يمكنك التوقف عن 
التعلم. أتذكر شــخصا قال لي: اجعلي 

هدفك هــو الصدق.. الصــدق المطلق.. 
ساعدني هذا دائما«.

أن  هو  الكبــرى  »الحيلة  وأضافــت 
تحاول أن تقنع الجمهور بأنك شــخص 
آخر وهو أمر ينطوي على خدعة كبيرة 

في بعض الأحيان«.
ويشــترك الممثــل آلان ريكمــان مع 
وينســلت في فيلم )ايــه ليتل كيوس( 
الذي يبدأ عرضه في دور الســينما يوم 

الجمعة المقبل. 

■ القاهرة - رويترز: جذب عرض مســرحي لعرائس 
الماريونت مســتمد مــن الفولكلور المصري قــدم لأول مرة 
للجمهور قبل أكثر من 50 عاما رواد وســكان شــارع المعز 
لدين الله بقلب القاهرة القديمــة كبارا وصغارا ليثبت أن 
التراث »اللاملموس« لا يقل أهمية في الوجدان عن التراث 

المادي.
ويقدم أوبريــت )الليلة الكبيرة( الذي كتبه الشــاعر 
صلاح جاهــين ولحنه ســيد مــكاوي عرضــا بانوراميا 
»للمولد الشــعبي« وما به من شــخصيات مثل الأراجوز 
وبائع الحمص ومروض الأســود وصاحب المقهي البلدي 
والراقصــة. وتراقصــت العرائس بالملابــس الفلكلورية 
الزاهيــة ذاتها وعلى وقع أصوات المغنيين أنفســهم الذين 
أدوا أغنيات الأوبريــت لدى تقديمه أول مرة في عام 1961 
والذي انتقل لاحقا لشاشة التلفزيون في مطلع الثمانينات.
وتهافت مئات الكبار قبل الصغار على حجز موضع لقدم 
أمام المســرح المفتوح في حضن الاثار الفاطمية والمملوكية 
بالقاهرة. وأُقيم العرض بالاشــتراك بين مسرح العرائس 

ووزارتي السياحة والاثار بمناسبة اليوم العالمي للتراث.
وأقيمت أيضــا عروض للتنــورة والمولويــة المصرية 
والموســيقى العربية في مختلف المناطــق الأثرية المصرية 

المسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.
وقال المخرج ياســر عبد المقصود المشرف على العرض 

»بدأت الفكرة بين صلاح جاهين وســيد مكاوي وأذيع لأول 
مرة كمســمع صوتي في الإذاعة المصريــة مدته 13 دقيقة. 
لكن فنان العرائس صلاح السقا نجح بالاشتراك معهما في 

تحويله إلى عرض مرئي مدته 37 دقيقة«.
وأضاف »العرض يضم 34 عروســة )دمية( يحركها 12 
فنانا بمعاونة ثلاثة فنيين إضافــة إلى فني الصوت وفني 
الإضاءة«. ولاقى العرض تجاوبا كبيرا من الجمهور الذي 
أخد يــردد كلمات الأغنيات مع العرائــس بصوت جماعي 
أضفى جوا من البهجة والحميمية على الشارع التاريخي. 

وطالب بعض الحضور بإعادة تقديم العرض مرى أخرى.
وقال أحد المتفرجين الذي حضر العرض مع ابنه البالغ 
من العمر سبع سنوات »استمتعت بالعرض أكثر من ابني.. 
ربما لأنــي أحفظه عن ظهر قلب وترســخ في وجداني منذ 
الصغر بسبب ســماعه كثيرا في الإذاعة والتلفزيون لكني 
حرصت على اصطحاب ابني معي ليشاهده ويتعرف على 

تراثنا الشعبي«.
واختير يــوم 18 ابريل/ نيســان من كل عــام لإحياء 
التراث العالمي بناء على اقتراح من المجلس الدولي للمعالم 
والمواقع وهو ما وافقــت عليه الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة )اليونســكو( في عام 
1983 بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي الإنساني 

وحشد الجهود لحمايته والمحافظة عليه.

عرض للتراث الشعبي المصري قدم 
لأول مرة قبل نحو 50 عاما 
يجذب رواد شارع المعز لدين الله 

عمر غدي الرحباني ينجز ألبوماً 
موسيقيا عالميّا
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الرباط ـ »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

فــازت صفاء الطواش بلقب ملكــة جمال المغرب 
سنة 2012 ، وأيضا بلقب ملكة جمال العرب المثالية 
في مصر خلال الســنة ذاتها، وعليه شغلت منصب 
ســفيرة النوايا الحســنة في مجال الطفولة نظير 
الأعمــال الاجتماعية التي قامت بهــا بعد تتويجها 
باللقبين المغربي والعربي. لكنها اشــتهرت أكثر في 
الفترة الأخيرة في مجــال الفن والتمثيل. وترفض 
أن يقال إن مسابقات الجمال من فرش أمامها بساط 

التلفزيون والدراما. 
تحب الأطفال وتسعى لأن يصبح اسمها بارزا في 
لائحة مناضلات المجتمع المدنــي المغربي في مجال 
حماية الطفولة وهي إلــى جانب هذا وذاك مصممة 
أزياء وتســتعد لدخول البيــوت المغربية رمضان 

المقبل من خلال مسلسل تلفزيوني.
■ حدثينا عن دورك في مسلســل »مقطوع من 

شجرة« الذي سيعرض في رمضان؟
□ »مقطوع من شجرة« مسلسل  يجمع بين ما هو 
بوليسي ورومانســي من إخراج عبدالحي العراقي 
وســيعرض على القناة المغربيــة الثانية. هو دور 
مهم يشــبه كثيرا اهتماماتي في حياتــي العادية. 
حيث أجسد دور معلمة تتعاطف مع تلاميذها وتملك 

مشاعر قوية تجاه الأطفال وتسعى لمساعدتهم.
■ مــا رأيك في النقد الــذي يوجه إلى من يأتين 
مــن مســابقات الجمــال الى عالــم التمثيــل دون 

دراسة أو امتلاك موهبة؟
□ هــذا غير صحيح في ما يخصنــي على الأقل، 
لأنــي خضت عدة تجــارب تمثيلية قبــل  تتويجي 
ملكة جمال ومنها سلســلة »لابريــكاد« مع المخرج 
المتميز عادل الفاضلي. ولــو لم أكن أمتلك جزءا من 
الموهبــة لما وثق فــي مخرجون، وقــد أجريت عدة 
مرات »كاســتينغ » لبعض الأدوار إلى جانب  بعض 
خريجي معاهد المســرح والتمثيــل وثم اختياري، 
لكن تبقى الدراســة والتكوين الأكاديمي مهمة جدا 
ويمكن صقل الموهبة لو توفرت بالاجتهاد والدورات 
التدريبية ونصائح المختصين وفي الأخير الجمهور 

من سيحكم.
■ اثــرت جــدلا لتأديتك وصلة رقص شــرقي 
»المايــوه« فــي مســابقة ملكــة جمــال  وارتــداء 

الإنسانية؟
□ كان لزامــا ارتداء المايوه في هذه المســابقة، 
وحين أصبحنا ســبع متباريات في التصفيات طلب 
منا إبــراز موهبــة معينة كالغناء مثــلا واقترحت 
مديــرة المهرجــان أن أودي وصلة رقص شــرقي، 
وأحضروا لــي مصمم رقصــات كوريغراف لتكون 
الوصلة فنية اســتعراضية، لكن للأسف مجهولين 
رفضــوا منذ البدايــة أن أمثل المغرب في المســابقة 
أســاءوا لــي  بالتركيز فقــط على هــذه الوصلة 
وروجــوا صورة ثابتة لي اثنــاء تأديتها فلم يظهر 
»طابلو« الرقصة كاملا. مع أني في المســابقة ذاتها 
كنت حريصة على ارتداء لباســنا المغربي التقليدي 
كالقفطان والتكشــيطة مما حدا بمنظمي المســابقة 
الى وصفي بأحســن ممثلة لثقافة بلدها ولباســه 

وتقاليده من بين المشاركات.

■ هناك حديث عن سلوكيات بعض المخرجين 
كالمســاومة والتحرش تجاه من يأتــين من عوالم 

الجمال أو الأزياء؟
□ توجد مثــل هذه الســلوكيات فــي كل مكان 
وفي كل المهــن وكل المجتمعات التــي لا تقدر المرأة 
ولا تزال تنظر إليها كجســد وليــس ككفاءة فكرية 
أو مهنية، وأعتــرف أني بالفعــل تعرضت لمواقف 
مماثلة. ســحبت مني أدوار لأنــي رفضت عروض 
تناول عشاء وغير ذلك وســحبت أوراقي وملفاتي 
من وصلة إعلانية كنت مرشــحة لها للسبب نفسه، 
لكن هذه اســتثناءات لأنه بالمقابل هناك مخرجون 
مغاربــة محترمون وهــم من اشــتغلت معهم ومن 

يهمني أن أكون معهم في كل أعمالي المستقبلية.
■ قبل ســنوات فجــرت بعض ملــكات جمال 
المغرب جدلا ونقدا واســعا بســبب المشــاركة في 
مسلســلات مصرية بأدوار مســيئة لسمعة المرأة 

المغربية؟
□ أرفض رفضا قاطعا أن توجه أي إساءة لبلدي 
باسمي أو باسم الفن وسأرفض أي أدوار تقدم عريا 
أو دور راقصة كابريــه أو أي دور ليس له معنى أو 
هدف في الســياق الدرامي ومنافــي لقيمنا النبيلة 
ومبادئ مجتمعي وبلدي الأصيلــة والمحافظة. فلا 
يمكننــي أن أقدم مثــلا دورا مــن 5 دقائق فقط لأن 

المخرج لم يجد من تقبل به أو لأحقق أنا انفتاحا على 
الجمهور العربي من خلال أذية نساء بلدي اللواتي 
أثبتن جدارتهن وقدرتهــن على تحقيق طموحاتهن 
في المناصــب والتحديات، فالمــرأة المغربية تنعت 
بالســاحرة ليس بســبب تلك المغالطات الشائعة 
ولكن لأنها تمتلك قدرة فائقــة على فرض وجودها 
في المجالات كلها داخل وخارج المغرب في السياسة 
والعلوم والفلك وغيره، وإن كان ثمة من إشــاعات 
مغرضة فهي غيرة فقط، وانــا أفتخر كثيرا بكوني 

مغربية.
■ ما حصيلة تعيينك ســفيرة للنوايا الحســنة 

في مجال الطفولة؟
□ الطفولــة المضطهــدة فــي العالم هــي مكمن 
ضعفي، لا أتحمــل أبدا رؤية طفل مقهــور أو يبكي 
وكل طفل كذلك هو مشروع شاب حاقد على المجتمع، 
وقد أشرفت على الكثير من الأنشطة الخيرية وزرت 
دور أيتام وجمعيات وكنت أنشــر طلبات مساعدة 
على »فيســبوك« لأجل حالات إنســانية، وأكثر ما 
ألمني اثناء اشــتغالي على هذا الموضوع هو مأساة 
الأطفال المعتدى عليهم جنســيا، فقد صادفت حالة 
طفل ينتمي لأســرة فقيــرة أفلت فيهــا المجرم من 
العقاب فعملت جاهدة علــى إعادة فتح الملف وقدم 

في الأخير المجرم والمتسترون عليه للمحاكمة.

■ ســمعنا أن لديك مشــروعا جمعويا في هذا 
الاتجاه؟

□ نعم أفكر في إنشاء جمعية مختصة بالأطفال، 
سيكون اسمها »أطفالنا مستقبلنا« وستكون أبوابها 
مفتوحة لكل طفــل يعاني أيا كانت مشــكلته لأني 
سبق واشتغلت على ملف طفل مختطف من عصابة 
وحين اتصلت بجمعية تعنــى بالأطفال المغتصبين 
طلبا للمســاعدة القانونية رفضــت التدخل بحجة 
أن تخصصهــا محصور فقط في حــال ثبتت واقعة 
الاعتداء الجنسي، لهذا أفكر في احتضان كل مشاكل 

الأطفال دون تخصص أو ميز.
■ لديــك مواهب أخــرى غير التمثيــل والعمل 

الجمعوي على ماذا ستركزين أكثر؟
□ الأطفــال جزء مــن كيانــي. والتمثيل متعتي 
في الحياة أحبه جدا. لكني مهنيا ســأركز أكثر على 
مجال تصميم الأزياء العصرية الجاهزة بلمســات 
مغربيــة، والان أنا في طور التحضير لتشــكيلتي 
الثانية باســم  »لمســة صفاء«  كما أني مبدئيا ليس 
مؤكد بعد ســأتقدم لمســابقة جديدة حــول قضايا 
الطفولة والســلام برعاية الأمم المتحدة في غشت 
المقبل، وهناك عروض أخرى في الدراما والتلفزيون 
منها تقديم برامج طبخ عبر سلسلة حلقات لرمضان 

المقبل.
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فضائيات

مليونية للحجاب وأخرى »للتعري«
إمبريالية إيران وإمبريالية »داعش«

قبل إستقالة مطرب صدام حسين

ناشــطات مصريات دخلن على الخطوط المباشرة  لبرامج محطتي 
»القاهــرة اليــوم« و»الفراعين« في مصــر لتأييد حملــة »مليونية خلع 
الحجــاب« التي برمجت نكاية بإنتشــار الحجاب المعتمــد من جماعة 

الإخوان المسلمين في البلاد.
اللافت أن بعض الذكور ينافسون النساء في الحماس للحملة ليس 

إهتماما أو إيمانا ولكن نكاية بالإخوان المسلمين.
مصر منشغلة ثقافيا وإعلاميا بهذه القصة فيما رئيسها »المنتخب« 
يتبرع ويظهر كديك الحبش على شاشــة محطــة »النيل«، التي تدعمها 
القوات المسلحة متحدثا عن إســتعداد الجيش المصري للقيام بمهمته 

القدرية وهي الدفاع عن شعوب ودول المنطقة وحمايتها.
 يحصل ذلك، رغم أن ســيناء تكاد تعجز الجنرال، الذي يتحدث عن 

حماية المنطقة برمتها.
أجمل تعليق قرأته عن مليونية خلع الحجاب، كان للزميل الناشــط 
الأردنــي محمد زواهرة فقــد إقترح الرجل- ســاخرا بطبيعة الحال- 
مليونيــة أخرى »للتعــري« ردا على دولة الخلافة الداعشــية، ثم ختم 

تعليقه بالمفردة العجيبة التالية »سنح«.

كاردشيان.. والسياحة في البتراء
طبعا لو إســتحضرنا كل علمــاء اللغويات والرخويــات في الأردن 
لنحــت وتتبع أصل مفردة »ســنح« لا يمكن التوصــل لنتيجة فهي من 
الكلمــات التــي لا يمكن ســماعها إلا في الأردن ولا يوجــد لها أصل أو 

مرادف موضوعي إلا »إقلب وجهك« بمعنى »أغرب عن وجهي«.
الزواهرة هنــا يطالب المنشــغلين بمليونية خلع الحجــاب المصرية 
بالإنشــغال بقصــة أهم دون الإشــارة لإنشــغال وســائط التواصل 
الإجتماعــي الأردنية بمؤخــرة النجمة كيم كارداشــيان التي قيل إنها 
ســتزور البتراء بهدف الترويج السياحي قبل أن يناضل بعضهم ضد 
وزير الســياحة على أســاس أن البتراء تكتفي بالمؤخرات الوطنية ولا 

تحتاج لمؤخرات مستوردة.
 في الواقع المؤخرات الوطنية التي جلســت بإســترخاء على رقاب 

البلاد والعباد أفسدت ما يتجاوز القطاع السياحي.
فــي رأيي الشــخصي لا يحتاج الحجــاب لمليونيــات لا عندما يخلع 
ولا عندما يلبــس فهو مثل حذاء أو قميص الإنســان تعبير عن حريته 
الشــخصية والإيمانية.. تخيلوا معي مليونية لخلع الحذاء في الأردن 
إحتجاجــا علــى الضريبة التــي فرضتهــا وزارة الصناعــة والتجارة 

مؤخرا على الأحذية الصينية المستوردة.

إيران »الإمبريالية«
لا تخجــل الشــقراء الهيفــاء التــي تنطــق بإســم وزارة الخارجية 
الأمريكية وهي تظهر مجددا على شاشة »سي أن أن« لتبلغ الإعلاميين 
بما يلي: قلنا لكم ســابقا إن المعركة ضد تنظيم داعش ستطول وخطة 

الإشتباك الموضوعة تتحدث عن 3-5 سنوات قابلة للتمديد.
 تخيلــوا القوى العظمى فــي العالم وبعد بناء تحالــف من 62 دولة 
تحتاج لخمس ســنوات قابلة للتمديد وهي في حالة حرب على داعش 
في العراق وســوريا وهي ســنوات كافية في رأيي الشخصي لإبتزاز 
وإمتصاص المزيد من المال العربي، فقد أبلغني أحد سفراء الخليج أن 
بلاده دفعت حتى الآن للأمريكيين ما لا يقل عن 40 مليار دولار من فوق 

وتحت الطاولة حتى يتم القضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية«.
»أخبــار مكفهــرة« مماثلــة صدمنــا بهــا الباحــث المتخصــص في 
الجهاديات الزميل حسن هنية على هامش جلسة خاصة.. الخلاصة 
تقــول: داعش باقيــة وقد تتمــدد.. قوامهــا نحو مئة ألــف مقاتل في 
العراق وســوريا وقــادرة على تجنيد المزيــد .. إســتراتيجيتها قائمة 
علــى التهجير ثــم التطهير ثم التمترس والتمكين وســيطرت على نحو 
26 مليــار دولار  وكل عشــر رصاصــات في جعبتها ســتطلق تســعة 
منها على »المرتدين« وواحدة فقط تســتهدف »الكفار« ولديها مشروع 
طمــوح لإقامة صناعات عســكرية بعدما كانت محصلــة لإمبرياليتين 

الأولى الإمبريالية الأمريكية والثانية الإيرانية.
شــخصيا أعجبتني عبــارة »الإمبريالية الإيرانيــة« وبطبيعة الحال 
كل مــن يخالف داعش ســيوصف بالردة وعلى طريقــة بيوت العزاء 

الأردنية نختم ونقول »العوض بسلامتكم«.
بقي لدي ســؤال طرحتــه على المختصين بـ»تضخيــم تنظيم الدولة 
الإســلامية« وتبهيرهــا وتحويلها إلى أســطورة دون تحصيل إجابة: 

أيها الأخوة لماذا بصورة محددة تفعلون ذلك؟

مطرب صدام حسين
كان بــودي أن يطــرح الناطــق الجديد بإســم رئيــس وزراء العراق 
»مطرب صدام حســين سابقا« الأخ رافد الجبوري على منتقديه الكثر، 
وهــو يطل على شاشــة فضائيــة »الحدث« الســؤال التالــي: لو كنتم 
مطربين آنــذاك فهل تســتطيعون الإمتناع عن الغناء للســيد الرئيس، 

رحمة ألله عليه؟
 الســؤال فات على »الفنــان« الجبوري الذي يمكنــه بطبيعة الحال 
الغنــاء أيضا لأعداء وخصوم الرئيس الراحــل واقتراحي للأخ رئيس 
الوزراء حيدر العبادي أن يستفيد أكثر في الأيام المقبلة ويجيد توظيف 
مهارات الناطق الجديد بإسمه، خصوصا وأن حكومته »تكذب« وهي 
تتعهــد بوقف النشــاطات الطائفيــة وتكثر من الكلام عــن رغبتها في 

التصدي للإستهداف الذي يتعرض له السنة في العراق.
 العبــادي قال كلامــا مماثلا في عمــان عندما زارهــا، لكن الجميع 
يعرف أن سلفه نوري المالكي أقوى منه، ويعرف أن من أطلقوا العنان 
لحملة ضد المطرب الأسبق رافد الجبوري هم أنفسهم جماعة »الحشد 

الشعبي«.
لا يضيــر صاحبنا أنه حظــي مرة ولو قســرا بالغنــاء لراحل كبير 
من وزن صدام حســين فشــخصيات بارزة في العراق الجديد ضربت 
الطبــول للحاكــم الأمريكــي الأول بريمــر فيمــا لعــب الكثيــرون في 

»الصاجات« لإطراب نوري المالكي وإمتاعه برقصة النفاق..
لذلــك إرحمــوا الرجل الذي تســببتم في طرده مــن وظيفته ودعوه 
لأغنيته الجديدة فهو »غلبان« في كل الأحوال أيام ديكتاتورية الماضي 

وشقيقتها ديكتاتورية الحاضر.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات
صفاء الطواش »ملكة جمال المغرب«: عين على الفن وأخرى على الطفولة 

ديانا حداد تطلق 
أغنيتها »الأرض غنّت«

العربــي«:  »القــدس   - بيــروت   ■
للصوتيــات  روتانــا  شــركة  طرحــت 
الخــاص  الكليــب  الفيديــو  والمرئيــات 
بأغنيــة »الأرض غنّــت« للفنانــة ديانــا 
حــداد، الــذي صّورتــه تحت اشــراف 
المخــرج اللبنانــي فــادي حــداد، وقــد 
ظهرت حداد بلقطــات مختلفة تجاوزت 
الخمس، كما نوّعت في ستايل الملابس 

وتسريحة الشعر والمكياج.
وأغنيــة »الأرض غنّــت« التــي كتــب 
أبــوراس  عبداللــه  الشــاعر  كلماتهــا 
ولّحنها الفنــان طلال، وتّولــى التوزيع  
حســام كامــل هي مــن الألبــوم الأخير 

للفنانة ديانا  حداد »يا بشر«.

نوال الزغبي تطلق ألبومها الجديد في عيد الفطر
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
 تنشــغل نوال الزغبي بالتحضير لألبومها الجديد الذي سيبصر 
النور في الصيف المقبل بالتزامن مع عيد الفطر المبارك لتقدمه كعيّدية 

لكّل عشّاقها وجمهورها الذي ينتظر بشغف اصداراتها الجديدة.
وقد تعاونت في هذا الألبوم مع مجموعة من الملحنين والشــعراء 

عرف منهم رامي جمال ومحمد رحيم ومحمود الخيامي.
واســتعداداً لاصدار هــذا الألبوم الجديد وضعــت بالتعاون مع 
مجموعة من أصدقائها خطةّ لترويج الألبوم والأغاني الجديدة التي 

ستصدرها في الصيف المقبل.
الى ذلــك، حلّت ضيفة شــرف على حفل »ذا لايتيســت إيفينت« 

الخــاص بالأزيــاء الذي نظمتــه شــركة »دو اند دون« فــي فندق 
»سوفيتيل النخلة في دبي« بمشــاركة مجموعة من مصمّمي الأزياء 
الذين قدّموا آخر صيحات الموضة في عــروض متتالية أمام حضور 
حاشــد من الفنانين والإعلاميين وسّيدات المجتمع والمهتمين بالموضة 

والأزياء والأناقة.
وقد تألقت النجمة نوال الزغبي، التي تعشق الموضة، في إطلالتين 
ما عندما أطلت بفســتان  أبرزتا وجمالها وأناقتها المعهودة، ولا ســيّ
زهرّي قصير من تصميم المصّمم العالمي زهير مراد تلتها اطلالة أخرى 
ساحرة بفستان أسود، وقد استحوذت كلتا الإطلالتين على إعجاب 

الحضور.
وأكــدّت الزغبي أنّ  مشــاركتها  في هذا الحفل تعود الى عشــقها 
للموضة وهذا أمر معروف عنها، وأعلنت أنه قد أعجبتها  فكرة إقامة 

أكثر من عرض أزياء بشكل متلاحق. 

حفلة سورية متصوفة في بيروت تعود إلى 
طقوس الطفولة وتؤكد عشقها للبلد الجريح 

■ بيروت - رويترز: تمايل المغني والمؤلف الموسيقي السوري بشار زرقان على خشبة 
مســرح بيروتي خلال عطلة الأســبوع مقدما لجمهوره تلك الصوفية الحديثة التي تميزه 
وفي الوقت عينه مقدما روحه لســوريا الجريحة التي تســير على حــد قوله »في طريق 

الآلام«.
ولأكثر من ساعة وبدعوة من »نادي لكل الناس« غنى زرقان على مسرح بابل القائم في 
شارع الحمراء في العاصمة بيروت من قديمه وتحديدا من ألبوم )حالي أنت( وقدم جديده 
مجسدا بألبوم )لا أحد( الذي كان من المفترض أن يوقعه منذ أربع سنوات والذي يلقي كما 

يقول ألف تحية للشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاج.
وكان زرقان غاب عن الســاحة الفنية طــوال أربعة أعوام أراد مــن خلالها كما قال أن 
يشــحن طاقته فيخزن في مخيلته مشــاهد وذكريات أصر على أن يعيشــها في ســوريا 
»وفي وقت كان الآلاف يغادرون البلد كان إصراري على العودة إلى ســوريا التي تعيش 
صراعاتها الدموية اليومية«. وكان الفنان السوري عاش سنوات طويلة في فرنسا وأيضا 

في لبنان.
أطلق على الحفــل عنوان »حلاج الأمــل« ورافقته اللبنانية ميرنا قســيس في الغناء 
المنفرد كما رافقه على الخشــبة عشرات من الموســيقيين والمغنيين الذين قدموا من سوريا 
التي أشار زرقان إليها وإلى صمودها ومعاناتها في أكثر من مرة خلال الحفل الذي تجاوب 

معه الجمهور كثيرا.
وكان أداء زرقان مسرحي الطلة وتجسدت مسرحته للأغاني من خلال حركات اليدين 

وأيضا من خلال تعابير وجهه التي رافقت الأعمال ودعمتها في كثير من الأحيان.
وعلى اعتباره من عشــاق الكلمة كان يشــدد خلال الغناء على كل كلمة وكأنه على حد 
قول الأســتاذ الجامعي مصطفى حلوة »يدلل الكلمات فلا يسمح لصوته القوي بأن يتغلب 

عليها أو أن يلغي حضورها«.
وعن الصوفية غير التقليدية التي تسيج أعماله وتزخرفها في بعض لحظات قال زرقان 
لرويترز انه صغيرا تأثر خلال نشــأته في حي الشيخة مريم - وهو حي شعبي دمشقي- 
بالطقوس الدينية التي كانت تقام بشــكل مســتمر »وأذكر منها على سبيل المثال الولادة 

والندر«.
وتملأ ذاكرته »صور النســاء والرجال الذين كانوا يحضــرون هذه الطقوس معا ولم 

ينفصلوا لدى مشاركتهم فيها. واعترف بأن هذه الطقوس زودتني رهبة ورغبة في آن«.
وكل هذه الطقوس التي كان الشــاهد عليها في صغره قادته كمــا قال »إلى حد ما إلى 
المفردة الشعرية وقيمة اللغة. آنذاك كانت تقام في الحي الشعبي الذي ترعرعت فيه بعض 

طقوس لم أفهمها«.
وقــال إن الذين كانوا يقيمون تلك الطقوس كانــوا »مجذوبين وكنا نحن الصغار نعمد 
إلى مضايقتهم فنرمــي بثقلنا على الجلابيات التي كانوا يرتدونها. وفي أحد الأيام تنبهت 
إلى أن هؤلاء الذين كنا نزعجهم كانوا يقيمون شخصيا الطقوس فإذا بي أشعر بخوف لم 
أعرفه سابقا. أطلوا على الناس بكل بهاء وهتفت في لحظة ما: ولكن هؤلاء ليسوا بجذبان 

كما اعتقدناهم في الحارة!«
وروى زرقان انه لاحقا »وبعدما نسيت تلك الطقوس الطفولية التي أرعبتني وجذبتني 
فــي آن وقعت على نص أعاد إلي طفولتي وذكرياتها بســرعة. أذكر أنني كنت آنذاك أقطن 
باريس«. فكانت تلك الصوفية التي تجعل بشــار زرقان أكثر جرأة من غيره وها هو يسير 

منذ سنوات طويلة عكس التيار.
وعــن إصراره أن يعيش الحرب اليومية في ســوريا قال إنه »كان مــن المهم أن أعرف 
ما يحدث وهذه المرة الأولى التي أغادر فيها دمشــق منذ أربعــة أعوام لأقدم الحفلة. كنت 
بحاجة لأكون أكثر من حاضر في بلدي. وعودتي إلى الموســيقى أتت في وقت شعرت فيه 
أن الوقت قد حان لأنني اكتفيت من شحن هذه الطاقة الداخلية. والآن أنا في حالة الإفادة 

من هذه الطاقة«.
وعن افتتانه بالحلاج قال زرقان »أعشــق لغة الســؤال والرفض والتمرد في قصائده 
وهذه عناصر أعتبرها الأقــرب إلى طفولتي. والأقرب إلى تلك الطقوس التي ترعبني وفي 

الوقت عينه أجدني منجذبا إليها«.
وتخلل برنامج الأمسية قصائد مثل )ســقط الحصان( و )لا أحد( للشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش و)مالي جفيت( و)أنا من أهوى( للحلاج و)أنت حبيبي( للعراقي 
عبــد القادر الجيلانــي و)ته دلالا( و)قلب يحدثني( لإبن الفارض أحد أشــهر الشــعراء 
المتصوفين في مصر و)حالي أنت( للشاعر المصري أحمد الشهاوي و)شجر اللوز( و)حلاج 

الوقت( للشاعر الأردني الفلسطيني المعاصر طاهر رياض.
وتجمع العشــرات قبل بدء الحفل بأكثر من ســاعة على مدخل المسرح الحميم في أحد 
الزواريب الصغيرة في شــارع الحمراء وجلس البعض على السلم الطويل الذي يقود إلى 
الطبقة الســفلية حيث المسرح وتبادلوا الأحاديث. وإحدى الشابات لم تتردد في أن تغني 
)قلبي يحدثني( لبشار زرقان بصوت عال بعض الشيء وقد رافقها الأصدقاء تصفيقا على 
باب المســرح. وقالت »بشار يعرف أن يصف حالات العشق ويجعلها أكثر جمالا وإن كانت 

في الواقع تحاكي لحظة الإنفصال«.
وقالت الطالبة في الجامعة الأمريكية فاتن دبليز في نهاية الحفل إنها تعشق »لغة بشار 
زرقان الموسيقية وأيضا عشــقه للقصائد التي توحي العشق ولحظات الافتتان العابرة. 
تعرفت إليه من خلال ألبوم حالي أنت وهذه المرة الأولى التي أشاهده على المسرح. صحيح 
أنه متمكن من اللغة ومن الصوت ولكنني وجدت في حضوره شيئا من الطفولية المحببة«.
وفي نهاية الحفــل وقف أنطوان الخوري مطولا أمام مقعده محدقا بالخشــبة الخالية 
ولدى ســؤالنا لــه بم يفكر ضحك قائلا »بشــار زرقان ربما كان عاشــقا للغــة وللأنغام 

الموسيقية المتصوفة ولكنه هذا المساء كان عاشقا لسوريا في المرتبة الأولى«. 
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■د الكويــت - وكالات: قال الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط الكويت الحكومية، 
هاشم هاشم، امس إن شركته اكتشفت 
أربعة حقــول نفطية ومكمنــن جديدين 

في مناطق شمال وغرب البلاد.
الأنبــاء  وكالــة  بحســب  وأضــاف، 
الكويتية، إن هذه الاكتشــافات الجديدة 
»ســتعزز مكانــة الكويت كدولــة منتجة 
في الأســواق العالمية«. وأضاف أن هذا 
الانجاز »جاء بعد عمليات الاستكشــاف 
التي قامت بها الشــركة خــلال العامن 
الماضين، وجرى الإعلان عنها أمس بعد 

التأكد من نتائجه الإيجابية«.
وأشــار الــى أن الشــركة تمكنــت من 
مواصلة عملها على الرغم من التحديات 

التــي واجهتها، خصوصا خــلال العام 
الماضــي الــذي شــهد هبوطا حــادا في 
أسعار النفط، وفقد ســعر البرميل نحو 
نصف قيمته. ويصــل إنتاج الكويت من 
النفط الخــام حاليــا 2.9 مليــون برميل 
يوميا وتشــكل العائدات النفطية 94 في 
المئة مــن إجمالــي العائــدات العامة في 

البلاد.
ولفت هاشم النظر إلى أن ملامح هذه 
الاكتشــافات، التي وجدت بعدة مناطق 
في الكويــت، »تعطي دلالــة على أن هذه 
المناطق واعدة بخيرات كثيرة، وســيبدأ 
تطويرهــا وســيكون إنتاجها فــي فترة 
وجيزة«. وأوضح أن تلك الاكتشــافات 
ســتؤدي دورا مهمــا فــي المحافظة على 

مكانــة الكويــت لتظل في طليعــة الدول 
المنتجة للنفط، ما يعزز مكانتها الخاصة 

باحتياطيات النفط.
وكان وزيــر النفط الكويتــي، الدكتور 
على العمير، قد أعلن في فبراير/ شــباط 
الماضــي ان بلاده توصلت الــى عدد من 
الاكتشــافات النفطية فــي مناطق بغرب 
البــلاد وشــمال غربهــا. وقــال ان هذه 
الاكتشــافات ستشــكل إضافــة جديدة 
للإنتــاج النفطي في البــلاده التي تتطلع 
إلــى زيادة إنتاجها إلــى 4 ملاين برميل 

يوميا بحلول 2020.
* على صعيد آخر تستضيف الكويت 
اليوم الاجتمــاع الثاني لوزراء الاقتصاد 
الــدول  فــي  والاســتثمار  والتجــارة 

الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة 
وتركيا. ويهدف الاجتماع إلى مناقشــة 
أوجــه التعاون فــي قطاعــات الصناعة 
والأمــن  والميــاه  والطاقــة  والســياحة 
تشــجيع  مقترحات  ودراســة  الغذائــي 
التجــارة البينية والاســتثمار بن الدول 

العربية وتركيا. 
وقالــت وزارة التجــارة والصناعــة 
الكويتية، في بيــان صحافي لها امس 
واحــدا  يومــا  يســتمر  الاجتمــاع  إن 
وســيحدد المميــزات وأوجــه القصور 
والتحديات المســتقبلية للاســتثمارات 
المشــتركة وتوســيع  التركية  العربيــة 
دائــرة التبــادل التجاري، مع تســليط 
المتاحــة  القطاعــات  علــى  الضــوء 

للاســتثمار العام والاستثمار الخاص 
في كلا الجانبن. 

ســيتضمن  الاجتمــاع  أن  وأضافــت 
اقتراحــات وتوصيات عملية لتشــجيع 
الاســتثمارات المشــتركة ورفع مستوى 
التجــارة العربية التركية وســيعمل على 
تعزيــز الحــوار والتعاون المشــترك في 

منصات التجارة العالمية. 
وأوضــح البيــان أن الاجتمــاع يأتــي 
اســتمرارا للجهــود التــي بذلهــا وزراء 
التجــارة والاقتصاد العــرب وتركيا في 
الاجتمــاع الأول الــذي عقــد فــي مدينة 
مرســن التركيــة فــي ســبتمبر / أيلول 
2013 لتشــجيع التجارة وزيادة التعاون 

بن الجانبن.

تستضيف اليوم الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب 

الكويت تعلن ستة اكتشافات نفطية جديدة في الشمال والغرب

الرياض توافق علي عقود حكومية بـ16.4 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر 

تراجع أرباح شركة البتروكيميائيات السعودية »سابك« بنسبة 39 في المئة
ورئيسها يوقع اتفاقاً لاستخدام الغاز الصخري الأمريكي في مصنع بريطاني

■ كركــوك )العراق( - د ب أ: صرح مســؤول عراقي امس بأن 
قيــادة إدارة مجلس محافظــة كركوك »تدرس إيقــاف صادرات 
العــراق النفطية من حقول كركوك الشــمالية عبــر ميناء جيهان 
التركي ما لم يتم سداد مستحقات المحافظة المالية المتوقفة منذ عام 

 .»2013
وقال أحمد عســكري، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة 
كركوك، فــي تصريح صحافــي إن »إيقاف تصديــر النفط »أحد 
الخيارات المطروحة للتنفيذ في حال استمرار إهمال كركوك وعدم 

إرسال مستحقاتها المالية من الميزانية«. 
وأضاف: »إذا طبق هذا المقترح فســيؤثر على تطبيق الاتفاقية 
النفطيــة بــن الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم كردســتان«. 
وأوضــح أن هذا الخيــار »هو أحــد المقترحــات المطروحة حاليا 
وتجرى دراسته من الوصول إلى قرار متفق عليه« واضاف قوله: 
»نحــن بانتظار قيام بغــداد بتطبيق وعودها الخاصة بإرســال 
مستحقات كركوك المالية المتوقفة منذ نهاية عام 2003 وحتى الآن 

وتصل إلى قرابة تريليون دينار عراقي«.

■ واشــنطن * رويتــرز: حــذرت الدول 
الأعضــاء فــي صنــدوق النقــد الدولي من 
»مخاطر التقلبات في أســعار صرف العملات 
الاقتصاد  علــى  الجيوسياســية  والتوترات 
العالمي«، لأنها تستشعر نموا عالميا »متوسطا« 

و«آفاقا متباينة«.
وقالــت اللجنة الدولية للشــؤون النقدية 
والمالية بالصنــدوق في بيان لهــا إنه بينما 
تتعافــى البنيــات الاقتصاديــة فــي الدول 
المتقدمــة فإن بعض الدول الناشــئة تضررت 
والصادرات.  الأولية  السلع  أسعار  ضعف  من 
وأضافت اللجنة، التــي تمثل الدول الأعضاء 
أنه  الدولــي وعددها 188،  النقد  في صندوق 
»بينما تســعى الولايات المتحدة لرفع أسعار 
الفائدة فإن هنــاك حاجة لتحرك فعال صوب 
تطبيع السياسة المالية، من اجل تقليص الآثار 

السلبية على الاقتصادات الأخرى«.
وتابعــت ان احتمــالات انخفــاض النمو 
أصبحــت تشــكل تحديــا عالميا مهمــا. وهو 
موضــوع قــال رئيــس اللجنة، أوجســتن 
كارستنز، إنه كان محوريا في المحادثات التي 
اجرت يوم السبت. وقال كارستنز، وهو وزير 
المالية المكســيكي: »خرجت من هذا الاجتماع 
وأنا أشــعر بالتفاؤل. تمحــور معظم النقاش 
حول كيفية زيادة النمو...وليس فقط المخاطر. 

أعتقد أن هذا علامة جيدة جدا.«
وعقدت اجتماعــات الربيع لصندوق النقد 
والبنك الدولين التي اختتم امس الأحد وسط 
تنامي القلق من إخفــاق اليونان التي تعاني 
من شح السيولة المالية في التوصل إلى إتفاق 
مع دائنيْهــا - الاتحاد الأوروبــي وصندوق 
النقد الدولــي - حول الإصلاحــات اللازمة 

للحصــول على أموال إنقــاذ جديدة وتفادي 
التخلف عن سداد الديون.

وفي الوقت نفســه فإن المخاطــر الناجمة 
عن قوة الدولار وهبوط أسعار السلع الأولية 
تضر الأســواق الناشــئة مع تباطــؤ النمو 
الاقتصادي فــي الصن. ولا يــزال التضخم 
المنخفض مبعث قلق لكثيــر من الاقتصادات 
المتقدمة رغم دلالات على أن برنامج التيسير 
المركــزي الأوروبي يقدم دعما  للبنك  النقدي 

لاقتصاد أوروبا المتعثر. 
نقدية  سياســات  انتهاج  إلى  البيان  ودعا 
ميســرة إذا اقتضت الضرورة. وقال البيان: 
»تقلصــت الاختلالات العالمية عن الســنوات 
الماضية. لكــن لا تزال هناك حاجــة إلى مزيد 
من إعــادة التوازن في الطلــب.« ويبدو ذلك 
انعكاســا لقلق الولايات المتحدة من الفائض 

الضخم في المعاملات الجارية لألمانيا.
وفي الولايــات المتحدة دفــع تحرك البنك 
المركزي لرفع أســعار الفائدة الدولار للصعود 
بشــكل كبيــر. وحذر مســؤولون مــن دول 
حــول العالم مــن مخاطر اضطرابــات مالية 
واقتصادية مع اختلاف مســار بنوك مركزية 

رئيسية أخرى.
ورغم وجود دلالات ضعيفة في الاجتماعات 
على تجدد »حرب عملات« رغــم ارتفاع قيمة 
الدولار مقابل اليورو والــن، فقد ألقى تنامي 
المحادثات.  علــى  بظلالــه  الصيني  النفــوذ 
وأعلنت الصن عن بنكهــا الجديد للتنمية - 
من  تتخذ  التي  المؤسســات  ســينافس  الذي 
واشــنطن مقرا لها - وتسعى لإدخال اليوان 
في سلة عملات صندوق النقد الدولي لتعكس 

ثقلها الاقتصادي في هذا العالم الجديد.

حددتها في التقلبات في أسعار صرف العملات والتوترات الجيوسياسية المتعددة 

 الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي
 تحذر من مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد العالمي

أعلنــت  وكالات:   - الريــاض   ■
شــركة البتروكيميائيات الســعودية 
تراجعــا  امــس  »ســابك«  العملاقــة 
بنســبة 39 فــي المئــة فــي ارباحهــا 
الصافيــة خــلال الفصــل الاول مــن 
العــام، وذلــك في ظل تراجع اســعار 
الخام. وبلغت الارباح 93*3 مليارات 
مقارنــة  دولار(  مليــار   1*05( ريــال 
ب4*6 مليــارات ريــال فــي الفصــل 

الاول من العام الماضي.
الشــركة  رئيــس  نائــب  وقــال 
- هــي واحــدة مــن اكبــر شــركات 
العالــم  فــي  البتروكيميائيــات 
يوسف  بالإنابة  التنفيذي  ورئيســها 
البنيان - ان انهيار اســعار النفط من 
اكثــر مــن 100 دولار الــى 56 دولارا 
»اثــر كثيــرا علــى اســعار المنتجــات 
البتروكيماوية«. وقد انخفضت كلفة 
الانتاج بفضل انخفاض النفط، الا ان 
اسعار المبيع انخفضت بدورها ايضا.
شــركات  ان  البيــان  واضــاف 
ضغوطا  »ستواجه  البتروكيميائيات 
بســبب  الربحيــة  مســتوى  علــى 
انخفاض اسعار النفط«. الا انه اشار 
الــى ان هــذا القطــاع يواجــه عموما 
دورات اقتصاديــة. وشــدد علــى ان 
النظرة المســتقبلية على الامد الطويل 
لســابك تبقــى جيــدة بقولــه: »نحن 

متفائلون«.
البنيــان  قــال  اخــرى  جهــة  مــن 

للصناعــات  الســعودية  للشــركة 
الأساســية )سابك( امس إن الشركة 
إمــدادات  اتفاقا لاســتخدام  وقعــت 
الغاز الصخري مــن الولايات المتحدة 
للبتروكيميائيات  »تيســايد«  بمصنع 
فــي بريطانيــا. وقال: »فــي الحقيقة 
وقعنــا العقد - لم نتفق بعد مع المورد 
علــى إعــلان الأمــر لكــن أكدنــا عقدا 
لتوريــد الغــاز«. ورفض الكشــف عن 

اسم المورد.
وقال إن التوقيت وسائر تفاصيل 
المشــروع - الذي وصفــه بأنه الأول 
لاســتخدام الغاز الصخري المستورد 
من المكامن الأمريكية بخليج المكسيك 
- ســتتاح بحلول ربع الســنة المقبل. 
واضاف قوله: »ســيلبي احتياجاتنا 
المقبلــة  العشــرة  للأعــوام  بالكامــل 
ويمكــن تجديــده بعــد فتــرة العشــر 
ســنوات.« وقــال البنيــان ردا علــى 
ســؤال، عمــا إن كانــت محادثات قد 
إن ســابك  الشــركات،  مــع  أجريــت 
تفضل تنفيذ المشــروع بنفســها وإن 
أي شــريك يجــب أن يقدم مســاهمة 
مهمة وأن يساعد في توزيع المخاطر. 

وســبق أن قالــت ســابك إن نــدرة 
إمــدادات الغاز المحليــة تضطرها إلى 
تفقد فرص الاســتثمار فــي الخارج. 
وفــي العــام الماضــي قالت الشــركة 
إنهــا تنــوي تطويــر وحدة التكســير 
فــي تيســايد للاســتفادة مــن فرص 

بشكل أساســي على عائدات تصدير 
النفط. والسعودية أكبر مصدر للنفط 
فــي العالم بنحــو 7.6 مليــون برميل 
يوميــا، كمــا أن إنتاجهــا مــن النفط 
يقترب مــن 10 ملاين برميــل يوميا، 
وطاقتها الاســتيعابية بحــدود 12.5 
مليــون برميل نفــط يوميــا. وقد نما 
الاقتصاد الســعودي بنسبة 3.6 في 

المئة خلال العام الماضي
وأضافت وزارة المالية الســعودية 
فــي بيان لها امــس أن العقود المجازة 
شــملت النفقات الجارية بقيمة 1.84 
مليــار ريــال، مقابــل 1.4 مليــار ريال 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، 
بنسبة ارتفاع 32 في المئة. وأوضحت 
الــوزارة الســعودية، وفقــا للبيــان، 
أن العقــود تضمنــت عقــود نشــاط 
التشــغيل والصيانة والنظافة بقيمة 
8.76 مليــار ريال، مقابــل 4.62 مليار 
ريــال، اي بنســبة نمــو 90 فــي المئة. 
وهذا إضافة إلى المشــاريع الإنشائية 
بقيمة 50.77 مليار ريال، مقابل 43.62 
مليــار ريــال، اي بنســبة نمــو 17 في 

المئة.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة 
للعام القادم 2015 بنفقاتها قدرها 860 
مليار ريال )229 مليــار دولار(، مقدرة 
إيراداتهاعنــد 715 مليــار ريــال )191 
مليــار دولار( ومتوقعــة عجــز بـ 145 

مليار ريال )39 مليار دولار(.

استيراد الغاز الصخري من الولايات 
المتحدة. وأضــاف البنيــان امس أن 
ســابك مازالت تــدرس مقترحا لبناء 
مصنع لتحويل النفط الخام مباشرة 
إلــى كيميائي، مــن دون الحاجة إلى 
تكريره أولا. وكان وزير البترول علي 

النعيمي قــد أعلن تلك الفكــرة للمرة 
الأولى أوائل العام الماضي.

* علــى صعيــد آخــر قالــت وزارة 
المالية السعودية ان عدد العقود التي 
إجازتها  حتــى نهاية الربع الأول من 
الســنة المالية الحالية ) نهاية مارس 

/ أذار( بلغ 795 عقــداً بقيمة إجمالية 
بلغت 61.4 مليار ريــال )16.37 مليار 
دولار(، مقابــل عقــود قيمتهــا نحــو 
49.64 مليار ريال خلال الفترة نفسها 
من العام الماضي، بزيادة 24 في المئة. 
ويذكر ان الســنة المالية السعودية 

تبدأ في يناير / كانون الثاني. ويذكر 
ايضا انه بعدما تراجع أســعار النفط 
بأكثر من النصف منذ منتصف العام 
الماضي، توقــع خبــراء ومحللون أن 
يتراجــع حجــم الإنفــاق فــي الدول 
إيراداتهــا  تعتمــد  التــي  الخليجيــة 

شركة البتروكيميائيات السعودية »سابك«

أوساط اقتصادية مهمة في المانيا تؤيد 
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

■ برلــن - د ب أ: أيدت أوســاط اقتصادية مهمة 
فــي ألمانيا امــس اتفاقيــة التجارة الحــرة المعروفة 
باسم »اتفاقية الشراكة الاســتثمارية عبر الأطلسي« 
بن الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة الأمريكية. 
وجاء ذلك قبل وقت قصير من إجراء جولة المفاوضات 

التاسعة بشأن إبرام الاتفاقية. 
أورليش  الألمانية،  الصناعــات  اتحاد  رئيس  وقال 
جريلو، امس: »باتفاقية التجارة الحرة تمتلك أوروبا 
والولايات المتحــدة حاليا إمكانية فريــدة من نوعها 
لإنشــاء قواعد مهمــة للعالم الاقتصــادي في القرن 
الحادي والعشرين على مستوى عال«. وأضاف قوله: 
»يمكننا، عبر اتفاقية التجــارة الحرة، تفعيل العولمة 
من خلال الاتفاق مــع الولايات المتحــدة على قواعد 
موحدة، الأمر الذي أخفقت في تحقيقه منظمة التجارة 

العالمية حتى الآن«. 
ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشــركة »سيمنز« 
للصناعــات الإلكترونيــة، جوزيف كاســر إن إقامة 
منطقــة تجارة حــرة أمريكية أوروبيــة »يعد بمثابة 
فرصــة لا تتوافر إلا نــادرا«. ومن جهتــه توقع المدير 

التنفيذي لشــركة »هنكل« الألمانية لصناعة المنظفات، 
كاسبر رورشتيد أن تشارك الصادرات الألمانية بشكل 
أقوى فــي الانتعاش الاقتصادي علــى الجانب الأخر 
من المحيط الأطلســي في منطقة التجــارة الحرة عبر 

الأطلسي. 
* على صعيد آخر في المانيا صرح متحدث باســم 
نقابة ســائقي القطــارات )جــي دي إل( بأن مجلس 
إدارة النقابة اتخذ قرارا رسميا امس الأحد بالإضراب 
مجددا في هيئة الســكك الحديدية الألمانية )دويتشه 
بــان(. وقال المتحــدث لوكالــة الأنبــاء الألمانية إن 
الإضراب »سيشــمل جميــع أنحاء البــلاد«. لكنه لم 
يصرح عن موعد بدء هذاالإضراب أو فترته، وقال إن 

النقابة ستعلن عن ذلك »في الوقت المناسب«. 
تجدر الإشارة إلى أن الإضرابات التي أعلنت عنها 
النقابة في أوقات سابقة استغرقت 24 ساعة على أقل 
تقدير. ووفقا لتصريحات المتحدث، تم اتخاذ قرار بدء 
إضراب جديد بموافقة مجلس إدارة النقابة المكون من 
ثلاثة أشــخاص برئاســة كلاوس فيزليسكي، رئيس 

النقابة. 

مسؤول عراقي يلوح بإيقاف 
صادرات النفط من كركوك 

البنيان: هبوط النفط يؤثر على أرباح »سابك« وليس على خططها الاستثمارية 
الرئيــس  قــال  الرياض-رويتــرز:   ■
التنفيــذي المكلــف للشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية )سابك(، يوسف 
عبد الله البنيان، إن هبوط أســعار النفط 
علــى  الضغــوط  بعــض  يحــدث  »ربمــا 
الربحية لكن الشــركة مهيأة لتحقيق نمو 
مســتدام وعائــدات أعلــى وســتواصل 
الاســتثمار في الأســواق العالمية لتعزيز 

الربحية«.
وفي وقت سابق امس أعلنت سابك - 
وهي من أكبر شــركات البتروكيماويات 
فــي العالــم - انخفاضا نســبته 39 في 
المئة في صافي ربح الربع الأول من العام 
ليصل إلى 3.93 مليار ريــال )1.05 مليار 
دولار( بفعل انخفاض متوســط أسعار 
بيــع المنتجات. كما انخفضــت إيراداتها 
28 فــي المئة في الربع الأول من العام عن 
الفترة نفســها من العــام الماضي لتصل 
إلى 35.56 مليار ريال ونزلت 18 في المئة 

عن الربع السابق.
لكــن البنيــان قــال إن هبوط أســعار 
النفــط »أمــر خارج عــن الســيطرة« وإن 

التــي  العوامــل  علــى  »تركــز  الشــركة 
يمكن الســيطرة عليها من أجل تحســن 
الربحيــة، ومــن بينهــا خفــض التكلفــة 
لاســيما في الجوانــب غيــر الضرورية، 
وزيادة الكفاءة والحفاظ على مســتوى 

الإنتاج«.
وجــاءت تصريحــات البنيــان خلال 
مقابلة مع وكالــة »رويترز« للأنباء امس 
علــى هامــش مؤتمــر صحافــي عقدتــه 
الربــع  نتائــج  علــى  للتعليــق  الشــركة 
الأول. فأكد على أن شــركته ســتواصل 
الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية 
حول العالم مع تطلعها لتعافي الأسواق 
فــي نهايــة المطــاف. وقــال ان تقلبــات 
الشــركات  علــى  تؤثــر  »قــد  الأســواق 
العالميــة علــى المدى القصيــر ولكن ليس 

على رؤيتها طويلة المدى«.
»منتجــات  إن  البنيــان  وقــال 
الكيميائيات في الصن والغاز الصخري 
في الولايات المتحدة وفرص الاســتثمار 
فــي افريقيا أهــم محــاور اســتراتيجية 
الشركة مســتقبلا.« واضاف ان عمليات 

السوق المحلي »ستســتمر مدعومة بنمو 
اقتصادي قوي من المتوقع أن يبلغ أربعة 

في المئة للعام الحالي«.
نغيــر  ألا  علــى  »نحــرض  وقــال: 
مشاريعنا الاســتراتيجية الرئيسية لأننا 
على وعي بــأن ســوق البتروكيميائيات 
يمــر بعوامل دوريــة لن تدوم الــى الأبد. 
ولا نريد أن نكون فــي الصفوف الأخيرة 
عندما تتعافى الســوق، بل أن نكون أول 

لاعب يستفيد من الانتعاش.«
وأضاف قوله: »لا نستفيد بالضرورة 
مــن تراجع أســعار النفــط، لأنهــا تضر 
بالعائــد علــى الاســتثمارات وبهوامش 
الربح. و لكن في الوقت نفســه تســتفيد 
أصولنــا فــي الأســواق الأوروبيــة وفي 
الصن لأنها تعتمد بشــكل رئيســي على 
النافتا التي شهدت تراجعا في الاسعار.«

وأكــد البنيــان على أن اســتراتيجية 
ســابك »لــن تشــهد أي تغيــر« وإنهــا 
»ســتمضي قدما فــي تحقيــق أهدافها 
مكانتهــا  علــى  الحفــاظ  فــي  المتمثلــة 
الأســواق  فــي  القيــادي  وموقعهــا 

العالميــة«. وكان قــد قال خــلال المؤتمر 
الذي عقد بمقر الشــركة في الرياض إن 
النمو في الصن »يبشــر بآفاق ايجابية 
الآســيوية  البتروكيميائيــات  لســوق 
واعــدا  مقصــدا  افريقيــا  تبــدو  بينمــا 

للاستثمارات المستقبلية«.
ورغم هبوطها جاءت الأرباح الفصلية 
لســابك أعلــى مــن توقعــات محللن في 
استطلاع أجرته »رويترز« بتحقيق أرباح 
في المتوسط قيمتها 3.499 مليار ريال في 
الربع الأول. وقفز سهم الشركة بالنسبة 
القصــوى صباح امس الاحــد بعد إعلان 
هيئــة الســوق الماليــة عــن فتح الســوق 
للاستثمار المباشــر من قبل الأجانب في 
15 يونيو / حزيــران المقبل. ومن المتوقع 
أن يجتذب ســهم سابك القيادي اهتماما 

كبيرا من المستثمرين الأجانب.

دعم الطاقة

تبنى العاهل الســعودي الملك سلمان 
- منــذ توليــه عــرش البــلاد فــي يناير 

مــن  عــددا  الماضــي-  الأول  كانــون   /
والسياســية  الاقتصادية  الإصلاحــات 
الهادفة لتعزيز النمو على المدى الطويل. 
ومــع تأثــر الاقتصــاد بهبــوط أســعار 
الخــام نادى عدد من المســؤولن بإعادة 
النظــر في سياســة دعم الطاقــة. وربما 
يشمل ذلك في وقت ما رفع أسعار الغاز 
الطبيعي عن مســتوياتها المتدنية للغاية 

حاليا.
وفي حال تنفيــذ تلك الإصلاحات قد 
تتأثــر أرباح ســابك التي تعتمد بشــكل 
مكثــف على الغــاز الطبيعي كمــادة خام 
لأنشطتها في مجال الكيماويات. وبوجه 
البتروكيماويات  شــركات  تتمتــع  عــام 
الســعودية بميــزة تنافســية لحصولها 
علــى اللقيــم بأســعار رخيصــة مقارنة 

بالشركات العالمية.
وبســؤاله خــلال المقابلــة عــن رؤيته 
لسياسة الدعم، قال البنيان إنه لا يتوقع 
أي تغير في سياســة الدعم من شأنه أن 
التي  البتروكيماويــات  بصناعــة  يضــر 
طالمــا حظيــت بالســند مــن الســلطات. 

دعمــت  »طالمــا  الحكومــة  إن  وقــال 
وســعت  البتروكيماويــات  صناعــة 
عبــر هــذه السياســة إلــى توفيــر مناخ 
صحــي للشــركات العاملــة بالقطاع من 
أجــل تحقيق عوائــد جيدة للمســاهمن 
وتوفير وظائف عاليــة الجودة وإدخال 

التكنولوجيا المتقدمة للسوق«.
وأضاف قوله: »انــا متأكد وواثق من 
أن حكومة المملكة ســتواصل سياستها 
الداعمــة لهــذا التوجه.« ومضــى يقول: 
»ربما يأتي ذلك بمذاق مختلف أو طبيعة 
مختلفة بعض الشــيء، ولكني واثق من 
أن الــروح ســتظل واحــدة. لا أتوقع أي 

تغيير في المرحلة الحالية.«

لا خطط لديون جديدة

وقال البنيان في المؤتمر الصحفي إنه 
لا خطط لدى ســابك الآن للاستفادة من 
سوق القروض ولا تعتزم الشركة إعادة 
تمويل قروض من بينها قرض يســتحق 

في يونيو المقبل.

وأشــار إلــى أن الشــركة »لا تتحوط 
ضــد تقلبات العملات«. وجــاء قوله هذا 
فــي رد على ســؤال حــول تأثير ضعف 
اليورو على ســابك، مضيفــا انها »تبذل 
أقصى ما بوســعها للحفاظ على سيولة 
للوفاء بالتزاماتهــا في أوروبا وتقليص 
تعرضهــا للتقلبــات فــي ســعر صــرف 

اليورو«.
وأضاف أنه ربما يتم طرح مشــروع 
مشترك بن ســابك وأرامكو السعودية 
النفطية الحكوميــة العملاقة وصندوق 
الحكومــي.  العامــة  الاســتثمارات 
واضــاف قولــه ان الفكرة لا تــزال في 
مرحلة مبكرة للغاية ولم يدل بمزيد من 

التفاصيل.
ويذكر ان الحكومة السعودية وافقت 
فــي أوائــل العــام الماضــي على إنشــاء 
الشركة السعودية للاستثمار الصناعي 
برأســمال مليــاري ريــال )533 مليــون 
دولار( سعيا وراء مساهمتها في تنويع 
اقتصــاد المملكة من خــلال التركيز على 

الصناعات التحويلية.
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تتزعــم  وكالات:   - واشــنطن   ■
الصين من خلال مشــروعها لتأسيس 
البنــى  فــي  الاســتثمار  »مصــرف 
التحتيــة«، وهــو مصرف اســتثماري 
عملاق في آسيا، وطموحاتها المرتبطة 
بعملتهــا، الــدول التي تريــد التخلص 
مــن نظــام مالــي عالمــي يهيمــن عليه 

الاميركيون.
فــي  الربيــع  اجتماعــات  وأولــت 
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  واشــنطن 
اتفاقــات  وريثــي  الدولــي،  والبنــك 
بريتون وودز فــي 1944 التي حضرها 
المصــارف  وحــكام  الماليــة  وزراء 
المركزيــة، اهتماما كبيــرا لهذا التحرك 

الصيني.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ 
كيــم يــوم الخميس انــه يريــد »تهنئة 
الصين علــى الخطوة الكبيــرة باتجاه 
التعددية« التي يمثلها انشــاء مصرف 
تمويل البنى التحتيــة، معبرا عن الامل 
فــي »التعامــل معــه بشــكل وثيــق«. 
وخلافــا لما كانت تأمل فيه واشــنطن، 
التــي تتحفظ هــي واليابــان على هذا 
المشــروع، تلقى تلك المؤسســة المقبلة 
ترحيب عــدد كبير من الــدول. وحتى 
الآن اعلنت 57 دولة اهتمامها به. وهذا 
يتضارب مع تراجع مشروع »مصرف 

بريكــس« الــذي دشــن وســط ضجة 
اعلامية كبيرة في صيف 2014 من قبل 

الدول الناشئة الكبرى ولها فقط.
وهذا المشــروع السياسي يتعارض 
بشــكل واضــح مــع مؤسســتين هما 
صنــدوق النقــد الدولي الــذي يقرض 
فــي الازمــات والبنــك الدولــي الــذي 
التنمية، ويتقاســم  يقــدم مســاعدات 
الاميركيون والاوروبيون ادارتهما منذ 

فترة طويلة.
ويرى كريســتوف ديستي الباحث 
في مركز الابحاث الفرنسي للاقتصاد 
الدولــي ان العــرض الصينــي يتســم 
ببراغماتيــة اكبــر ويتيــح لــكل واحد 
ان يجــد مكانــه. واضــاف ان الــدول 
الاجنبية »تبحــث بالتأكيد عــن منافذ 
جديــدة فــي مجــال الاشــغال العامة 
والطاقة وكذلــك لمصارفها، ومصرف 
الاســتثمار للبنــى التحتيــة يأمــل في 
التمول من الاســواق«. واضاف قوله: 
»هــذا يتطلــب خدمــات ماليــة، وهــذا 
هــو علــى الارجح الســبب الــذي دفع 
بريطانيا الى الانضمام الى المشروع«.

لكــن حماســة البريطانيــين، الذين 
كانوا مــن اوائل الاعضاء المؤسســين 
لهــذا المصــرف، اثارت غضب فرنســا 
والمانيــا وايطاليــا التي كانــت تفضل 

الصين تتزعم تغيير النظام المالي الدولي القديم عبر وليدها »مصرف الاستثمار في البنى التحتية«

وزير المالية الفرنسي مرتاح لهبوط اليورو

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بنــك الاســتثمار 
الأوروبي )ئي آي بي( أنه سيطرح خلال الأيام 
المقبلــة أول مشــروعات برنامجه للاســتثمار 

وتبلغ ميزانيته 315 مليار يورو. 
وفي تصريحات لصحيفة »فيلت آم زونتاج« 
الألمانية الصادرة امس، قال فيرنر هوير رئيس 
بنك الاســتثمار الأوروبي :«خلال الأيام المقبلة 
سأعرض على مجلس إدارة البنك أول ثلاثة أو 

أربعة مشروعات للحصول على تصريح بها«. 
ووفقا لتقرير الصحفية فإن بنك الاســتثمار 
هــذه  طــرح  يعتــزم  لوكســمبورج  ومقــره 
المشــروعات الاســتثمارية علــى وزراء مالية 

الاتحــاد الأوروبي الثمانية والعشــرين خلال 
جلستهم غير الرسمية في ريجا مطلع الأسبوع 
المقبــل. غير أن هويــر لم يذكــر تفاصيل هذه 

المشروعات. 
يذكر أنه بناء على طلب وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي، فــإن المفوضيــة الأوروبية والدول 
الأعضاء تحملت تكاليف هذه المشروعات التي 
يمكن أن تدر استثمارات بـ2.5 تريليون يورو. 
وحذر هويــر من »المبالغة في القائمة التي تضم 
المشــروعات«، مشــيرا إلى أن هذه القائمة تم 
إعدادها »لإثبات أن هناك مشــروعات كافية في 

أوروبا«. 

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
الفرنسي ميشيل سابان إن هبوط اليورو »مفيد 
جدا. وهو الأن عند مســتوى جيــد الآن وهناك 

حاجة للحفاظ به على هذا المستوى«.
وقال ســابان للصحافين خــلال اجتماعات 
صندوق النقد والبنك الدولين: »يشــكل هبوط 
قيمة اليورو نبأ مفرحا لكل أوروبا وبصفة خاصة 
لفرنســا. إنه نبأ سار للغاية.« وأضاف أن ضعف 

اليــورو »يســهل مبيعات الطائــرات ومنتجات 
أخــرى خــارج منطقة اليــورو ويتيــح للدول 
الأوروبية حماية نفســها فــي مواجهة المنتجات 
المســتوردة«. واضــاف قوله: »لــذا فإننا اليوم 
فــي موقف جيد. اليورو عند مســتوى جيد. هذا 
أحــد العناصر...الذي يتيح لنا تحقيق نمو أقوى 
في فرنسا.« وقال ســابان إن اقتصادات منطقة 

اليورو أشد حاجة الآن إلى الاستقرار.

طرح أول مشروعات برنامج
 الاستثمار الأوروبي خلال أيام

■ بكــين - شــنغهاي - رويتــرز: قلــص 
بنك الشــعب الصيني )البنك المركزي( امس 
حجم الســيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ 
بها البنوك كاحتياطيات في ثاني خفض من 
نوعه خلال شــهرين. وهو مــا يضيف مزيدا 
من الســيولة لثاني أكبر اقتصــاد في العالم 
ويســاهم فــي تحفيــز الإقــراض المصرفــي 

ومكافحة تباطؤ النمو.
وخفــض المركــزي نســبة الاحتياطــي 
الإلزامي لجميع البنوك 100 نقطة أســاس 
إلى 18.5 في المئة. وقال البنك المركزي في 
بيان بموقعــه الإلكتروني إن العمل بالقرار 

سيبدأ اليوم.
وتحــت ضغط التباطــؤ العقاري وطاقة 
الإنتــاج الزائــدة للمصانــع والدين المحلي 
لأدنــى  النمــو  يتباطــأ  أن  المتوقــع  فمــن 
مســتوياته في 25 عاما إلى نحو سبعة في 
المئة العام الحالي من 7.4 في المئة في 2014 
حتى مع الإجــراءات التحفيزية الإضافية 

المتوقعة.
وقام البنك المركزي فــي الرابع من فبراير 
/ شــباط بخفض نســبة الاحتياطي لجميع 

البنــوك التجاريــة 50 نقطة أســاس في أول 
خفــض على نطاق واســع بالقطاع المصرفي 
منذ مايو / أيار 2012. وخفض البنك المركزي 
أســعار الفائدة مرتين منذ نوفمبر / تشــرين 
الثاني في محاولــة لخفض تكلفة الاقتراض 

وتحفيز الطلب. 

رهان أجنبي رغم التباطؤ

* حتــى مع تأثر نمو المبيعات بأكبر تباطؤ 
اقتصــادي صينــي في ربــع قــرن، يواصل 
صانعو السيارات الأجانب ضخ الأموال في 
مصانع بالبلاد، وهي أكبر ســوق للسيارات 

في العالم،.
ولا تبــدي كبــرى شــركات القطــاع مثــل 
فولكســفاجن وجنرال موتورز بوادر تراجع 
عــن اســتثماراتها المزمعــة في حــين تعكف 
تويوتــا موتــور وفــورد موتــور علــى خطط 
جديدة للتوســع في الصين. ويأتي ذلك رغم 
ضغــوط التباطــؤ الاقتصــادي على ســوق 
الســيارات بين يناير / كانون الثاني ومارس 
/ آذار اذ لــم يــزد نمو المبيعات علــى 3.9 في 

المئة مقارنة مع 9.2 في المئة قبل عام. على ان 
اتحاد مصنعي الســيارات في الصين يتوقع 

نموا نسبته سبعة بالمئة هذا العام.
ولا يبــدي المنتجــون الأجانــب - المتوقع 
أن يكشــف كثيــر منهم عن منتجــات جديدة 
للصين خلال معرض شــنغهاي للســيارات 
هــذا الأســبوع مثــل طــراز الســيدان المعــاد 
تصميمــه فــورد تــورس - قلقــا إزاء تباطؤ 
الربــع الأول من الســنة. لكن جيمس تشــاو 
مدير آسيا لدى »آي.اتش.اس أوتوموتيف« 
التباطــؤ  تداعيــات  امتــدت  إذا  إنــه  يقــول 
الاقتصــادي لبقية الســنة »فقــد يتعين على 
المصنعين العالميين إعــادة النظر في خططهم 

للتوسع بالصين«.
ومــا زال أداء عــدد قليــل مــن مصنعــي 
الســيارات الأجانب أفضل من الســوق. فقد 
نمت مبيعات فورد على سبيل المثال تسعة في 
المئة في الربع الأول. وقال تشاو »المصنعون 
المحليون يعملون بحوالي 60 بالمئة من الطاقة 
والمشــاريع المشــتركة الأجنبية بــين 80 و85 
بالمئــة. إنــه فــرق كبيــر.« وقــال أنتوني لاو 
مدير الأبحاث المقيم في شــنغهاي لدى »تي.

ان.اس سينوتراست« الاستشارية إنه حتى 
نمو قوي في خانة الآحاد لمبيعات السيارات 
فــي الصين فســيكون أفضل بكثيــر من أداء 

الأسواق في أماكن أخرى.
واســتحوذت الصين على أكثر من نصف 
إنفاق صناعة الســيارات على تشييد الطاقة 
العــام  توســعتها  أو  الجديــدة  الإنتاجيــة 
الماضي. وبلغــت قيمة اســتثمارات المصانع 
12.7 مليــار دولار بحســب دراســة كنديــة 

سنوية. 
* فــي وقت لاحق امــس قال وانــغ يونغ 
تشــينغ رئيس »شنغهاي جنرال موتورز« إن 
الشركة - وهي مشروع مشترك بين جنرال 
موتورز وشــركة »ســايك« الصينية لصناعة 
الســيارات - تنوي إنفــاق 100 مليــار يوان 
)16.14 مليــار دولار( علــى مدى الســنوات 

الخمس المقبلة لتطوير سيارات جديدة.
وأبلــغ وانــغ الصحافيــين قبيــل معرض 
شــنغهاي للســيارات الــذي يبــدأ اليــوم أن 
الشــركة تطمح إلى إطلاق عشرة »طرز تعمل 
بالطاقــة الجديدة« في إطار مســاعيها للفوز 

بعشرة في المئة من السوق الصينية.

■ حلب - الأناضول: زودت هيئة الإغاثة 
التركية مخيم »سجّو« في مدينة  الإنسانية 
الذي  السورية  حلب  محافظة  شمالي  إعزاز 
يضم نحــو 10 آلاف نــازح بنظــام ألواح 

شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقــال المســؤول الإعلامــي فــي مكتب 
تنسيق الهيئة في ولاية كيلس التركية ظفر 
أرصوي: »نحن نفعل ما بوســعنا من أجل 
الوقوف إلى جانــب المظلومن بغض النظر 
عن لغتهم أو عرقهم أو جنسهم أو مذهبهم«. 
واشار الى أنهم أقاموا ســبعة مخيمات في 
 80 قرابة  تأوي  لســوريا  الشمالية  المناطق 

ألف نازح سوري.
وأشــار إلى أنهم يوفرون جميع أشــكال 

الدعم للنازحن في تلــك المخيمات مضيفا: 
»أبلغنــا إخوتنا النازحن في مخيم ســجو 
الطاقة  تأمــن  بخصــوص  يعانــون  أنهم 
الكهربائيــة. وعلى إثر ذلــك قررنا التغلب 
نظام  بإنشــاء  وقمنا  المشــكلة  هــذه  على 
ألواح شمســية فــي المخيم لتوليــد الطاقة 
الكهربائية. وهكذا تحولت المساكن الجاهزة 
)كرفانة( في المخيــم حاليا إلى مكان صالح 
لأن يكون منزل عائلة. وســنبدأ بتنفيذ هذا 

النظام على باقي المخيمات«.
وذكر أرصوي أن الحيــاة في المخيم كانت 
تنتهــي بعد مغيب الشــمس في ظــل غياب 
الطاقة الكهربائية قائلا ان العديد من مشاكل 

المخيم حلت بفضل النظام الذي أقاموه.

وقــال: » بســبب الأحــداث الجارية في 
ســوريا صار هناك القليل من المناطق التي 
دمشــق.  عدا  الكهربائية  الطاقــة  تصلهــا 
احتياجاتهم  تأمن  على  يعملون  فالســكان 
من الكهرباء عن طريق استخدام المولدات أو 
بطاريات الســيارات القديمة. وهذا الوضع 
الحصول  الوقود وفــرص  وجــود  يتطلب 
عليه قليلة جدًا«. وشــدد على أن أولويتهم 
المكونة من خيم  حاليا هي تحويل المخيمات 
إلى مســاكن جاهزة وبعدها إنشــاء أنظمة 

شمسية فيها.
وأوضح عبد الرازق ســوكان، وهو أحد 
كثيرا في  يعانون  كانوا  أنهم  المخيم،  قاطني 
الــى أن كل  الكهرباء. واشــار  ظل غيــاب 

شــيء »أصبح أفضل بفضل نظــام التوليد 
يســتطيع  الآن  وقال: »بعــد  الشمســي«. 
أبناؤنا إتمام واجباتهم الدراســية بشــكل 
مريح ونســتطيع اســتعمال الأجهزة التي 
تعمــل بالطاقــة الكهربائية أيضا وشــحن 

هواتفنا النقالة والتحدث مع الآخرين«.
الإغاثة  هيئــة  أن  إلــى  الإشــارة  تجدر 
»راف«  مؤسســة  مع  بالتعــاون  التركيــة 
عبد  بن  ثاني  الشــيخ  )مؤسســة  القطرية 
اللــه للخدمــات الإنســانية( افتتحت في 
مطلع كانون الثاني / ينايــر العام الجاري 
مخيما للنازحن الســورين في قرية سجّو 
في مدينة »إعزاز« يتكون من 1050 مســكنًا 

جاهزا.

هيئة »الإغاثة الإنسانية التركية« تزود 
مخيم »سجّو« في حلب بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء

خطــوة مشــتركة. وقــال مشــاركون 
فــي اجتماعــات واشــنطن ان وزيــر 
الماليــة البريطانــي جــورج اوزبــورن 
واجــه انتقادات حادة من مســؤولين 
اوروبيين آخرين بسبب هذه الخطوة.

ورأى ديســتي ان الصــين تبحــث 
عن »منفــذ لصناعــة« تتســم بافراط 
فــي قدراتهــا مــع مراعــاة »مصلحــة 
النفــوذ  اضعــاف  هــي  دبلوماســية 
الاميركي«. واضاف انــه »على الرغم 

من مســاوئ النظام )بريتــون وودز( 
فــإن الصــين تجــده مفيــدا«. ومضى 
يقول: »انها تملك وســائل التأثير فيه 

وحتى تغييره«. 
و ســيبقى الأمــر كذلــك طالمــا بقي 

الــدولار العملة العالميــة الأولى. إلا ان 
القــوة النقديــة للولايــات المتحــدة لا 
تمنعها من الشعور بالقلق. وقال وزير 
الخزانة الامريكي جاك ليو: »حتى اذا 
كانت مؤسسات جديدة تظهر، فانني 
اريد ان اؤكد ان صندوق النقد الدولي 
لتعزيــز  المرجعيــة  المؤسســة  يبقــى 

استقرار الاقتصاد العالمي«.
حائــز  ســتيغليتز،  جــون  وقــال 
نوبل للاقتصــاد، ان العداء لمشــروع 
مصرف الاســتثمار في البنى التحتية 
الولايــات  قلــق  »يعكــس  الصينــي 
المتحدة على نفوذها الدولي«. وتشيد 
ادارة الرئيــس الاميركي باراك اوباما 
النقــد  صنــدوق  بعمــل  باســتمرار 
يعرقــل  الكونغــرس  لكــن  الدولــي، 
اصلاحــا وضع في 2010 لاعطاء وزن 
اكبر للــدول الناشــئة داخله. واكدت 
مديــرة الصنــدوق كيرســتين لاغارد 
انهــا مســتعدة للعمل من اجــل اقناع 
البرلمانيــين الاميركيــين بــه. وقالــت 
الــدول الناشــئة التــي اجتمعــت في 
اطــار مجموعــة الـــ24 في بيان نشــر 
خلال اجتماعات واشنطن ان المسلك 
الامريكــي يشــكل »عقبــة لمصداقيــة 
النقــد الدولــي وشــرعيته  صنــدوق 

وفاعليته«. 

وفــي انتظــار الإصــلاح المفترض، 
تخــوض الصــين حملة اخــرى وهي 
وضــع عمليتهــا فــي صــف الــدولار 
واليــورو والجنيه الاســترليني والين 
فــي حقــوق الســحب الخاصــة التي 
الاحتياطيــة  العملــة  نــواة  تشــكل 
وقــال  النقــد.  لصنــدوق  الدوليــة 
حقــوق  ان  ديســتي  كريســتوف 
السحب الخاصة هي معادل بالذهب 
والدولار، موضحا ان دورها هامشي 
لكن انضمــام الصين اليها سيشــكل 

»اعترافا رمزيا«.
اما البنــك الدولي فيجب ان يخضع 
»فســيبدو  والا  ايضــا  لإصلاحــات 
غيــر مهــم«، علــى حــد قول ســكوت 
موريــس ومادلــين غليــف مــن مركز 
التنمية الشــاملة )ســنتر فور غلوبال 
ديفلوبمنــت(. وفــي مقــال نشــر في 
آذار/ مــارس، يشــير هــذا الخبيــران 
باســتياء الى »التناقاض بين مصرف 
غارق في افــكاره القديمة والتغييرات 
الماليــة في الــدول الناميــة«. وافضل 
مثال علــى ذلك افريقيا التــي بات لها 
مصرفها للتنمية وعدة دول فيها باتت 
قادرة على جمع اموال في السوق مما 
يؤثر على ميزان القوى مع مؤسسات 

واشنطن. 

... وتخفض احتياطي البنوك الإلزامي مجدداً لمكافحة التباطؤ 

بورصة السعودية تحقق أكبر مكاسب يومية فى 4 أشهر بنهاية تداولات الأحد
وكالات:   - عربيــة  عواصــم   ■
أكبــر  الســعودية  بورصــة  حققــت 
مكاســب يومية فــي 4 أشــهر بنهاية 
تــداولات امــس الأحد، بعدمــا قالت 
هيئــة الســوق الماليــة إنهــا ســتفتح 
ســوق الأسهم للأجانب في 15 يونيو 
/ حزيران القــادم. تبايــن أداء باقي 

أسواق المنطقة.
وصعد المؤشــر الرئيسي »تاسي« 
بنســبة 3.99* ليصــل إلــى 9619.97 
نقطــة محققــا أعلــى مســتوياته منذ 
منتصف مارس / آذار الماضي. وقال 
أسامة الســدمي، محلل أسواق المال 
الســعودية، إن الإعلان عن موعد فتح 
السوق أمام الاستثمار الاجنبي، مثل 

عامل دعم قويا لصعود الأسهم.
الماليــة  الســوق  هيئــة  وقالــت 
الســعودية إنها اعتمدت جدولا زمنيا 
يتيح للمؤسســات الأجنبيــة المؤهلة 
التــداول بشــكل مباشــر في ســوق 
الأســهم الســعودية اعتبــارا مــن 15 
يونيــو / حزيــران المقبــل. وأضافت 
الهيئة، في بيان لها الخميس الماضي، 
إنها ستنشر الصيغة النهائية للقواعد 
المنظمــة لفتــح الســوق للأجانب في 
4 مايــو / آيار على أن يتــم العمل بها 

اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

القيادية  وصعدت جميع الأســهم 
»كيــان«  وتصدرهــا  الســوق  فــي 
و«مجموعــة  الإنمــاء«  و«مصــرف 
و«ينساب«  و«التصنيع«  السعودية« 
و«صافولا« بنســب بين 5.4 في المئة 
و 9.8 في المئة. وقفز ســهم الشــركة 
الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
»ســابك«، صاحب الــوزن الأكبر في 
المؤشــر، بنســبة 9.8 فــي المئــة رغم 
إعــلان الشــركة عن تراجــع أرباحها 
الفصلية بنسبة 38.9 في المئة. وقالت 
الشــركة في بيان لها نشر على موقع 
الســوق أن أرباحها فــي الربع الأول 
بلغــت 3.93 مليــار ريــال مقابــل 6.4 
مليــار ريال خــلال الفتــرة ذاتها من 

.2014
 واســتمرت بورصــة الكويــت في 
علــى  الثانيــة  للجلســة  صعودهــا 
التوالي نحــو أعلى مســتوياتها منذ 
أواخر مارس الماضي، وزاد مؤشرها 
الســعري بنســبة 0.86 فــي المئة إلى 
6349.39 نقطة مدعوما بصعود قوي 
للأسهم الصغيرة )دون 100 فلسا(. 
وارتفــع مؤشــر »كويــت 15«، الــذي 
يقيس أداء الأســهم القيادية، بنسبة 
0.30 في المئة مدعوما بصعود أسهم 
البنوك يتصدرهــا »وربة« و«الإثمار« 

وانخفضت بورصة مصر بنســبة 
0.5 فــي المئــة مــع غيــاب المحفــزات 
التجــاري  »البنــك  ســهم  وهبــوط 
الدولــي«، الذى يســتحوذ على أكثر 
من 30 فــي المئة مــن الوزن النســبي 

للمؤشر، بنسبة 1.45 في المئة.
وتعرضت أســواق الإمــارات إلى 
عمليــات جني أربــاح محــدودة بعد 
الجلســات  فــي  القــوي  صعودهــا 
الماضيــة، ونــزل مؤشــر العاصمــة 
أبو ظبي بنســبة 0.24 فــي المئة بدفع 
هبوط أســهم قيادية مثل »إشــراق« 
و«أبو ظبي الوطنــي« و«بنك الخليج 

الأول«.
ونــزل ســهم »الواحــة كابيتــال« 
بنســبة 1.5 فــي المئــة، بينمــا قالــت 
الشــركة إنهــا رفعــت الحصــة فــي 
الأسهم التي تســتهدف شرائها إلى 
54 مليون ســهما مــن إجمالي 194.5 
مليون ســهم أو ما يعادل 10 في المئة 

من أسهمها.
وانخفــض مؤشــر بورصــة دبي 
المجاورة بوتيرة أقــل بلغت 0.12 في 
المئة مع هبوط أســهم »الإمارات دبي 
الوطني« و«دبي الإســلامي« و«دبي 

للاستثمار«.
وكانــت بورصة دبــي قد صعدت 

أعلــي  نحــو  الماضــي،  الخميــس 
مســتوياتها في 4 أشــهر مســتفيدة 
من الصعود القوي للأسهم العقارية 
توزيعاتهــا  إعمــار  اقــرت  بعدمــا 
النقدية، وتوقعت تحقيق أرباح قوية 

في نهاية 2015.
وفــي مــا يلــي مســتويات افتتاح 

الأسواق العربية حيث ارتفعت:
الســعودية: بنســبة 3.51 في المئة 

إلى 9576.86 نقطة.
الكويت: بنســبة 0.86 في المئة إلى 

6349.39 نقطة.
الأردن: بنســبة 0.26 فــي المئة إلى 

2152.1 نقطة.
وحيث انخفضت:

قطــر: بنســبة 0.71 فــي المئــة إلي 
11894.8 نقطة.

مصــر: بنســبة 0.5 فــي المئــة إلي 
8842.33 نقطة.

أبو ظبي: بنسبة 0.24 في المئة إلي 
4644.58 نقطة.

مسقط: بنســبة 0.18 في المئة إلي 
6282.3 نقطة.

دبــي: بنســبة 0.12 فــي المئــة إلي 
4075.06 نقطة.

وحيث استقرت:
البحرين: عند 1394.29 نقطة.

و«استثمارات« و«المباني«.
أربــاح  جنــي  عمليــات  ونالــت 
محدودة من أداء بورصة قطر لتدفع 
مؤشــرها للهبــوط بنســبة 0.71 في 
المئــة إلــى 11894.8 نقطــة، متراجعا 

دون حاجز 11900 نقطة بضغط من 
هبوط أسهم الصناعات القيادية.

وهبط ســهم »بنك قطــر الوطني« 
وقالــت  المئــة.  فــي   0.53 بنســبة 
الشــركة القطرية للتأمــين، في بيان 

صحافــي امــس إن مجلــس إدارتها 
وافــق على عــرض تمويل مقــدم من 
قطر الوطني بقيمــة 2.55 مليار ريال 
لاحدي شــركاتها التابعة في القطاع 

العقاري.

متعاملون في سوق الأسهم السعودية

■ باريــس - أ ف ب: قــال الرئيس الفرنســي 
فرانســوا هولاند امس ان مفاوضــات تجري مع 
موســكو لايجاد حل للخــلاف حــول صفقة بيع 
ســفينتي »ميســترال« فرنســيتن الى روســيا، 
المجمدة بسبب الازمة في اوكرانيا. وصرح هولاند 
للتلفزيــون الفرنســي بقوله: »نحن منشــغلون 
بالتفــاوض لايجاد حــل للازمة« بشــأن الصفقة 
البالغة قيمتها 2*1 مليار يورو )5*1 مليار دولار(. 
وعلقت فرنســا تســليم اولى الســفينتن، الذي 
كان مقررا قبل ستة اشهر بســبب دور روسيا في 
الازمة في اوكرانيا، ما ادى الى توتر العلاقات بن 

موسكو وباريس. 
والاســبوع الماضــي قلــل الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتن من اهميــة قرار تعليق تســليم 
الســفينتن وقال انــه »لا اهمية له« لروســيا. الا 
انه قــال انه يتوقــع ان تعيد فرنســا المبالغ التي 

دفعت فيها. وقال يوم الخميس ان »رفض تســليم 
الســفن بموجب العقد اشــارة ســيئة بالتأكيد. 
ولكن بالنســبة لدعم قدراتنا الدفاعية فأقول لكم 

بصراحة انه بلا اهمية«.
وتضع هذه الصفقة فرنســا في موقف حرج، اذ 
انها تواجه غرامات ضخمة في حال اخلت بعقدها 
مع روســيا. كما ان تسليمها الســفيتن يمكن ان 
يغضب حلفاءها في العالم وســط توتر العلاقات 
بن روسيا والدول الغربية بسبب اوكرانيا.  ورغم 
وقف اطلاق النار هناك، فإن القتال لم يتوقف كليا.
وقال الرئيس الفرنســي مرارا ان الظروف »لا 
تزال غير مناســبة لتسليم الســفينتن« واضاف 
قوله: »سنرى ما ان كان بوسعنا ان نناقش المسالة 
يوم الجمعة المقبل«. ومن المقرر ان يلتيقي لارئيس 
الفرنســي بنظيره الروســي في ذلك اليوم خلال 

زيارة الى ارمينيا. 

فرنسا وروسيا تتفاوضان على حل بشأن 
صفقة بيع السفن البحرية المجمدة

جيم يونغ كيم
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ميسي يسجل للمرة الـ400 مع برشلونة... وريال مدريد يفوز ويواصل المطاردة 
■ مدريد - رويترز: هز ليونيل ميسي 
الشباك لبرشــلونة المتصدر للمرة الـ400 
بهــدف في الوقــت القاتل ليقــوده للفوز 
2-صفر على بلنســية الذي أضاع ســيلا 
من الفرص في مبــاراة ممتعة في الدوري 
الإســباني بينمــا واصــل ريــال مدريد 
مطاردته لغريمه بتغلبــه على ملقة 1-3. 
ويتفوق برشــلونة الذي رفع رصيده إلى 
78 نقطة بفارق نقطتين على ملاحقه الريال 

عقب 32 جولة.

للمهاجم  الرائــع  واســتمر المســتوى 
لويس سواريز بهدف من تسديدة أرضية 
ممتازة في الزاوية البعيدة من أول هجمة 
في اللقاء بعد تمريرة من ميسي قبل أن تمر 
للفريق  الانتصار  وتحقق  الأولى.  الدقيقة 
الكتالوني بعد فوز رائع 3-1 خارج أرضه 
على باريس ســان جيرمان في ذهاب دور 
وســاعده  أوروبا  أبطال  لدوري  الثمانية 
الحماس على افتتاح التسجيل في الدقيقة 
الأولى. وجاء هدف ميســي فــي الدقيقة 

ميسي ينفرد بحارس بلنسية ألفيس مسجلًا الهدف الثاني لبرشلونة 

الدوري الايطالي
يوفنتوس يستعد لموناكو بثنائية في مرمى لاتسيو ويقترب من الاحتفاظ باللقب 

■ تورينــو - د ب أ: واصــل يوفنتوس 
التحليق في صدارة الدوري الإيطالي بعدما 
حقق فوزا ثمينا 2/صفر على ضيفه لاتســيو 

في المرحلة الحادية والثلاثين. 
وأوقف يوفنتوس انتصارات لاتسيو، الذي 
ســيلتقي معه مجددا في نهائــي كأس إيطاليا، 
بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأخيرة 
قبل خسارته الاخيرة. وبات يوفنتوس بحاجة 
للحصول على تســع نقاط فقط مــن مبارياته 
الســبع المتبقيــة للاحتفــاظ رســميا باللقب 
للموسم الرابع على التوالي دون النظر لنتائج 
منافســيه، بعدما رفع رصيده إلــى 73 نقطة. 

وتوقف رصيد لاتسيو عند 58 نقطة. 
كارلوس  الأرجنتينــي  المهاجــم  وافتتح 
تيفيــز التســجيل فــي الدقيقــة 17، ليعزز 
صدارته لقائمة الهدافــين بعدما رفع رصيده 
إلى 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على أقرب 
ملاحقيه ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر. وعزز 
بعدما  يوفنتوس  تفوق  بونوتشي  ليوناردو 
ســجل الهدف الثاني في الدقيقة 28. واضطر 
لاتســيو لإكمال اللقاء بعشــرة لاعبين عقب 
تلقي دانييلو كاتالــدي البطاقة الحمراء في 
الدقيقة قبل الأخيرة بسبب التحامه العنيف 

مع تيفيز. 
واســتعاد يوفنتــوس اتزانــه ســريعا 
بهــذا الفوز بعدما تعرض لخســارة مفاجئة 
صفر/1 أمام مضيفــه بارما )متذيل الترتيب( 
في المرحلة الماضية، ليطمئــن جماهيره قبل 
مواجهته المرتقبة أمام موناكو الفرنســي في 
إياب دور الثمانية لــدوري الأبطال الأربعاء 

الدوري الاسباني 

قلق من اصابة بيل
مودريتش يغيب عن الريال 

حتى نهاية الموسم! 
■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال مدريد أن 
مودريتش  لوكا  الكرواتي  الوســط  لاعب 
سيغيب عما تبقى من مباريات الفريق هذا 
الموسم بسبب إصابته بالتواء في الركبة. 
بأنها  اصابتــه  »شــخصت  الريال:  وقال 
التواء في الرباط الأوسط للركبة اليمنى«. 
ورغم أن الريال لــم يذكر تحديدا فترة 
غياب مودريتش فإنه من المحتمل أن يغيب 
خمسة أسابيع على الأقل. وتختتم مسابقة 
الدوري الأســباني يــوم 24 أيــار/ مايو 
النهائية لدوري  المباراة  المقبل، فيما تلعب 
أبطال أوروبا، والتي من المحتمل أن يكون 
النادي الملكي أحد طرفيها، في الســادس 

من حزيران/ يونيو. 
وأصيب مودريتش في الشــوط الثاني 
من مباراة فريقه أمام ملقة. وكشف الفريق 
الطبــي للريــال أن مودريتــش تعــرض 
لالتواء بالركبة، وهــو التصور الذي ثبت 
صحته بشكل قاطع من خلال أشعة الرنين 
المغناطيســي التي أجراهــا اللاعب تحت 

اشراف أطباء الفريق. ويعاني مودريتش 
من ســوء حظ كبير مــع الاصابات، حيث 
غاب عن الملاعب أربعة أشــهر في الموسم 
الجاري بعد تعرضه لتمــزق في عضلات 
الفخذ الأيســر. وعاد إلى الملاعب في أذار/ 
مــارس الماضي، حيــث قــدم أداء راقيا. 
ويتوجــب على المــدرب الإيطالــي كارلو 
ابتكار حلول جديدة لمواجهة  أنشــيلوتي 
غيــاب أحد لاعبيــه الأساســين. وبذلك، 
في  مودريتش  جهــود  الريــال  ســيفتقد 
مباراته المرتقبة يــوم الأربعاء أمام جاره 
أتلتيكو في إيــاب دور الثمانية من دوري 

الأبطال. 
وانضم الويلــزي غاريث بيل أيضا إلى 
قائمة مصابــي النادي الملكي، بعد تعرضه 
للإصابة فــي مبــاراة ملقــة. وخرج من 
الملعب في اللحظات الأول من المباراة، بعد 
شــعوره بآلام عضلية، حيث من المقرر أن 
يخضع اليوم لبعــض الفحوصات الطبية 

للوقوف على ماهية الإصابة.

انريكي: الفوز 
دفعة كبيرة 

لبرشلونة نحو 
اللقب 

■ برشــلونة - د ب أ: أكــد لويــس 
انريكــي مــدرب برشــلونة أن فريقــه 
خرج محملا بدوافع إيجابية كبيرة من 
المباراة التي فــاز فيها بهدفين نظيفين 

على مضيفه بلنسية. 
وقــال انريكــي الذي يــرى أن فريقه 
تفوق على منافســه تماما في الشــوط 
الأول: »هــل الفــوز كان غير عــادل؟... 
أبدا، لقــد كان عــادلا جــدا... المباريات 
تحســم بفضل مــا تقــوم به طــوال 90 
دقيقة«. وأضــاف: »كانت البداية رائعة 
بتســجيل الهــدف الأول لكــن بعد ذلك 
تسببوا لنا في بعض المتاعب... سنحت 
لهــم العديــد من الفــرص... اســتحقوا 
شيئا أكثر من هذا«. وتابع: »في الشوط 
الثاني تمكنا من تنظيم التمريرات وقمنا 
ببعــض التغييــرات وأحكمنــا قبضتنا 
على المباراة بالهجمات الطولية ونجحنا 
بــأن نصل بالمبــاراة إلــى النقطــة التي 
كنــا نريدها«. وهنأ انريكــي لاعبيه بعد 
النتيجة الكبيــرة، مؤكدا أن فريقه خرج 
مــن المباراة محملا بالكثيــر من الدوافع 
الإيجابيــة رغــم أنــه لــم يحســم لقــب 

المسابقة بعد. 

الدوري الالماني 
البايرن يداوي جروحه الأوروبية ويقترب من الاحتفاظ باللقب 

برلين - د ب أ: بات بايرن ميونيخ على 
بعد فوزين فقــط للاحتفاظ بلقب الدوري 
الألمانــي للموســم الثالث علــى التوالي 
رســميا، عقب فوزه الثمــين 2/صفر على 
التاســعة  المرحلة  في  هوفنهــايم  مضيفه 
والعشــرين. وأســفرت مباريات المرحلة 
عن فوز باير ليفركوزن على ضيفه هانوفر 
فرايبورغ  مضيفــه  على  وماينــز  4/صفر 
ضيفه  على  دورتمونــد  وبوروســيا   2/3
بادربــورن 3/صفــر، وأوغســبورغ على 
شــتوتغارت 1/2،  فيما تعــادل كولن مع 

مضيفه هيرتا برلين سلبا. 
ورفع البايــرن رصيده إلــى 73 نقطة 
محققا فوزه الثالث والعشرين في المسابقة 
هذا الموسم والثالث على التوالي، ليواصل 
التحليق في الصدارة، بينما توقف رصيد 
هوفنهايم عنــد 37 نقطة ليظــل في المركز 
السابع مؤقتا، بعدما تلقى خسارته الثانية 
عشرة هذا الموســم والثالثة على التوالي. 

وبــادر سيباســتيان رودي بالتســجيل 
للبايرن في الدقيقة 39 عبر تسديدة رائعة 
مــن داخل منطقة الجزاء ســكنت الزاوية 
اليسرى العليا لمرمى أوليفر بومان حارس 
هوفنهايم. وفــي الدقيقة الثالثة والأخيرة 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
عبر  للبايرن  الثانــي  الهدف  جاء  الثاني، 
النيران الصديقة عن طريق أندرياس بيك 

الذي سجل بالخطأ في مرماه. 
ويحتاج الفريق البافاري لحصد ســت 
نقاط فقط خلال مبارياته الخمس المتبقية 
للتتويج باللقب رسميا دون النظر لنتائج 
أقرب ملاحقيه فولفسبورغ الثاني برصيد 
النتيجة  بتلك  البايــرن  وداوى  نقطة.   60
جروحــه الأوروبية بعدما تلقى خســارة 
مفاجئة 3/1 أمام مضيفه بورتو البرتغالي 
فــي ذهــاب دور الثمانية لــدوري أبطال 
أوروبا يوم الأربعــاء الماضي، ليعيد الثقة 
نسبيا إلى جماهيره قبل مواجهته المرتقبة 

■ دورتمونــد )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن 
نــادي بوروســيا دورتموند عــن تعيين 
تومــاس توشــيل مدربا جديــدا له بدءا 
الحالي  المدرب  وأعلن  المقبل.  الموســم  من 
تدريب  عــن  ســيرحل  أنه  كلوب  يورغن 
الفريق في نهاية الموســم. ووقع توشــيل 
)41 عاما( عقدا لثلاثة أعوام مع دورتموند 
على أن يتــم تفعيله فــي الأول من تموز/ 
يوليو المقبل. ويتوقف توشــيل عن العمل 

لحين انتهــاء عقده مــع فريقه الســابق 
ماينز في نهايــة حزيــران/ يونيو المقبل 
على أن يخلــف كلوب بداية مــن يوليو. 
وســيتم تقديم توشــيل رســميا بصفته 
المــدرب الجديد لدورتموند في الاســبوع 
البوندسليغا.  من  الأخيرة  للجولة  التالي 
وأكد دورتموند أنه لن يتم اصدار بيانات 
إضافية من النــادي أو المدرب حتى موعد 

تقديمه لوسائل الإعلام.

■ رومــا - د ب أ: يريــد زيدنيك زيمان مدرب 
كالياري من لاعبيه نســيان المواجهة الســاخنة 
التــي جمعتهم مــع مجموعة مــن الجماهير يوم 
الجمعة الماضي والتركيز فقــط على الابتعاد عن 
شــبح الهبوط الذي يطارد الفريق. وقال: »شعر 
بعــض اللاعبين بالصدمة، لكــن المجموعة عليها 
أن تنسى هذه الأزمة... ما حدث أمر مخيب للآمال 
لأنني أحاول دائما أن أقدم الكرة للجماهير وهذا 

النادي منــح العديد من المبــادرات للجماهير«. 
وقام نحو 20 مشــجعا باقتحام معســكر الفريق 
في مدينة »اسميني« في مقاطعة كالياري وطلبوا 
مقابلة الفريق الذي كان يستعد لمواجهة نابولي. 
وذكــرت تقاريــر أن مجموعــة الجماهير أهانت 
لاعبي الفريــق والجهاز الفنــي... وهناك تقارير 
غير رســمية على اعتداء... وتحقق الشرطة في 

الواقعة. 

وترددت تقارير مفادها أن الجماهير طلبت من 
اللاعبين الفــوز والالتزام لتفادي الهبوط وكتبت 
على حائط قبل مغادرة المعسكر: »ضحوا بدمائكم 
من أجل قميص الفريــق«. ويحتل كالياري المركز 
قبــل الأخيــر برصيــد 21 نقطة مــن 30 مباراة، 
ويتبقى ثماني مباريات حتى النهاية ويبتعد عن 
أتلانتا، صاحب المركز الســابع عشر الذي يبقي 

على صاحبه في الدوري الممتاز بعشر نقاط. 

دورتموند يعين توشيل خلفا لكلوب 

مشجعون 
يقتحمون 

معسكر كالياري 

الرابعة من الوقت المحتســب بدل الضائع 
بمتابعة  هــدف  الـــ400  لحاجــز  ليصل 
ناجحة لمحاولة ضعيفــة أبعدها الحارس 

دييغو ألفيس.
وســدد خيميس رودريغز من مســافة 
25 متــراً ليســجل هدفا في غايــة التميز 
إلا أن انتصــار الريال جاء على حســاب 
إصابــة غاريــث بيل ولــوكا مودريتش. 
وتقدم الريال عن طريق سيرجيو راموس 
اثر متابعة لركلة حرة مباشــرة ســددها 
كريستيانو رونالدو عقب مرور 24 دقيقة. 
وتواصلــت إضاعة الفرص مــن الفريقين 
بما فــي ذلك ركلة جزاء ســددها رونالدو 
في القائم بعد عرقلة صمويل كاســتيخو 

لرودريغز.
وضاعــف رودريغز الغلــة للريال من 
تسديدة رائعة في الدقيقة 69 الا انه لم يكد 
يحتفــل بالهدف عندما ســجل ملقة هدف 
تقليص الفارق من ضربة رأس بواســطة 
خوانمــي غيــر المراقــب. وهيــأ خافيير 
هرنانديز الهدف الثالث لرونالدو ليسجل 
من مســافة قريبــة في الوقت المحتســب 
بــدل الضائع. وعقب مــرور دقيقتين على 
بداية اللقــاء خرج بيل وهــو يعرج بعد 
اصابته في ربلة الســاق. وخضع اللاعب 
لفحوصات كمــا الحال لمودريتش الذي تم 
استبداله عقب 59 دقيقة بسبب إصابة في 
الركبة. وقال رودريغز: »يحدونا الأمل ألا 
تكون الاصابة خطيــرة للغاية وان يكون 
جاهزا للقاء اتلتيكو«. وســيلتقي الريال 
مع جاره أتلتيكــو مدريد بعد غد في إياب 
دور الثمانية لــدوري الأبطال بعد تعادل 
الفريقــين ذهابا بدون أهــداف. وأضاف 
رودريغــز: »كانت مباراة صعبة أمام ملقة 
إلا أننا حققنا الفوز وهــذا ما كان يهمنا«. 
وتابع: »قلت في الســابق ان علينا تحمل 
المعانــاة والقتــال حتى النهايــة في ظل 

محاولتنا للفوز بالدوري«.
وأحــرز أنطــوان غريزمــان هدفــين 
لأتلتيكــو أحدهمــا بتســديدة بهلوانية 

مهاجم اليوفي المتألق تيفيز يحاول الاحتفاط بالكرة في ظل مضايقات من مدافعي لاتسيو  

■ باريس - د ب أ: اســتعاد باريس ســان جيرمان 
توازنه ســريعا بعد الهزيمة الثقيلــة 3/1 التي مني بها 
أمــام ضيفه برشــلونة يوم الأربعاء الماضــي في دوري 
الأبطال وتغلب على مضيفه نيس 1/3 في المرحلة الثالثة 
والثلاثــين من الدوري الفرنســي. وفي باقــي مباريات 
المرحلة، فاز ميتــز على لنس 1/3 وتولــوز على مضيفه 
لوريان 1/صفر وريمس على مضيفه باستيا 1/2 وتعادل 

غانغان مع إيفيان وموناكو مع رين 1/1. 
وعزز سان جيرمان آماله في الدفاع عن لقب البطولة 

حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق 
نقطة واحدة أمام ليون فيما تجمــد رصيد نيس عند 41 
نقطة في المركز الحادي عشــر. وانتهى الشوط الأول 1/1 
حيث تقدم الأرجنتيني خافيير باســتوري بهدف لسان 
جيرمان في الدقيقة 39 وتعادل نيس بهدف ماتيو بودمير 
مع نهاية الشــوط نفســه. وفي الشــوط الثاني، سجل 
باستوري الهدف الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 63 
فيما أحرز زميله الأوروغواني إدينســون كافاني الهدف 

الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 69. 

■ امســتردام - الأناضول: تــوّج آيندهوفــن بلقب 
الدوري الهولندي بعد غياب ســبعة أعوام، حيث كانت 
آخر مرة انتزع فيهــا اللقب عام 2008. وتغلب آيندهوفن 
علــى ضيفــه هيرينفين 1/4 ضمــن منافســات الجولة 

الحادية والثلاثين.
وسجل رباعية آيندهوفن، لوك دي يونغ )هدفين( 
فــي الدقيقتــين 3 و41 وممفيس ديباي فــي الدقيقة 
23 ولوســيانو نارســينغ في الدقيقة 88. بينما أحرز 
هدف هيرينفين جــوي فان دن براغ فــي الدقيقة 27. 

وارتفع رصيد إيندهوفن إلــى 79 نقطة في الصدارة، 
بينمــا تجمد رصيد هيرينفين عنــد 48 نقطة في المركز 

السادس.
وجاء تتويــج آيندهوفن باللقب قبل ثلاث جولات من 
النهاية بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين أياكس حامل 
اللقــب إلى 13 نقطة، مــا يعني اســتحالة لحاق أياكس 
بالمتصدر. وانتــزع آيندهوفن لقب الدوري للمرة الثانية 
والعشرين في تاريخه، بعد أياكس الأكثر تتويجا باللقب 

)33 لقبا(.

■ لشبونة - الأناضول: اشــتعل الصراع بين قطبي 
الكرة البرتغالية بنفيكا وبورتو على صدارة الدوري بعد 
فوزهما، في الجولة التاســعة والعشرين. وتغلب بنفيكا 
علــى مضيفه بيلينينســيش بهدفين دون رد، ســجلهما 
البرازيلــي جوناس غونالفيز أوليفيــرا في الدقيقتين 5 
و60. وارتفــع رصيــد بنفيكا حامل اللقــب إلى 74 نقطة 
محافظا على الصدارة، بينما تجمد رصيد بيلينينسيش 

عند 42 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية، فــاز بورتو على ضيفه أكاديميكا 
كويمبــرا بهدف دون رد، ســجله البرتغالــي هيرنان 
جورج ســانتوس فــي الدقيقة 12. وبهــذا الفوز، رفع 
بورتو رصيده إلى 71 نقطــة في الوصافة، بينما تجمد 
رصيد أكاديميكا كويمبرا عند 27 نقطة في المركز الرابع 
عشر من إجمالي 18 فريقا يشاركون في الموسم الحالي. 
ويتبقى على نهاية الموســم الحالي للدوري البرتغالي 

خمس جولات فقط.

الدوري الفرنسي
سان جيرمان يستعيد توازنه والصدارة بثلاثية 

الدوري الهولندي
آيندهوفن يتوج بطلا بعد غياب 7 أعوام 

الدوري البرتغالي
الصراع يشتعل بين بنفيكا وبورتو على القمة

المقبل. 
النقــاط وتعادل  المزيد من  وأهدر رومــا 
1-1 مــع أتلانتا ليفشــل في انتــزاع المركز 
الثاني. وتعــادل للمرة السادســة في آخر 
تســع مباريــات ليبقى فــي المركــز الثالث 

برصيد 58 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن 
جاره وغريمه لاتســيو الثاني. وكان التقدم 
لروما بواســطة القائد فرانشيســكو توتي 
من ركلة جزاء بعد مرور ثــلاث دقائق فقط 
لكن جيرمان دينيــس أدرك التعادل لأتلانتا 

بالطريقة ذاتها في الدقيقة 23. وانتهت ثلاث 
مباريات أخرى بالتعــادل وكانت بين كييفو 
وأودينيــزي 1-1 وإمبولي مــع بارما 2-2 
إضافة إلى ساســولو مع تورينو بهدف لكل 

فريق بينما فاز باليرمو 2-1 على جنوى.

مع نظيره البرتغالي في الإياب غداً. 
وعاد بوروســيا دورتمونــد إلى نغمة 
الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين 
الماضيتــين، بعدمــا تغلــب 3/صفر على 
في  دورتموند  وفشــل  بادربورن.  ضيفه 
هز الشــباك فــي الشــوط الأول، قبل أن 
يبادر نجمــه الأرميني هنريخ مخيتاريان 
بتســجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض 
الغابوني  أضــاف  فيما   ،48 الدقيقــة  في 
بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني في 
الدقيقة 55. وقبل النهاية بعشــر دقائق، 
ســجل الياباني شــينجي كاغاوا الهدف 
الثالث لدورتموند. وهو الفوز الأول الذي 
يحققه دورتموند بعدما تلقى الخسارة في 
التقليدي  غريمه  أمام  الماضيتين  مباراتيه 
البايــرن وبوروســيا مونشــنغلادباخ، 
ليستعيد توازنه مجددا في المباراة الأولى 
التي يخوضها عقب إعلان مدربه يورغن 
كلوب المفاجئ بالرحيــل عن الفريق يوم 
الأربعاء الماضي. ورفع دورتموند رصيده 
إلــى 36 نقطة ليصعد إلــى المركز الثامن، 
فيما تجمد رصيد بادربورن عند 27 نقطة 
فــي المركز الســادس عشــر )الثالث من 

القاع(. 
واصل  أرينــا،  بــاي  ملعــب  وعلــى 
بايرليفركــوزن صحوتــه بعدمــا حقق 
انتصاره الســابع على التوالي إثر فوزه 
4/صفر على ضيفــه هانوفر. وافتتح عمر 
توبراك التســجيل في الدقيقــة 20، قبل 
أن يضيــف الصاعــد جوليــان براندت 
الدقيقة 40. وســجل  الثانــي في  الهدف 
بابادوبولوس  كورياكــوس  اليونانــي 

الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 49، فيما 
الهدف  بإحراز  كييســلينغ  ستيفن  تكفل 
الرابــع فــي الدقيقــة 70. وارتقــى إلى 
المركــز الثالــث بعدما رفع رصيــده إلى 
54 نقطــة، متفوقــا بفــارق الأهداف عن 
بوروســيا مونشــنغلادباخ المتســاوي 
معه فــي الرصيد، والذي ســقط في فخ 
التعادل الســلبي مع مضيفــه إينتراخت 

فرانكفورت. وتجمد رصيــد هانوفر عند 
29 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشــر 
نتائجه  ليواصــل  القــاع(  من  )الرابــع 
المخيبــة فــي المســابقة بعدمــا اكتفــى 
بالحصول على أربع نقــاط في مبارياته 
العشر الأخيرة، ويتأزم موقفه بشدة في 

صراعه للهروب من الهبوط. 
ودخل ماينز إلى المنطقة الدافئة مؤقتا 

بعدما حقق فوزا ثمينــا 2/3 على مضيفه 
فرايبــورغ. ولعــب شــينجي أوكازاكي 
دور البطولــة بعدما ســجل هدفي ماينز 
فــي الدقيقتين 39 و45، فيمــا أحرز أدمير 
محمــدي الهــدف الأول لفرايبــورغ في 
الدقيقــة 81. وبينما كثــف فرايبورغ من 
هجماته بحثا عــن هدف التعادل، أضاف 
يونوس مالــي الهدف الثالــث لماينز في 

الدقيقة 84، قبل أن يعيد جوناثان شميد 
المباراة إلــى أجواء الإثارة مرة أخرى في 
اللحظــات الأخيرة بعدما ســجل الهدف 
الثاني لفرايبورج فــي الدقيقة الأخيرة. 
ورفع ماينز رصيده إلى 34 نقطة ليرتقي 
بينما  مؤقتــا،  عشــر  الحادي  المركز  إلى 
توقف رصيــد فرايبورغ عند 29 نقطة في 

المركز الرابع عشر. 

مولر يحتفل بالهدف الثاني في مرمى هوفنهايم 

رائعــة ليمنحه الفــوز 2-1 على مضيفه 
ديبورتيفو كورونيــا ويعزز قبضته على 
المركــز الثالث. ويملك أتلتيكــو 69 نقطة 
ويتفوق بأربع نقاط على بلنسية الرابع. 
وأضاع بلنســية فرصة ذهبيــة للتعادل 
في الدقيقة العاشــرة حــين أنقذ حارس 
برشــلونة كلاوديو برافو ركلة جزاء من 
داني باريخو. ورد قائم مرمى برشــلونة 
ألكاسير وبعدها ارتدت  محاولة من باكو 
تسديدة ميســي من ركلة حرة من القائم. 

وقال برافو: »هذه لحظات تتمكن فيها من 
التدخل وإنقاذ الموقف. واجهنا فريقا قويا 
جدا في مختلــف النواحي بأرض الملعب 
ولعبنــا بعد مبــاراة في باريــس بذلنا 
خلالهــا جهدا كبيرا«. وأضــاف: »أحيانا 
يتعين عليك القيام بكل ما تستطيع للفوز 
بمبــاراة حين لا تكــون في مســتواك«. 
وواجه برشــلونة بالفعل منافسا قويا لم 
يستسلم  ولم  مباريات  عشــر  في  يخسر 
بعد هدف ســواريز المبكــر جدا. وضغط 

بحثا عن التعادل لكنه افتقد للحســم في 
الهجوم.

المقدمة  في  أتلتيكــو  غريزمان  ووضع 
بتســديدته الرائعة بعد تمريرة بالرأس 
من خوســيه ماريا خيمنيــز بعد خمس 
اللاعب  وأضــاف  البدايــة.  مــن  دقائق 
الفرنســي الهدف الثاني بتسديدة سهلة 
فــي الدقيقــة 21. وقلص أوريــول ريرا 
الفارق بهــدف لديبورتيفو قبل 13 دقيقة 

من النهاية.
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فينغر يتنفس الصعداء  

■ لندن - رويترز: أحرز لاعب الوســط إيدن 
هازارد الهدف الوحيد بتســديدة أرضية رائعة 
قبل نهاية الشــوط الأول ليهزم تشلسي ضيفه 
مانشســتر يونايتــد 1-صفر ويتفوق بعشــر 
نقاط علــى أقرب ملاحقيه في صــدارة الدوري 

الإنكليزي.
وجاء هدف هازارد فــي الدقيقة 38 وهو هدفه 
الثامن عشــر في جميع المســاباقت هذا الموســم 
بعدما قضى تشلســي معظم الشوط الأول تحت 
ضغط مــن ضيفه. وواصل يونايتد اســتحواذه 
على الكرة في الشــوط الثاني لكن تشلسي دافع 
بطريقة رائعة ليخرج فائــزا ويتفوق الآن بفارق 

مريح في الصدارة.
وقبل ست جولات من النهاية يملك تشلسي 76 
نقطة متفوقا بعشر نقاط على ارسنال الثاني قبل 
أن يحل ضيفا عليه في معقله باستاد الإمارات في 
الجولة المقبلة الاحد المقبل. ويحتل يونايتد المركز 
الثالث بفــارق نقطة واحدة وراء ارســنال لكنه 
يتفوق بنقطة واحدة على غريمه مانشستر سيتي 

هدف »هازارد« يمنح تشلسي الفوز على مان يونايتد ويقربه من اللقب... والسيتي يستعيد عافيته 
تيفيز يرغب في العودة

 إلى بوكا جونيورز 
■ روما - د ب أ: وسط الشائعات القوية التي 
تتردد حول عودته لبــوكا جونيورز مرة أخرى، 
قام الأرجنتيني كارلــوس تيفيز نجم يوفنتوس 
بإشارة تعبيرية تدلل على رغبته في العودة إلى 
ناديه القديم، عند احتفاله بالهدف الذي ســجله 
في لاتســيو في الدوري الإيطالــي، حيث احتفل 
بتقليد »الدجاجة«، وهي طريقة الاحتفال المفضلة 
للاعــب أثناء لعبه لبوكا في الماضي، في إشــارة 
إلى فريــق ريفر بليت الغــريم التاريخي لفريقه 
القديم والذي يعرف باســم »الدجاج« حسب ما 
تصفه جماهير الفرق المنافســة للســخرية منه. 
ولم تكن الحركة من قبيل الصدفة، حيث من المقرر 
أن يلتقي الفريقان الأشهر في الكرة الأرجنتينية 
في دور الستة عشر من كوبا ليبارتادوريس هذا 

الأسبوع. 

بيليغريني قلق 
بشأن اصابة سيلفا  

■ لنــدن - د ب أ: أبدى مانويــل بيليغريني 
مدرب مانشســتر ســيتي قلقه بشــأن الإصابة 
التي تعرض لها ديفيد ســيلفا خلال المباراة التي 
انتهت بالفوز على وســتهام 2-صفر في الدوري 
الإنكليزي. وقال بيليغريني إنه يخشى أن يكون 
أصيب بكسر في عظام الوجنة، وأضاف: »الحكم 
كان قريبــا للغاية. قام بتقييم ما حدث وأشــهر 

بطاقة صفراء«. 

أولمبياكوس يستفيد 
من خسارة غريمه

 ليتوج بطلا لليونان 
■ أثينــا - رويتــرز: لــم يكــن أولمبياكوس 
بحاجة للعب أمس ليحرز لقب الدوري اليوناني 
بعدمــا خســر باناثينايكوس 2-1 فــي ضيافة 
للمركز  باناثينايكوس  وتراجــع  بانثراكيكوس. 
الثالث بينمــا يتفوق أولمبياكــوس الذي يقوده 
ليفادياكوس  المدرب فيتور بيريرا والذي يواجه 
بعشر نقاط على ملاحقه باوك قبل ثلاث جولات 
من النهاية. وهذا هــو اللقب 42 لأولمبياكوس في 

الدوري اليوناني والخامس على التوالي. 

الظاهرة رونالدو 
يراهن على عبور الريال 

في دوري الأبطال 
■ مدريــد - د ب أ: راهــن ظاهــرة الكــرة 
البرازيلية رونالدو على عبور فريقه القديم ريال 
مدريــد إلى المربع الذهبي لــدوري أبطال أوروبا 
من خلال مواجهته جــاره أتلتيكو في إياب دور 
الثمانية. وقال: »ستكون مباراة مثيرة للاهتمام 
للغاية لكن الريال ســيلعب علــى ملعبه وأعتقد 
أنه ســيعبر إلى الدور التالي«. وأكد لاعب الريال 
وبرشلونة الســابق أنه لا يســتطيع حتى الآن 
تحديــد هوية صاحــب لقب الليغــا، إلا أنه يثق 
في الوقت نفســه أن الصراع سيظل حتى اللقاء 

الأخير. 

»العهد« بطلًا للدوري اللبناني 
للمرة الرابعة في تاريخه

■ بيــروت - الأناضول: تــوّج نــادي العهد 
في  الرابعة  للمــرة  اللبنانــي  الــدوري  بلقــب 
تاريخه، وقبل جولتين من نهاية المســابقة. بعد 
اللقب، بهدفين  تغلبه على مضيفه النجمة، حامل 
العشــرين.  دون رد ضمــن منافســات الجولة 
وارتفع رصيد العهد إلــى 50 نقطة في الصدارة، 
بينما تجمد رصيد النجمة عند 38 نقطة في المركز 
الثالث. وجاء تتويــج العهد باللقب قبل جولتين 
من النهاية، بعدما اتســع فارق النقاط بينه وبين 
الأنصار الثاني إلى 9 نقــاط، ويتبقى على نهاية 
الموســم جولتين فقط، مما يعني استحالة لحاق 
الأنصار بالعهد. وجاء التتويج بعد غياب أربعة 
أعوام، حيث كانــت آخر مرة انتــزع فيها العهد 

اللقب في عام 2011.

شفاينشتايغر قد يعود 
للبايرن أمام بورتو  

■ ميونيخ )ألمانيــا( - د ب أ: ربما يعزز نجم 
الوسط باستيان شفاينشــتايغر صفوف فريقه 
بايرن ميونيخ قبل مواجهتــه المرتقبة مع ضيفه 
بورتو فــي إيــاب دور الثمانية لــدوري أبطال 
أوروبا غدا، حســب مــا أعلن مدربه الأســباني 
جوســيب غوارديولا، الذي قال: »ربما )باستي( 
يلعب أمام بورتو، لقد كان مريضا، ولكن الطبيب 
أوضــح أنه تعافــى، رغم ذلك، ينبغــي علينا ألا 
ننســى أنه لم تكــن لديه القدرة على المشــاركة 
في التدريبــات منذ أكثر من أســبوعين«. ويأمل 
غوارديولا أيضا فــي جاهزية خوان بيرنات قبل 
لقاء بورتو، بعدما اضطر اللاعب الأسباني لعدم 

إكمال مباراة هوفنهايم كإجراء احترازي. 

إثيوبيا تستغني عن
 مدربها البرتغالي باريتو 

■ أديس أبابا - رويترز: قال الاتحاد الإثيوبي 
لكرة القدم إنه قرر الاستغناء عن خدمات مدرب 
نهاية  في  باريتــو  ماريانو  البرتغالــي  المنتخب 
الشــهر الجاري قبل عام من نهايــة عقده. وكان 
باريتو الذي سبق له تدريب منتخب غانا ارتبط 
بعقد لمــدة عامين مع الاتحــاد الإثيوبي في 2014 
إلا أنه فشــل في قيادة الفريق للوصول لنهائيات 
كأس الأمم الافريقيــة التــي أقيمــت مطلع العام 
الحالي في غينيا الاستوائية. وسيتم إنهاء العقد 
بين الاتحــاد الإثيوبي وباريتو )58 عاما( باتفاق 
الطرفين في 30 أبريل/ نيســان الجاري. وكانت 
إثيوبيا تأهلت أخر مرة لنهائيات الأمم الافريقية 
في 2013. وفشــل المنتخب الإثيوبــي في التأهل 

لنهائيات كأس العالم 2014 أيضا.

■ لنــدن - د ب أ: تنفس المدرب الفرنســي 
آرســين فينغــر مــدرب أرســنال الصعــداء 
بفوز فريقــه الصعــب، وقال: »كانــت مباراة 
عصيبــة... دافع ريدينغ بشــكل جيــد فيما لم 
نجد نحن مســتوانا المعهود. كان ريدينغ قويا 
فــي الالتحامات والصراع علــى الكرة وعانينا 
فــي محاولاتنا للتفوق عليــه«. وأوضح: »كان 
ريدينغ مــن كوكب آخر في مــا يتعلق بالحافز 
على تحقيــق الفوز. إنــه الدور قبــل النهائي 
والأمور فيه لا تسير بسهولة خاصة أمام فريق 
مثل ريدينــغ يواجه فرصة العمــر ولن يفرط 

فيها بسهولة«. وأضاف »سيطرنا بارتياح على 
مجريات اللعب في الشوط الأول ولكنهم دخلوا 
في أجواء المباراة خلال الشــوط الثاني. كانوا 
أكثر قوة وفقدنــا أمامهم الكثير مــن الكرات«. 
وأكد أنه كان واثقا من استعادة الفريق تماسكه 
في الوقت الحاســم. وقال: »عندمــا تكون في 
النهائــي يمكنك الفــوز به... سنســتعد جيدا 
للنهائي وننهي مســيرتنا في الدوري بشــكل 
جيد قبل خوض نهائي الكأس في ويمبلي حيث 
تســعى للفوز باللقب. نريد جميعا الفوز بلقب 

إحدى البطولات«.

■ المنامــة -رويتــرز: انتصر لويــس هاميلتون 
بطل العالم فــي البحرين للعام الثاني على التوالي 
بينما عاد كيمي رايكونن لمنصات التتويج بسيارة 
فيراري وحرم مرسيدس من ثنائية المركزين الأول 

والثاني تحت الأضواء الكاشفة.
الســائق  حققــه  الــذي  الرائــع  والانتصــار 
البريطانــي بتفوقه من البداية للنهاية هو الثالث له 
في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات هذا الموسم 
ورقم 36 في مسيرته. وزاد هاميلتون إلى 27 نقطة 
الفــارق الذي يتفوق به على ملاحقــه روزبيرغ في 
الترتيب العام للسائقين إذ يملك 93 نقطة مقابل 66 

لزميله الألماني.
وعلى عكس الموسم الماضي حين فاز هاميلتون 
فــي البحرين وحل روزبيرغ وصيفا بعد منافســة 
ثنائية شرسة لم يبد هاميلتون تحت أي ضغط من 
زميله الذي أنهى السباق ثالثا بعدما نافس ثنائي 
فيراري. وتمســك روزبيرغ بالمركــز الثاني لما قبل 
لفتــين من النهاية حين ضغــط المكابح في منعطف 
فانحرفت السيارة بعيدا ليستغل رايكونن الفرصة 
ويزيد ســرعته بفضل إطارات جديدة وينطلق في 

المركز الثاني حتى النهاية.
وهذا هــو ثانــي ظهــور للفنلنــدي رايكونن على 

منصة التتويج منذ 2013 حين كان يمثل فريق لوتس 
والأول لــه مع فيــراري منذ 2009. وقــال هاميلتون 
لجاكي ســتيوارت بطــل العالم ثلاث مرات ســابقا 
والذي قدم مراســم التتويج فــي حلبة صخير حين 
ذكــره بأنه قادر علــى الفوز هو الآخــر ثلاثة ألقاب: 
»أنــا أعمــل من أجــل ذلــك. تعرضنا لمنافســة قوية 
مــن فيراري وكان مــن الصعب الاعتنــاء بالإطارات 
فــي مثل هذه الظــروف«. وأضاف: »لحســن الحظ 
نجحــت في الســيطرة على الســيارة والحفاظ على 
كفــاءة الإطارات قدر الإمــكان... أعتقد أن هذا يظهر 
أن ســيارة مرســيدس لا تــزال الأفضــل«. واحتــل 
الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس المركز الرابع بســيارة 
وليامــز ومــن ورائه ســائق فيراري الآخــر الألماني 
كيمــي رايكونن الــذي انطلق من المركــز الثاني لكنه 
عانى بسبب مشاكل في الأجنحة. وجاء الأسترالي 
دانييل ريكاردو ســائق رد بول في المركز السادس 
رغــم تدفــق الدخان مــن محرك ســيارته فــي اللفة 
الأخيرة. وأنهى الفرنســي رومان غروجان ســائق 
لوتس الســباق في المركز السابع. وغاب البريطاني 
جينســون باتون عن الســباق كليا بســبب مشــكلة 
كهربائيــة في ســيارة فريقــه مكلارين لكنــه زميله 

فرناندو ألونسو احتل المركز الحادي عشر.

نجم تشلسي المتألق هازارد صاحب الهدف الوحيد يضيع فرصة لفريقه امام يونايتد

رادار الملاعــــــــب

تيري يعترف بتراجع 
مستوى »البلوز«  

أستون فيلا يطيح بليفربول ويلاقي أرسنال في النهائي 
■ لنــدن - د ب أ: فجر أســتون فيــلا المتعثر 
في الدوري الإنكليزي مفاجــأة من العيار الثقيل 
وتأهــل إلــى نهائــي كأس انكلترا بفــوزه على 
ليفربول 2-1 على ملعب »ويمبلي« في الدور قبل 

النهائي. 
وافتتح فيليب كوتينيو التسجيل لليفربول في 
الدقيقة 30 ثم أدرك كريســتيان بينتكي التعادل 
لأســتون فيلا في الدقيقة 36 قبل أن يحسم زميله 
فابيان ديلف المباراة وبطاقة التأهل بهدف الفوز 
في الدقيقة 54. وكاد ســتيفن جيرارد أن يتعادل 
لليفربول لكن دفاع أســتون فيلا ســاند حارسه 
للإطاحــة بالكرة قبــل أن تتجاوز خــط المرمى 
ليصعد الأخير إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ 

عام 2000. 
ويلتقي أســتون فيلا في النهائي مع أرســنال 
الذي تأهل بفوزه الصعــب على ريدينغ 2-1 في 
مباراة حسمت في الوقت الإضافي. وأنقذ المهاجم 
هدفين.  بتسجيله  سانشــيز  أليكسيس  التشيلي 
وانتهى الوقت الأصلي للمبــاراة بالتعادل حيث 
تقدم أليكســيس لأرســنال بهدف في الدقيقة 39 
الدقيقة  وتعادل غاريــث ماكليري لريدينغ فــي 
54 ليلجــأ الفريقــان إلى الوقــت الإضافي الذي 
سجل خلاله أليكسيس هدفه الثاني وهو الثاني 
لأرسنال في الدقيقة 105 ليقوده إلى الفوز الثمين 
والعبور إلى نهائي البطولة بعدما أوقف مغامرة 

ريدينغ الذي ينشط في الدرجة الأولى. 

■ الخرطوم - د ب أ: حقق المريخ السوداني 
الترجــي  ضيفــه  علــى  1/صفــر  ثمينــا  فــوزا 
التونســي في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري 

أبطال أفريقيا. 
وكان الفريق الســوداني الأفضل خاصة في 
الدقائق الأخيــرة التي أهدر خلالهــا العديد من 
الفرص المحققة بسبب رعونة لاعبيه، في الوقت 
الــذي لجأ فيــه الترجي إلــى التمركــز الدفاعي 
معتمدا على ســلاح الهجمــات المرتــدة. ويدين 
المريــخ بالفضل في تحقيق هــذا الفوز إلى علاء 

الدين يوسف الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
فــي الدقيقة 24 من ركلة جزاء. وهو الفوز الأول 
الذي يحققــه المريخ خلال لقاءاته المباشــرة مع 
الترجي في المســابقات الأفريقيــة مقابل الفوز 
فــي مباراة والتعادل في مثلها. ويســعى المريخ 
للثأر من خســارته أمــام الفريق التونســي في 
الدور ذاته بنســخة البطولة عام 2010 حيث فاز 
الترجي بثلاثية بيضاء في الذهاب التي أقيمت 
على ملعبه، فيما اكتفى المريخ بالتعادل 1/1 في 

الإياب. 

الكونغــو  بطــل  مازيمبــي  بــي  تــي  وفــرط 
الديمقراطيــة فــي تقدمــه بهدفــين نظيفين على 
مضيفه الملعــب المالــي، ليكتفي بالتعــادل 2/2 
فــي العاصمة المالية باماكاو. وافتتح شــيباني 
تــراوري التســجيل لمازيمبــي فــي الدقيقة 27، 
قبــل أن يضيف زميله ني ادجــي الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة 51، فيما تكفــل إســماعيل كوني 
بتســجيل هدفي الملعب المالي فــي الدقيقتين 74 
و76. وأصبح يكفي مازيمبي، الذي توج باللقب 

في أربع مناسبات، الفوز أو التعادل 1/1. 

■ لنــدن - د ب أ: اعترف المخضرم جون تيري 
نجم دفاع تشلســي بأن فريقه لم يقدم العروض 
القوية في المباريــات التي خاضهــا مؤخرا لكنه 
ما زال يحقق الانتصارات مشــيرا إلى أن هذا من 
ســمات الأبطال. وقال: »كان فوزا مهما للغاية لنا. 
يمكنــك أن ترى الحماس على وجــوه اللاعبين... 
لم نكن في أفضــل حالاتنا خــلال المباريات التي 
خضناها مؤخــرا لكننا مــا زلنا ننتــزع النتائج 
الجيدة، وهذا مــا فعلناه مجددا اليوم«. وأضاف: 
»تراجع مســتوانا نســبيا ولكننا مــا زلنا نحقق 
النتائج الجيدة وهذا من ســمات الأبطال... مرت 
أربع ســنوات منــذ أن أحرزنــا آخــر ألقابنا في 
الدوري. لكننا نصر بشدة على الفوز به في الموسم 

الحالي. اللقب لم يحسم بعد«. 

دوري أبطال افريقيا 
المريخ يتفوق على الترجي... ومازيمبي يتعادل مع الملعب المالي  

■ دار الســلام - د ب أ: انتزع النجم الســاحلي 
التونســي تعادلا بطعم الفوز 1/1 مــن مضيفه يانغ 
أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الســتة عشر لكأس 
الاتحاد الأفريقي في العاصمة التنزانية دار السلام. 

وتقدم يانــغ أفريكانز مبكرا عــن طريق ندير 
هــاروج في الدقيقة الثانية مــن ركلة جزاء، قبل 
أن يســجل محمد أمــين بن عمر هــدف التعادل 
للنجم الســاحلي في الدقيقــة 47. وحقق رويال 

ليوباردس الســوازيلاندي فوزا مفاجئا 1/صفر 
على ضيفه فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية، 
ليقترب نســبيا من التأهل على حســاب الفريق 
النهائي لبطولة  الــدور  الــذي لعب  الكونغولي 
دوري أبطال أفريقيا العام الماضي. يذكر أن الفرق 
المتأهلة إلى الدور المقبل ســتلتقي في دور الستة 
عشــر الإضافي مع الفرق التــي خرجت من دور 

الستة عشر لدوري الأبطال.

ديوكوفيتش يقبل لقب بطولة مونت كارلو عقب فوزه على برديتش

الدوري الانكليزي 

كأس الاتحاد الافريقي
النجم الساحلي ينتزع تعادلا 

ثمينا من مضيفه »يانغ أفريكانز« 

فورمولا ـ 1 

فوز آخر لهاميلتون
 تحت أضواء البحرين الكاشفة 

الذي فاز على ضيفه وستهام 0/2.
وخاض يونايتد الذي يدربه الهولندي لويس 
فان خال المباراة بعد ســتة انتصــارات متتالية 
في الــدوري ودخل وكله ثقة وهــو يمني النفس 
بتخطي ارســنال إلى المركز الثاني. وبدون لاعب 
الوســط المؤثر مايــكل كاريك وفي غيــاب دالي 
بليند لعب وين روني كلاعب وســط متقدم وكاد 
يمنح فريقه التقدم في الدقيقة الرابعة بتســديدة 
قويــة بباطن القدم اليســرى حــادت بقليل عن 
المرمــى. وإلى جانــب روني لعب أنديــر هيريرا 
وســيطر يونايتد على الكرة ولعب بإيقاع سريع 
بينما تراجه تشيلســي للدفاع. لكن رغم كل هذه 
السيطرة فشــل يونايتد في اختراق الدفاع ودفع 
الثمن غاليا عند الدقيقــة 38. وفقد رادامل فالكاو 
مهاجم يونايتد الكولومبي الكرة في وسط الملعب 
فوصلت إلى أوســكار لاعب وسط تشلسي الذي 
مررها بالكعب بطريقة جميلة إلى هازارد المنطلق 
من الخلف فســددها بسلاســة من بين ساقي دي 
خيا. وكاد هــازارد أن يضيف هدفا آخر بعد قليل 
من بداية الشــوط الثاني لكن تســديدته ارتدت 
مــن إطار المرمى بعدما أبعــد دي خيا محاولة من 
المخضرم ديدييــه دروغبا. وقال جوزيه مورينيو 
مدرب تشلسي: »نركز على نتائجنا... أمامنا ست 
مباريات قبل نهاية الموســم«. وأضاف: »الشيء 
الوحيــد الذي عجزنــا عن القيام به كان حســم 
المبــاراة بهدف ثــان. نجحنا في الســيطرة على 
لاعبيهــم المهمين. لم يرهم أحــد... وضعناهم في 

جيوبنا«.
واستعاد مانشستر ســيتي توازنه وفاز على 
ضيفــه وســتهام بهدفــين نظيفين بعــد هزيمته 
بالاس  كريســتال  امام  الماضيتين  المباراتــين  في 
ومانشســتر يونايتد. وتجمد رصيد وستهام عند 
43 نقطة في المركز العاشــر. واستفاد السيتي من 
هدف بنيران صديقة سجله جيمس كولينز لاعب 
وستهام بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
18 عندما حاول تشــتيت تســديدة خيســوس 
ســيرخيو  الأرجنتيني  المهاجم  وتكفــل  نافاس. 
أغويرو بتســجيل الهــدف الثاني للســيتي في 

الدقيقة 36 من تسديدة رائعة.
التوالي  على  الثالث  انتصاره  ليســتر  وحقق 

ليعزز أمله فــي النجاة من الهبــوط بعدما هزم 
ضيفه ســوانزي 2-صفــر. وبدت آمال ليســتر 
في البقــاء ضعيفة معظم فترات الموســم وتذيل 
الترتيب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكنه 
واجه ســوانزي بفيض من الثقة بعد انتصارين 
متتاليــين. وفتح ليونــاردو أولوا الــذي انضم 
للتشكيلة الأساســية بعد إصابة ديفيد نيوجنت 
أثناء تدريبــات الإحماء الباب لانتصار ليســتر 
بتســجيل الهدف الأول قبــل أن يضاعف آندي 

كينغ الغلة قبل النهاية. وتقدم ليستر الذي يدربه 
نايجل بيرســون للمركز الثامن عشــر ولديه 28 
نقطة من 32 مباراة متســاويا في الرصيد مع هال 

الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.
لكن بيرنلي المتعثر لم يحالفه نفس التوفيق 
ويتذيل الآن الترتيــب برصيد 26 نقطة من 33 
مبــاراة بعدما هزمه مضيفــه إيفرتون الثاني 
عشــر بهدف نظيف. وأهدر روس باركلي ركلة 
جزاء لإيفرتون قبــل أن يصلح كيفن ميرالاس 

الخطــأ. وطــرد آشــلي بارنز لاعــب بيرنلي 
لحصوله على إنــذار ثان قبل نهاية الشــوط 
لأول. ويحتــل كوينز بــارك رينجرز وهو مثل 
هال لم يلعب في هذه الجولة بسبب قبل نهائي 
كأس انكلترا المركز قبــل الأخير بنفس النقاط 
وعــدد المباريات مثل بيرنلي. وانتزع ســتوك 
ســيتي انتصــاره الأول في خمــس مباريات 
تأخره  عــوض  بعدما  التاســع  للمركز  وتقدم 

ليهزم ساوثهامبتون السادس 1-2. 

كأس انكلترا 

بطولة مونت كارلو للتنس
ديوكوفيتش يضيف اللقب إلى سجله في بطولات الأساتذة 

■ مونــت كارلو- رويتــرز: واصل الصربي 
نوفاك ديوكوفيتــش المصنف الأول تألقه وأحرز 
لقــب بطولــة مونت كارلــو للتنس للأســاتذة 
بتفوقه 7-5 و4-6 و6-3 على التشيكي توماس 

برديتش المصنف السادس.
وبــات ديوكوفيتش أول لاعب يحرز لقب أول 
ثلاث بطولات للأســاتذة في الموسم بعدما توج 
بلقبــي إنديان ويلــز وميامي في وقت ســابق. 
وجــاء الانتصار بعــد فــوز ديوكوفيتش بقبل 
نادال  رفائيل  الإســباني  على  الســبت  النهائي 

الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة تسع مرات.
لكن برديتــش لم يكن منافســا ســهلا أمام 
ديوكوفيتــش فــي أول بطولــة مــن البطولات 
الأوروبية المقامة قبل انطلاق منافســات رولان 
غــاروس في الفترة بين 24 مايو/ أيار والســابع 
مــن يونيو/ حزيــران. ودخل برديتــش اللقاء 
بســجل ضعيف أمام ديوكوفيتــش إذ فاز عليه 
مرتين مقابل 18 خســارة، ورغم ذلــك بدأ بقوة 
وكسر إرسال منافسه الصربي في الشوط الأول. 
لكن اللاعب التشــيكي ارتكب أخطاء سهلة بعد 
ذلك ليتقــدم ديوكوفيتش 3-1 ثــم حافظ على 
تفوقه بنتيجــة 5-3 وقبل أن تصبــح النتيجة 
5-5. وأنفــذ برديتش نقطة خســارة المجموعة 
في مناســبتين قبل أن يتعثر في المرة الثالثة بعد 

ضربة خلفية في الشبكة.
وســنحت عدة فرص لبرديتش لكسر إرسال 
ديوكوفيتش في الشــوط الخامــس لكنه أهدر 

فابيان ديلف )الثاني من اليمين( يسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى ليفربول

فرصتين بطريقة ســهلة بينما أنقذ ديوكوفيتش 
نفســه في الفرصــة الثالثة بعد إرســال قوي. 
وتوقفت المباراة بعد هذا الشوط لنحو 70 دقيقة 
بسبب ســقوط الأمطار. وكسر برديتش إرسال 
ديوكوفيتــش ليتقــدم 4-3 ثم فــاز بالمجموعة 

ليــدرك التعادل ويتــم اللجوء إلــى المجموعة 
الفاصلة. وتفــوق ديوكوفيتش بوضوح وتقدم 
4-صفر وحاول برديتــش العودة والتعويض 
لكــن اللاعب الصربي حســم اللقب في شــوط 

إرساله. 
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تسفي بارئيل

■ حذرت قيادات الجيش الامريكي الذي تعمل 
قواته ضد تنظيم الدولة في العراق وفي ســوريا، 
هذا الاســبوع كل رجالهــا من مغبة الاســتخدام 
الزائد للشــبكات الاجتماعية والبريد الالكتروني  
ـ  الكشــف عن تفاصيــل مكان ســكنهم، حياتهم 
وجاء  العســكرية.  مناصبهم  وبالطبــع  الخاصة 
التحذيــر ببعض التأخيــر: ففي الشــهر الماضي 
نشــرت عشــرات المواقع التي تعمل باسم تنظيم 
الدولة قائمة من مئة ضابط وجندي امريك، بينهم 
طيارون وقــادة وحدات، والــى جانبها صورهم 
وعناوينهم ودعــوة »الاخوة المؤمنين« إلى قتلهم. 
في الماضي نشــرت القاعدة قوائم مشابهة أجبرت 
الجيش الامريكي على اعــادة جنودها خوفا على 
حياتهم، ولكن النشر الحالي اكثر تفصيلا وعلى ما 

يبدو أكثر دقة ايضا.
هذا النشر هو جزء من معركة متفرعة يخوضها 
التنظيم الــذي بدأ بالعمــل قبل ان يترســخ في 
العراق وفي ســوريا. ويدير هذا الفرع بالاساس 
مركز »الحياة« الذي تأســس في 2014 ويترأســه 
أحمد أبو سمرة، شاب مسلم من مواليد فرنسا نشأ 
في  الحواسيب  تكنولوجيا  وتعلم  بوســطون  في 

جامعة نورث ايستن.
 ومنذ العام 2012 نشر مكتب التحقيق الفدرالي 
الـ اب.بي.اي امر اعتقال ضد ابو سمرة بل وعرض 
جائزة بمبلغ 50 الف دولار لكل من يقدم معلومات 
تؤدي إلــى اعتقاله. ويبدو اليــوم أنه يعيش في 
ســوريا ويدير من هناك المركز بمساعدة مجندي 
الدولــة. والــى جانب ابو ســمرة يوجد  تنظيم 
الالماني دنيس كوسبرت، الذي تبنى الاسم السري 
ابو طلحة الالمانــي، ويعمل علــى تلحين الاغاني 
الاجهادية التي تصدر في موقع التنظيم وفي كتابة 

كلماتها.
»الحياة« هــو مثابة جهاز أعلى في اطاره تعمل 
اذرع الدعاية والاتصالات مثل الصحيفة الانترنتية 
بالانجليزية »دابيك«، شركات الانتاج »الاعتصام« 
و »الفرقان«، موقع اخبار الدولة الإسلامية، محطة 
اذاعة بالعربيــة ومؤخرا بالانجليزية ايضا. ليس 
معروفــا كم مهنيا يتضمن هــذا المبنى الذي يعتمد 
بالانجليزية،  الناطقــين  الاجانــب  على  اساســا 
الفرنسية، الروســية والاوردو. وبالتوازي تعمل 

منظمات دعاية محلية يسيطر عليها تنظيم الدولة. 
هكذا تعمل »مكاتب اتصالات« في مدن الرقة وحلب 
في ســوريا، والانبار، اركا وديالي فــي العراق؛ 
ولـ »المحافظــة الصينية« توجد منظومة اتصالات 
خاصة بها وكذا لفرع التنظيم في شــمال افريقيا. 
كل فرع كهذا يعمل بشــكل مســتقل ولكنه ينسق 
ويتشــاور مع المهنيين في ســوريا أو فــي الدول 
الغربية. بعض من المواقع تنشــر مضامينها بعدة 
المواقع  لغات وبعضها يكتفي بالعربية. عشــرات 
المستقلة تجندت هي ايضا لتسويق المضامين التي 
ينشرها تنظيم الدولة، والى جانبها عشرات الاف 

الفيسبوك والتويتر.
الدولة، فان  وحسب شهادات نشــطاء تنظيم 
المضامين التي ترفع إلــى مواقع الانترنت للتنظيم 
تجتاز فحصا مهنيا دقيقا، سواء من ناحية لغوية أم 
من ناحية فنية وبصرية. محررون لغويون يمرون 
على المضامين كي يتأكدوا من الدقة الســليمة، وان 
اللغة غنية ومتنوعة والصياغات مقنعة. واحيانا 
يعقد مركــز الحيــاة وفروعه مجموعــات تركيز 
للناطقــين باللغــات الاجنبية لضمــان أن تكون 
المضامــين نقية مــن التعابير الهازئــة او الركيكة 
حتى لا تثير السخرية. ويجمع القسم البصري في 
معظمه بكاميرات تلفزيونية صغيرة او بالهواتف 
الخلوية، ولكنه يجري احيانا استخدام كاميرتين 
او ثلاثة معا لمنح الصورة عمقا. وفي الافلام تدمج 
ايضا مقاطــع من افلام حــرب هوليوودية، صور 
ثابتة لا ترتبــط بالضرورة بعمــل تنظيم الدولة 
ومقاطع صوتية لتعزيز الاثر الدراماتيكي. يحتمل 
ان يكون جزء من أعمــال التحرير والدمج تجري 
في شــركات غربية وليس في مراكز تنظيم الدولة 

في الشرق الاوسط.
اضافة إلــى المواقع وحســابات الفيســبوك، 
يســتخدم تنظيم الدولة التويتر على نحو واسع 
للغاية. وحســب بحــث أجراه معهــد بروكنز في 
واشنطن، ففي شهري تشرين الاول والثاني 2014 
عمل مــا لا يقل عن 64 الف حســاب تويتر تماثلت 
مع التنظيم. وحســب واضع البحث، ج.م.بيرغر 
وجونتــان مورغن، فهذا تقديــر متحفظ ويحتمل 
أن يصل عدد الحســابات إلى 90 الف. نحو الف  ـ  
الفين من هذه الحســابات نشطة للغاية وتجتذب 
اكثر من الف متابع. ومن عينة نحو 20 الف حساب 
يتبين أن أغلبية المســؤولين لهذه الحسابات ممن 
كشــفوا عن مكانهم جاءوا من السعودية، وبعدها 

من ســوريا والعراق، والمكان الرابع من الولايات 
الكتابة  المســتخدمين  معظــم  ويفضل  المتحــدة؛ 

بالعربية ونحو خمسهم بالانجليزية.
الا  للانطبــاع،  مثيرة  المعطيــات  أن  صحيــح 
انها لا تشــهد بالضرورة على مــدى تاثير تويتر 
على حجم التجنيــد لتنظيم الدولــة، والاهم من 
ذلك، علــى مدى اســتعداد اصحاب الحســابات 
للمشــاركة عمليا في العمليات او فــي القتال مع 
التنظيــم. بعض من الحســابات المرتبطة بتنظيم 
الدولة يقيمها معارضوه، بهدف الســماح لاجهزة 
الاســتخبارات بمتابعة المضامين التــي تنقل فيها 
والعثور على النشــطاء الحقيقيين. ومن هنا تنبع 
المعضلة المتعلقة بسياسة التصدي للحسابات: هل 
اغلاقها بشكل منهاجي ام تركها تعمل وهكذا انتزاع 

معلومات اخرى عن نشطاء التنظيم واماكنهم.
ان المضامين التي ينشــرها تنظيم الدولة يمكن 
التجنيد،  اساسية:  مجموعات  ثلاث  إلى  تقسيمها 

الترويج والتبليغ. ويتم اختيار وســيلة الاتصال 
وفقا للرســالة: التجنيــد يتم اساســا من خلال 
الفيســبوك. الترويــج محفوظ لمواقــع الانترنت 
حيث تنقل الخطب والمواعظ للشيوخ العاملين من 
أجل تنظيم الدولة وافلام تعرض النشــاط المدني 
للتنظيم. وهكــذا، في اعقاب اعدام الطيار الاردني 
معاذ الكساســبة حرقا، اقتبــس التنظيم فتاوى 
ومقاطع من الحديث تؤيد الفعلة. وينشــر تنظيم 
الدولة فــي مواقعه معلومات عــن نوايا الهجوم 
كي يحرك مؤيديه، وتســتخدم المواقع ايضا لنشر 
التعليمــات للمدنيين، اوامر وتعليمات للســلوك 
المناســب وبالطبع العقوبــات المفروضة على من 
يخرجون عن الطريق الســليم. اما نقل المعلومات 

والبلاغات فيتم اساسا من خلال التويتر.
مدماك آخر للنشــاط الافتراضــي هو محلات 
الانترنــت التجارية حيــث يمكــن للمؤيدين ان 
القبعات،  يشــتروا بضائع تنظيــم الدولة مثــل 

الإعلام  الاطفال،  العاب  القصيرة،  الاكمام  قمصان 
والبزات. والمداخيل من المبيعات تنقل إلى صندوق 
التنظيم وتضاف إلى مصادر الدخل الاخرى  ـ  بيع 
النفط، جباية الضرائب، فرض الرســوم والفدية 

لقاء المخطوفين.
وهكــذا يخلق تنظيــم الدولة طائفة واســعة 
صعوبة  والغربية  العربيــة  الــدول  تجد  النطاق 
في ايجاد رد افتراضي مناســب لها. بعض المواقع 
الامريكيــة وان كانــت تقوم بمحاولــة للهزء من 
تنظيم الدولة أو تشــجيع المســلمين على شجب 
التنظيــم، الا ان هذه لا تزال بعيدة عن أن تشــكل 
خصما موازنا. الســؤال الذي لا يزال قيد الاختبار 
هو كم ســيؤثر الانتصار العســكري على تنظيم 
الدولــة، في العراق او ســوريا علــى حجم هذه 

الطائفة.

هآرتس 19/4/2015 

إلى جانب المعارك في العراق وسوريا لا يهمل التنظيم المعركة الإعلامية 

»تنظيم الدولة« للإنتاج السينمائي 
عقدة الكونغرس

شمعون شتريت

■ الصراع الذي يدور في الولايات المتحدة حول تدخل الكونغرس 
في التوافقات التي تتبلور حول موضوع البرنامج النووي الإيران ي 

تمس مسألة هامة وهي علاقات الرئيس الامريكي والكونغرس.
في العقود الخمســة الاولى التي أعقبت الحــرب العالمية الثانية، 
تعاون الكونغرس الامريكي مع البيت الابيض وصادق على الاتفاقات 
الدولية التي تم تقديمها للمصادقة عليهــا من الرئيس. ومنها برنامج 
»مارشال« )ترومان(، ميثاق حظر التجارب النووية )كنيدي(، ميثاق 
قناة بنما )كارتر(، بيع طائرات »إيواكس« للسعودية )ريغان(، اتفاق 

التجارة في امريكا الشمالية »نفتا« )كلينتون(.
التوجه اختلف منــذ 1995. صحيح أن التعاون بقي كما كان، ولكن 
كان هناك ايضا رفض من الكونغرس للمصادقة على مواثيق واتفاقات 

قدمت له للمصادقة من قبل الرؤساء.
الرئيس كلينتون تلقى خيبتي أمل، فــي 1997 و1998، عندما طلب 
المصادقة على المسار السريع للمفاوضات لاتفاقيات التجارة - وفشل. 
وفــي 1999 عندما طلــب المصادقة على ميثاق حظر شــامل للتجارب 

النووية، ولم ينجح.
الرئيس اوباما أعطى موافقتــه لصيغة توافق متفق عليها تبلورت 
فــي لجنة الخارجية لمجلس الشــيوخ، الذي يربط الاتفــاق مع إيران  
بمصادقة الكونغرس. في هذا الشأن يثور السؤال الاول: هل علينا أن 
نرى في الاتفــاق كاتفاق تنفيذي، ولهذا لا يتطلب مصادقة الكونغرس 
أو يمكن اعتباره كميثاق، يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ. الرأي 

المقبول هو أن التوافقات ليست في اطار الميثاق.
لهذا تجري عملية تشــريعية ســتلزم تدخل الكونغرس في الامر. 
مشروع القرار الذي يتم بحثه يقرر التوافق  ـ  30 يوما )بدل 60( كفترة 
زمنية قبل أن يستطيع الرئيس رفع العقوبات التي فرضت على إيران  
من قبل الكونغرس. خلال الـ 30 يوما يســتطيع الكونغرس مناقشــة 

التوافقات واتخاذ قرار.
إن التوافقات مع إيــران  لا تعتبر اتفاقية، ولهذا فانها غير متضمنة 
ضمن التعليمات في دســتور الولايات المتحدة التي تقتضي مصادقة 
ثلثي مجلس الشــيوخ. لهذا يقتضى التشــريع الذي يتــم بحثه في 

مجلس الشيوخ وبعد ذلك في مجلس النواب.
في إسرائيل   ايضا الكنيست تتدخل في مصادقة الاتفاقيات الدولية 
ذات الاهمية الخاصــة. كل الاتفاقيات المهمة منذ اقامــة الدولة قدمت 
للحصول على مصادقة الكنيست. هذا الامر يتم عمله كما اوضحت في 
حينه حسب ابحاث القانونيين، طبقا لتقليد تشريعي تطور واخيرا تم 

تضمينه ايضا في تشريع  الكنيست.
كل اتفاقيــات الســلام مثل الاتفاق مــع مصر أو القرارات بشــأن 
الانفصال والاتفاقات التي تضمنت تنــازلا عن مناطق قدمت لمصادقة 
الكنيســت. في معظم الحــالات الاتفاقيــات أرفقت بتشــريع لتنفيذ 

الاتفاقيات.

معاريف 19/4/2015

زلمان شوفال

■ يبدو أن شــهودا لعملية مكــررة لفيلم 
قديم اسمه »مســابقة بين الدول العظمى على 
التأثير في الشرق الاوسط«. الاتفاق على بيع 
صواريخ مضادة للطائرات من نوع »اس 300« 
من روســيا لإيران  الذي احتــل العناوين في 
الاسبوع الماضي كاستمرار للاتفاق بين إيران  
والدول العظمى، يثيــر القلق ليس فقط نظرا 
لأنه يضعضع الامن في المنطقة، كما قال رئيس 

الحكومة نتنياهو للرئيس فلادمير بوتين.
إن اتفاق البيع هذا من شــأنه أن يشير إلى 
تحول الشرق الاوســط من جديد إلى ساحة 
مواجهة سياسية شاملة بين الولايات المتحدة 
وروســيا. صحيح أن هذه المواجهة موجودة 
تعطيه  الــذي  الدعم  بســبب  محددة  بدرجة 
موســكو لرئيس ســوريا، بشــار الاسد، في 
الحــرب الاهلية في ســوريا، والدعم الجزئي 
نظامه،  علــى  للمتمردين  المتحــدة  للولايات 
لكن هذا ما زال مواجهة مســيطر عليها، حيث 
أنــه ليس الدعم الروســي للاســد ولا الدعم 
الذي كان  للمتمردين همــا بالحجم  الامريكي 

يمكن للدولتان تقديمه لو أرادتا.
الصواريــخ المضادة للطائــرات هي قصة 
اخرى، فهي تشــكل اشــارة لمواجهــة عالمية 
تســخن بــين الــدول العظمى فــي مجالات 
في  المثال  ســبيل  علــى  مختلفة.  وســاحات 

موضوع اوكرانيا. 
»أنتم  لواشــنطن:  تقول  وكأنها  موســكو 
تتدخلون في ساحتنا الخلفية، شرق اوروبا؟ 
نحن نتدخل في ســاحتكم الخلفية، الشــرق 
الاوسط«. لا يوجد رغبة لديإسرائيل  للتحول 
من جديد إلــى بؤرة في هــذه المواجهة. لدى 
السوفييت فان دعم العالم العربي بما في ذلك 
الفلســطينيين جاء ليس فقط مــن اعتبارات 
جيوسياسية ولكن ايضا من الكراهية العميقة 
العدو  ســتالين  فيها  رأى  التــي  للصهيونية، 

الاخطر للشيوعية.
الســوفييت زودوا في حينه مصر وسوريا 
لكنهم  كبيرة.  بمستويات  والتدريب  بالسلاح 

ايضا دربوا إرهابيين فلســطينيين. إن التزود 
بالســلاح الروســي للدول العربية استخدم 
تقريبا دائما مقدمــة وفيما بعد لتعزيز تطوير 
العلاقات السياســية. هذا لسعادتنا ليس هو 
وضع الامور بين روســيا ما بعد الســوفييت 
توجد  العكس.  بــل  اليوم،  ودولةإســرائيل  
شــبكة علاقات ايجابية بالتأكيــد تقريبا في 
والاقتصاديــة  السياســية   - المجــالات  كل 
والتكنولوجية والســياحية وغيرها  ـ  كما أن 
الهجرة الكبرى من روســيا لعبــت بهذا دورا 

كبيرا.
السياســي  لكن لحالات محددة في المجال 
هناك احيانا قدرة على التحول إلى واقع غير 
متوقع مســبقا، ومواجهة بين روسيا وامريكا 

في منطقة مليئة بالتقلبات والمصالح المتشابكة 
من شــأنها خلق ديناميكية غيــر مرغوبة من 
ناحيتنا. ادارة اوبامــا تريد كما يبدو تقليص 
حضور الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، 
لكن ذلك لا يعني أنها تستطيع أن تتخلى نهائيا 
عن مصالحها. على كل الاحوال، سياستها غير 
الثابتة في هذا السياق تثير تساؤلات عديدة، 
الثقة تجاهها من  والنتيجة: تشوش وانعدام 
قبل حلفائها القدامى، وقيام اطراف باستغلال 
التــي كما أكد  الفرصة وعلى رأســهم إيران، 
هنري كيســنجر وجورج شولتس في مقالهما 
الهام في الاسبوع الماضي، ليس هناك تصادم 
حقيقــي بين مصالحهــا والمصالــح الحقيقية 

للولايات المتحدة.

إيران  تســتغل المواجهة المتشكلة من اجل 
أن تحظى بأفضليات من الجانبين: من جانب 
صفقــة الصواريخ مع روســيا التي تمت رغم 
العقوبات التي لم يتم رفعها بعد، اســتهزأت 
بالتصريحات الامريكية بخصوص الانجازات 
التي حققها الاتفاق الآخذ في التبلور بشــأن 
آخذة  علاقــات  آخر  جانــب  ومن  النــووي. 
بالدفء وتشــمل تعهدا برفــع العقوبات، مع 
الولايــات المتحدة. يتضح أنه رغم أن التاريخ 
لا يعيد نفســه بالضرورة فــان هناك ظواهر 
تعيد نفسها، والمواجهات بين روسيا والغرب 

في الشرق الاوسط هي واحدة منها.

إسرائيل  اليوم 19/4/2015

سمدار بيري

لرئيســه  يدين  داوداوغلو  أحمــت   ■
البروفيســور  اردوغان.  طيب  كبير  بدين 
للخدمــات  توجــه  السياســية  للعلــوم 
الاقرب  للاستشارة  انتقل  الدبلوماســية، 
إلى اذن اردوغان، اشترك في اقامة الحزب 
الإسلامي وحصل على مجموعة كبيرة من 
الوظائف المهمة حتى هبط في مكتب رئيس 

الحكومة.
الان هو مجند لاعادة الدين. في السابع 
من حزيران ســتقام الانتخابات للبرلمان، 
وقــام الثنائــي اردوغان اوغلــو بوضع 
خطة طموحة من أجل توســيع صلاحيات 
الرئيس. اذا نجحا ســتكون السماء فقط 
هــي الحدود لقــوة الســلطان اردوغان. 
البيت  شــاكلة  على  رئاســي  بحكم  يحلم 
الابيض ويرغب بتقليد السلوك الغير مقيد 
لبوتين في موســكو. فقط حينها يستطيع 
احضــار المزيــد مــن الرفاه والتحســن 
الحقيقي بمســتوى الحياة. ولكن من اجل 
الانتصــار بلعبــة العــرش التركية يجب 
البرلمان  لنفســه غالبية فــي  ان يضمــن 
الدستور. ونجح اوغلو في صياغة  ويغير 
»البيان الشــيوعي« لاردوغان على أبواب 
اعطاء  ضرورة  سبب  وتفسير  الانتخابات 

اردوغان المزيد من القوة.

الرئيس  بســهولة،  يحصــل  لــن  هذا 
الســابق عبدالله غول يحــذر ان تركيا لا 
تحتاج إلى رئيس اقوى ولا يوجد مثل غول 
كدليل على الخطوات السياســية الخاطفة 
لاردوغان. حتــى الصيف الاخير آمن غول 
بالمقاعــد الموســيقية على طريقــة أنقرة. 
مع  ويتبادل  القصر  من  يســتقيل  ســوف 
اردوغان في مكتب رئيس الحكومة، او انه 
حصل على وظيفة مهمة اخرى في السلطة. 
ولكن لا يوجد لدى اردوغان مكان لعناصر 
قوية ولا توجد مناصب رفيعة المســتوى. 
هــو فقط الذي يدير الامــور، وايضا نائب 
سيكشــف  آرنش  بولنت  الحكومة  رئيس 
عن المؤامرة: لا نريد رئيس سوبرمان على 
حساب الشــعب ونعرف بالضبط إلى اين 
يســعى اردوغان ومن ســيكونوا ضحايا 

طموحه الغير محدود.
تذكــرون قصر الالف غرفــة والحرس 
إلى  باستهزاء  ينظر  اردوغان  الرئاســي. 
خارطة الشــرق الاوســطـ، يــرى زعماء 
ضعفــاء، انظمــة متزعزعــة واقتصادات 
تنهار، ويســعى إلى الاعلان عــن »تركيا 
الكبيــرة« واقامة الامبرياليــة وان يكون 
الســلطان بــدون حــدود. وفي المســاق 
الذي وضعه لنفســه فــان الغاية تبرر كل 
الوســائل: النبش في الجهــاز القضائي، 
للبرلمان،  المرشــحين  قوائم  علــى  الرقابة 
وادخال عشرات الصحافيين إلى السجون. 

تركيا لم تعد دولة شــرطة، مئات عناصر 
الشرطة وقادتهم موجودن في السجن.

مهرجانات  الاســبوع  نهاية  في  ستقام 
المئة لمذابــح الارمن.  الذكــرى الســنوية 
ليس في تركيا وأســرع اردوغان في الرد 
على تصريح البابا وقــال: »هذا يدخل من 
الاذن ويخــرج فورا من الاذن الثانية« وما 
دامت تركيا تنتمي إلــى حلف الناتو فانها 
لن تعتــذر عن قتل الارمن وستســتمر في 
التحرش بزعماء العالم العربي، والتلاعب 
امام الاكراد وقمــع المظاهرات وكم الافواه 

واســتهداف الصحافة التــي لا تعزف في 
الناي التابعة لاردوغان.

نحــن هنا ولســنا علــى الخارطة. من 
يتذكر الانتظار الذي قدمه نتنياهو بقضية 
تعهدت  التي  داوداوغلو  ووعودات  مرمرة 
باعــادة العلاقات. كلام فاضــي، كما يقال 
في احيائنا حــول الوعودات المكتوبة على 
الرمــل. وقد استســلم السياســيون في 

القدس ورفعوا ايديهم.

يديعوت 19/4/2015 

التاريخ لا يعيد نفسه لكن ظواهر بذاتها تتكرر ومنها المواجهة بين الدول العظمى في الشرق الأوسط

روسيا وإيران... علاقة أبعد من الصواريخ

وضع الثنائي أوغلو وأردوغان خطة لزيادة صلاحيات الرئيس بعد الانتخابات القريبة 

ألعاب العرش

بيتر باينرت

■ اربعة مواضيع تم تشــخيصها ربطت في نهاية القرن 
العشرين بين يهود الولايات المتحدة. في بداية القرن الواحد 
والعشــرين حدث تفكك فــي كل واحد من هــذه الروابط. 
الموضوع الاول هو الذاكرة المشتركة للاضطهاد الذي كان من 
نصيب الشــعب اليهودي. لكن مع مرور الوقت منذ الكارثة 
وقيام الولايات المتحــدة بفتح أبوابهــا للمهاجرين اليهود 
فان شــعور العزلة الذي كان في الماضــي مصدرا للتضامن 

اليهودي، يضعف.
الموضوع الثاني هــو الثقافة اليهودية. امريكا حولت تلك 
الرموز للثقافــة اليهودية التي كانت لها قــوة جذب عالمية 
إلى شــيء في متناول الجميع. عندما تقــوم »ماكدونالدز« 
بتقديم »البيغلة« فــان هذا المأكول لم يعــد خاصا باليهود. 
باقي الرموز تخلت عنها اليهودية الامريكية بنفسها. كم من 

اليهود تحت سن الاربعين يعرفون ما هو »بيالي«؟.
الموضوع الثالث هــو فكرة »اصلاح العالــم«  ـ  الاعتقاد 
بأن هناك مســؤولية خاصة على اليهــود تجاه من يعانون 
من الاضطهــاد والتمييز. في الخمســينيات والســتينيات 
عندما دعمت قيــادة يهود الولايات المتحدة النضال من اجل 
المســاواة للســود  ـ  كانت لهذه الفكرة قوة جــذب كبيرة. 
فــي امريكا اليــوم هناك يهــود محافظون يــرون في فكرة 
»الاصــلاح« اضافة حجر كريم يهودي للاجنــدة الليبرالية 
التي يعارضونها. هذه الفكرة فقدت الكثير بناءً على ذلك من 

قوتها الموحدة.
الموضــوع الرابع هوإســرائيل . الكارثــة خلقت اجماعا 
يهوديا امريكيا في كل ما يتعلق بدعم دولة اليهود، وقد زادت 
حرب الايام الســتة من هذا الدعم. يهــود الولايات المتحدة 
تماثلوا معإســرائيل   سواء بسبب أنها طرحت ملجأ لليهود 
الموجوديــن في ضائقة أو لأنها جســدت القيم الديمقراطية 
التي ثمنوها. اليوم كلا الركيزتين للاجماع الصهيوني تنهار. 
يهود امريكيون شــباب لم يمروا بتمييز منقطع النظير، ولم 
يكونوا شهودا على لاسامية رسمية.إسرائيل   لم تعد تعتبر 
كمــكان لجوء لليهــود. ونظرا لأن العديــد منهم يعارضون 
سياسةإسرائيل   في المناطق، فانهم لم يعودوا يرونها دولة 

تجسد القيم التي يؤمنون بها.
ليس هناك شك في أن الصهيونية تواصل كونها قوة قوية 
في اوساط يهود الولايات المتحدة  ـ  في الأساس في اوساط 
الأكبر سناً وأكثر تدينا. لكنها أصبحت أقل فأقل قوة موحدة. 

اليوم ليس من النادر أن تسمع يهود امريكيين يقولون إنهم 
لا يســتطيعون الحديث عنإســرائيل   مــع أقربائهم. وكلما 

تلاشى حل الدولتين ازدادت هذه الفجوة.
ازاء هذا الانقســام المتســع، يحاول رجال حكماء اجراء 
لقاءات بين يهود امريكيين من اليسار واليمين لاجراء نقاش 
موضوعي ومحترم حولإسرائيل . هذا هدف مناسب، ولكن 
لــو كان عندي بضعة ملايين من الدولارات لكنت ســأحاول 
القيام بشيء آخر. كنت ســأجمع يهودا امريكيين من اليمين 
ومن اليسار من اجل النقاش حول عظة الاسبوع. وذلك ليس 
من اجل مســاعدة يهود امريكا على الحديث بصورة بناءة 
اكثر حولإســرائيل، ولكن من اجل مساعدتهم على الحديث 

بصورة بناءة حول شيء آخر غيرإسرائيل .
من الأســهل أكثر النقاش بحماســة حولإسرائيل   عندما 
يكــون هناك موضوع يهودي مشــترك آخر. فــي 2015 هذا 
الموضوع لم يعد يشــكل التمييز ضد اليهــود، تأييد مارتن 
لوثر كينغ أو سلطة الســمك. المصدر الاكثر عمقا الذي يربط 
بين يهود الولايات المتحدة هو هذه النصوص التي تشــكل 
الارث المشــترك الاكثر أهمية لنا. من الواضح أن ذوي عقائد 
دينية وسياســية مختلفة ســينظرون إلى هذه النصوص 
بطرق مختلفة، لكن هذه العلاقة ســتوفر لهم قاسم مشترك 
قوي، شيء لا يستطيع العنوان الاخير لـ »نيويورك تايمز« 

زعزعته.
لو أن الزعماء اليهود الامريكيون استثمروا قبل عشرات 
الســنين جهودا في بناء قاعدة لخلق التزام مجتمعي واسع 
بواسطة النصوص اليهودية، لكانت فكرة التعليم المجتمعي 
ربما تبدو بهذه الدرجة غير المعقولــة، ولو أنهم قاموا بذلك 
عندما كانتإســرائيل   ما زالت قوة موحدة  ـ  فان الانقســام 
الــذي يخلق العلاقة تجاهها لم يكن ليكــون مهددا إلى هذه 
الدرجــة اليوم. لكن مــا زال الوقت ليس متأخــرا جدا. من 
حقــي أن يكون لدي علاقات صداقة قويــة مع الناس الذين 
يســتخفون برأيي حولإســرائيل . ما الذي سيُمكن من هذه 
الصداقة؟ الحقيقــة أنني أقابل هؤلاء الناس اســبوعا بعد 
اســبوع، ســنة بعد ســنة، في الكنيس، عندمــا يولد طفل 
أو يمــوت والد، توجد لنــا لغة مشــتركة ممزوجة بالمنطق 
اليهــودي، بالتــراث اليهــودي وبالنصــوص اليهودية  ـ  
تضامنا نشــأ من عيش يهوديتنا المشتركة، بدون علاقة بما 
نشــعر به تجاه تجارب اليهود الذين يعيشــون في الدولة 

اليهودية في الطرف الآخر من العالم.
ٌ

هآرتس 19/4/2015 

افرايم هراره

■ في تشرين الثاني 2008 ضربت الهند 
أهداف  ضــد  مزعزعة  عمليات  بسلســلة 
مدنيــة أدت إلى قتل 173 شــخصا وجرح 
أكثــر مــن 300. 10 مخربين باكســتانيين 
نفذوا هــذه العمليات وواحــد منهم ألقي 

القبض عليه حياً.
أن  اعتــرف  معــه  التحقيــق  فــي   
التوجيهات كانت تصفية ســياح ويهود، 
ومحاولة الامتناع عن الاضرار بالمسلمين. 
من بــين القتلى كان ســتة يهــود الذين 
وعذبوا  حباد«  »بيت  في  موجودين  كانوا 
بصورة فظيعة قبل قتلهم، وكان من بينهم 
التي  رفقة،  وزوجته  هولتسبرغ  الحاخام 

لم يؤد كونها حامل كي يرحموها.
في الاســبوع الماضي أطلقت باكستان 
بكفالــة ســراح العقل الــذي وقف خلف 
العمليات، زكيــوب رحمان لخبي. حكومة 
الهند ورئيس حكومة فرنســا أبديا قلقهما 
من هذا القرار. حقيقة لا يوجد اليوم يهود 
في باكســتان. إن اســم هذه الدولة التي 
أسست سنة 1947 معناه نقاء )مسلمون(. 
الجاليــة اليهودية الصغيــرة التي كانت 
تعيش هناك في بداية عهد الدولة هوجمت 

واضطرت للهجرة. غياب المواطنين اليهود 
لا يمنع باكســتان من أن تعلم اللاسامية 
الشديدة في الخمســين ألف مدرسة التي 
الاخيرة.  الثلاثــة  العقــود  في  أسســت 
باكســتان ايضا تدعــم الجهاديين الذين 
يكرهون اليهود، الذين يعملون في كشمير 
في حرب طويلة دامية على السيطرة على 
هذه المنطقة. إن تنظيم »يشــخر الطيبة« 
في  العمليات  وتنفيــذ  بتخطيــط  متهــم 
الهند، ومتهم من قبــل خبراء بأنه مدعوم 
بصورة غير رسمية من قبل سلطات الامن 

الباكستانية.
الصحافــي الفرنســي برنــارد هنري 
الكتــاب الذي ضــرب ارقام  ليفي كتــب 
قياســية فــي التوزيع عن القتــل الفظيع 
للصحافي اليهودي دانييل بيرل، وأشــار 
إلــى العلاقات بين »يشــخر« وســلطات 
النووية  القنبلة  وأبو  الباكستانية،  الامن 
الباكســتانية عبد القدير خــان. بيت بن 
لادن كان بالقــرب مــن قاعدة عســكرية 
باكســتانية، وقد اتهمت الولايات المتحدة 
تعرف  كانت  بأنها  الباكستانية  السلطات 

هوية ساكن البيت.
المواقــف  أن  المســتغرب  مــن  ليــس 
الجهادية تمثل رأي الاغلبية في باكستان: 
في مناطــق محددة الشــريعة هي قانون 

الدولــة. أكثر من 85 بالمئة مــن المواطنين 
يريــدون ذلك، وما يقــارب 90 بالمئة منهم 
يؤيدون تنفيذ العقوبات الجســدية على 
من يخترق قوانين الإسلام. منظمة طالبان 
قوية جــدا في باكســتان، وفــي الحرب 
الداخلية التي اندلعت منذ 2007 قتل أكثر 
من 10 آلاف شخص وطرد حوالي 3 ملايين 
انســان من بيوتهم. إن سيناريو يتم فيه 
سيطرة عناصر جهاد إسلامية على الحكم 
ليس مستبعدا تماما. وبهذا فان من الممكن 
أن يقــوم تنظيــم جهــادي بالتحول إلى 
صاحب قــدرة نووية بدعم من الســكان 

البالغ عددهم 190 مليون نسمة.
المتحدة  للولايات  الخارجية  السياسة 
حروب  في  بالقليــل  ليس  بقدر  تســاهم 
العالم  أرجــاء  كل  فــي  القاتلة  الاخــوة 
الإسلامي. ودعمها من خلال اغماض العين 
في باكســتان ينضم إلى هــذه العمليات 
الخطرة لادارة اوباما. على اســرائيل أن 
تُحذر العالم من التهديد من جانب الدولة 
النووية المسلمة الاكبر في العالم والمزودة 
بعدة رؤوس نووية وصواريخ بالســتية 
بمدى حوالي 2500 كم  ـ  مثل المســافة بين 

اقصى غرب باكستان ودولة اسرائيل.

 إسرائيل اليوم 19/4/2015

لقد تضعضعت الأسس الأربعة التي كانت تربط بين يهود أمريكا

عظة الأسبوع لإسرائيل  

حروب العالم الإسلامي قد تجعل من قنبلة إسلام أباد النووية
 غنيمة في يد الإسلاميين المتطرفين

باكستان والجهاد: مكان للقلق

صواريخ إس 300 التي تسعى إيران للحصول عليها من موسكو

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود أوغلو

مجموعة من مقاتلي تنظيم »الدولة«
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أم  رأس حفتر  عــلــى  مــكــافــأة  الــعــربــي«:  »الــقــدس  رأي 
مكافأة له؟

عودة حكم الفرد المطلق
يذكر المشــهد الليبي فــي بعض جوانبه بكل من المشــهد 
السوري و المشهد المصري ، فاجتماع برلمان طبرق ؛ و منحهم 
رتبة فريق أول للهارب من معارك تشــاد حفتر يشبه مجلس 
المسخرة في دمشــق و الذي اجتمع خلال سويعات بعد موت 
حافظ و خلال دقائق عدل الدســتور ليناســب بشار و منح 
خدام لبشــار رتبة فريق أول و تســلم رئاســة الجمهورية 
التعيســة ، و قاد البلاد إلى حالة الخراب التي نشهدها على 
شاشــات التلفاز ، و بالمقابل فقد منــح الرئيس المؤقت عدلي 
للسيسي رتبة مشــير دون أن يكون السيسي على علم بهذا 
القرار تواضعــاً منه ، وهيأ المجلس الكهنوتي الســري الذي 
يدير الأمور في مصر المســرح السياسي من لحظة الإنقلاب و 
ربما من قبلها ليحتل السيســي كرسي رئيس الجمهورية ، ثم 
ينقض على حلفاء الأمــس واحداً تلو الآخر ، في عودة لحكم 
الفرد المطلق الذي ثار الناس ضده أصلًا ، و كذلك فعل بشار ، 
و حفتر على الطريق ، فأين جبريل و امثاله من حلفاء حفتر ؟ 
و الدور على كل من ظن أنه بتحالفه مع بقايا القذافي سيصل 
إلى حكم ليبيا ما بعد الثورة ، و لكم في التناغم بين عصابات 
حفتر و عصابات البغدادي في ليبيا خير دليل على تشــابه 

الأدوار بين عسكر الشام و مصر و ليبيا.

 نينو ياسر عباس - الكويت

مقال جواد بولس: الحر كريم يونس

ما ضاع حق وراءه مطالب
قل للمغتصبين على لســاني أنا من الجيل الذي ولد خارج 
فلسطين أنكم لم تســتطيعوا تثبيت نفسكم في فلسطين بعد 
67 ســنة من احتلالها رغم كل هذه القوة ولن تستطيعوا بعد 
مئات السنين والزمن دوار لن تدوم لكم هذه القوة ولا الدعم 
الخارجي وتذكروا ذلك عندما ترون آثار المســتعمرين الكثر 

الذين مروا على فلسطين.
سالم العربي

مقال نصير شمة: عصر أم كلثوم...
القلب يعشق كل جميل

صوت إستثنائي
نعم إن صوت أم كلثوم رائع واســتثنائي، لكن لا يجب أن 

ينسينا ما يلي:
-1 هو الصوت الــذي أجهز على فنانــين عباقرة كمحمد 
القصبجي ومحمود الشريف في ميدان المغالبة على الإحتواء 

وفرض الرأي…
-2 هو الصوت الذي أجهز على ألحان العبقري زكريا أحمد 

في ميدان المغالبة على المال.
-3 هــو الصوت الــذي أزاح كثيرا من الأشــكال الغنائية 
العربية كـــ »الموال«، الأغنيــة الخفيفة، الأغنية الشــعبية، 
والمونولوج الذي غنتــه في بداية حياتهــا الفنية من خلال 
تعاملها مع الراحل العظيم )محمد القصبجي(… تحت ضغط 
الشعبية الســاحقة، وفرض لون غنائي واحد، أسميه: )لون 
أم كلثوم(، الذي هو أغنيــة طويلة ذات أربعة أجزاء، تُبنى- 

موسيقياً- على نمط واحد.
-4 هــو الصوت المســؤول عــن إنهيار مســتوى الغناء 
العربــي، عندما أصبح )أنموذج أم كلثــوم( مثالًا يتطلع إليه 
الفنانون العرب، فانخرطوا في الأغنيات الطويلة المشــابهة 
لأغنيات أم كلثــوم، كعبد الحليم، فريد الأطرش، وردة، حتى 

طلال مداح ومحمد عبده وفايزة أحمد وشادية.
-5 هو الصوت الــذي أرهب الملحنين ووضعهم رهن مزاج 
المغنية ومفهومها، وقد ذكرت فــي مقالتك كيف كانت تفرض 
علــى الملحنين اســتبدال جمل لحنيــة، فيرضخ لهــا الملحن 
تحت ضغوط شــتى… فأماتت في ذلك كثيرا من الإبداع لدى 
الملحنين، ولو لم يخرج القصبجي عن ذلك لما غنت أســمهان 
رائعتهــا، مونولوج )ياطيــور(، وأعتقد أنه كان ســبباً في 
تهميشــه والقضاء عليه فنياً ليصبح مجرد عازف عود وراء 

أم كلثوم.

محمد الخطيب
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الإنفتاح الاستراتيجي... 
وخيارات الحكومة العراقية

■ بعــد مرور ما يقارب العام على ســيطرة 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« على مســاحات 
المناطق الشــمالية والشــمالية  شاســعة من 
الغربيــة في العراق واســتمرار معــارك الكر 
والفر بين مســلحي التنظيم وقــوات الجيش 
 ، العراقي إلى جانب مقاتلي الحشــد الشعبي 
ومن خلال رؤية دقيقة لديناميكيات وحيثيات 
ســير المعــارك ، يبــدو أن جغرافيــة المعركة 
ومســرح العمليات العســكرية أخذت تشــهد 
انفتاحــا إســتراتيجيا وعلى أكثــر من جانب 
فضلا عن أن أفضلية اختيار مســرح العمليات 
العســكرية أخذت تتناوب بين الطرفين ، فبعد 
معــارك اســتعادة تكريت من تنظيــم الدولة 
الإسلامية وأخذ الجيش العراقي زمام المبادرة 
عــاد التنظيم ليختار الزمــان والمكان للمعركة 
الجديدة ويكون مركز الأنبار هو الهدف المقبل، 
ولعل هنــاك الكثير من الأســباب التي دفعت 
التنظيــم لذلك أهمهــا تخفيــف الضغط على 
جبهتي بيجي والحويجة امتــداد إلى حمرين 
اضافــة إلــى اعتماد مبــدأ الحشــد والتعبئة 
العسكرية استعدادا لمعركة الموصل على اعتبار 
أن التنظيم مدرك جيــدا أن معركة الموصل هي 

المعركة الرئيسية التي سوف تحدد مستقبله .
رأت الحكومة العراقية  نفسها أمام ضغوط 
كبيرة حيــال هذا الموقف المتأزم فهي إلى جانب 
كونها ملزمة لاتخاذ إجــراءات عاجلة لتدارك 
مساوئ تأزم الموقف الاستراتيجي أكثر وجدت 
نفســها خاضعة لضغوط إيرانيــة أمريكية  ، 
فإيران تصر على أن تنهــي جبهة الأنبار ومن 
ثم التوجه إلى الموصل بموجــب رؤية مفادها 
أن التوجــه إلى الموصل قبــل الانبار ممكن أن 
يتيــح الفرصة لتنظيم الدولة الإســلامية فتح 
جبهات أخرى وقد تكون كربلاء والنجف تحت 
مرمى نيــران التنظيم ، أما الرؤيــة الأمريكية 
فهي على العكس من ذلك ، وبين الاثنين ســعت 
الحكومــة العراقية إلى التصرف باســتقلالية 
أكثر إلا إنهــا رغم ذلك طالبــت أمريكا بتوفير 
الغطاء والإســناد الجوي الــلازم من اجل أن 
تتمتع القوات العســكرية على الأرض بهامش 
مناورة أكثر مرونة علــى الأرض، ولعل زيارة 
رئيس الوزارء العراقــي )حيدر العبادي( إلى 
الولايات المتحــدة الأمريكية قد شــكل جانب 
كبير منها مناقشــة أساسيات الدعم العسكرية 
وتوفير  الجــوي  الدعم  مجالي  فــي  الأمريكي 
الأســلحة اللازمة لإدامة المعركــة ، ويبدو أن 
أولى الإشارات على أهم ما تم الاتفاق عليه بين 
الجانبين العراقي والأمريكي جاء على لســان 
رئيس الوزراء العراقي )حيدر العبادي( عندما 
أعلن أن العراق سوف يستورد أسلحة حديثة 
المنشــأ من الجانب الأمريكي فضلا عن قوله إن 
على إيــران أن تحترم ســيادة العراق وهو ما 
يعني ربط خيارات الحكومة العراقية بالإرادة 
الأمريكية ، أضف إلى ذلك أن الحكومة العراقية 
لا تستطيع الذهاب بعيدا عن الموقف الأمريكي 
على اعتبار أنها لا تريد تكرار ســيناريو معركة 
تكريت، فبعد  استمرار معارك استعادة تكريت 
لمدة ما يقارب ثلاثة أســابيع لم تستطع القوات 
الأمنيــة العراقيــة التقدم في تكريــت إلا بعد 
التدخل الجــوي الأمريكي ، حيــث أن التدخل 
الأمريكي جاء متأخرا اعتراضا على مشــاركة 

عناصر إيرانية بهذه العمليات . 
العراقية  الحكومــة  أن  يبــدو  ماتقدم  ومن 
تحتــاج إلى إعــادة تقييــم ســريع للموقف 
المعركة  العســكري من خلال تغيير أساسيات 
و التحول من مبدأ الحرب الشــعبية الشــاملة 
إلى حــرب نوعية تقــوم على مبــدأ الاقتراب 
غير المباشــر من خلال استنزاف العدو والدفع 
بقــوات تتمتــع بكفــاءة عالية وقــادرة على 
التحول من مسرح عمليات إلى آخر وذلك نظرا 
لما يتمتع به عناصر التنظيم من كفاءة عالية في 
التنقــل و التكييف الســريع والقتال بأكثر من 

جبهة في آن واحد .

د. فراس محمد احمد

عودة التتار في زمن العار
■ سعت الدول الإســتعمارية جميعها بمختلف 
سياســاتها الإحتلاليــة ، إلى ســلخ الأمــة العربية 
والإســلامية عن مقوماتها الثقافية خاصة الدينية 
منها ، كي يطول أمد إســتبدادها  لكنها فشــلت في 
ذلك فشــلا ذريعا ، ففي الجزائر على ســبيل المثال 
الكتاتيــب   الفرنســية  الإدارة  حرقــت  الحصــر  لا 
ومنعــت التعليم بالعربية ، ووصــل بها الحال إلى 
منــع الحج كــي لايحتــك الجزائريــون بالعرب في 
المشــرق ويمدوهم بعلوم الشــرع والأدب والتراث 
الإســلامي لما فيها من حث علــى مجابهة الإحتلال  
وحشــذ الهمم  وذكر سير أعلام الكفاح في التاريخ 
الإســلامي كعقبة بن نافع وصــلاح الدين الأ يوبي 
وغيرهــم ، وهذا ديــدن كل غاصــب محتل خاصة 
فــي تلــك الحقبة،فــلا ثــورة إتصالية ولا وســائل 
نقل حديثة  تفســد عنهم خططهــم، ومع ذلك باؤوا 
بخســران مبين. لكن مــن كان يظن ولــو لوهلة أنّه 
سيأتي على العرب زمان يحرقون  أبناءهم وكتبهم 

بأيديهم ، بدعوى مكافحة الإرهاب ؟ 
فقــد ســبقت المحرقــة التــي أقيمــت للكتــب في 
إحــدى المــدارس في مصــر، حملة سياســية  لزرع 
بــذور الشــك فــي الكتب الإســلامية قام بهــا قائد 
الأوركســترا المايســتروعبد الفتاح السيســي حين 
تحــدث عن ثورة دينية؟ وما إن أعلن الرجل عن هذا 
الخيــار الفذ، حتى تســارعت  الترســانة الإعلامية 
بإيقاع مضبوط إلى إبداء فروض الســمع والطاعة 
لولي الأمر بكل مكوناتها الليبرالية والإســلاموية، 
والتي شهدت تبادل العمائم وربطات العنق بشكل 

هستيري ، فأصبح الليبرالي فقيها يعرف الصحيح 
من الضعيــف ، وأصبــح الأزهري علمانيــا نزيها، 
يراعــي الخطــوط الدقيقــة فــي الفصل بــين الدين 

والحياة العامة ، عجبي.
وحيــث تقاطعــت مصالــح بعــض الليبراليــين 
المجتمعــات  جــل  للفــظ  الإندثــار  مــن  المرعوبــين 
العربيــة لهم بســبب إصرارهم على نســخ التجربة 
الأوروبيــة دون أدنى مراعــاة لخصوصية الثقافة 
العربيــة ، وبعدهم عــن التجديد والإبــداع وتقديم 
المناســب للحالة العربية،ومصالح ما يصطلح على 
تسميتهم بعمائم الســلطان ، الذين لا يهمهم سوى 
رضى الحاكم أيا كان توجهه وإن قتل وأباد شعبا 
بأكملــه، كما هي الحال في ســوريا  ومصر وباقي 
بلاد العرب الممزقة ، ســكتوا عن التشريد والسجن  
والحــرق، بــل زاد عليهم الوافــد الجديــد للمنطقة  
إيــران وما جلبتــه من طائفيــة أتت علــى الأخضر 

واليابس.
هذا التماهــي المصلحي البائس أنجب لنا هجينا 
فكريــا ،تمثل فــي فتاوى إجــازة المجازر بــدم بارد 
والــذي راح ضحيتــه أطفال ســوريا قتــلا وحرقا 
وتقطيعــا تحت وابل الرصاص والبراميل المتفجرة 
، وتمثــل في التناقــض الصارخ والتطــرف البغيظ 
والإنتقائية أيضــا في فتاوى التحليــل والتحريم، 
فمــن أجاز المظاهــرات أمس والخــروج على محمد 
مرســي الرئيــس المصــري المنتخــب بالصناديق ، 
يحرمهــا اليــوم بدعوى عــدم جواز الخــروج على 
الحاكم، وعدم إثارة الفوضى والبلبلة والتشويش 

؟ وتابعنــا فــي تصريحات من ســاهم في تشــريد 
الشــعب الســوري ورفــع رايــات الطائفيــة فــوق 
المساجد، يبكي الشــعب اليمني ويستنكر »عاصفة 
الحــزم« و«إعتداءهــا الســافر« على اليمن شــعبا 

وحضارة ؟
وتمثــل كذلك فــي تهيئة مناخ أقل مــا يقال عنه، 
أنــه ملبد بســحب التفرقة والعصبيــة لغرس بذور 
الإجتيــاح الثقافــي  الفارســي للجغرافيــا العربية 
والوصول إلى الكعبة ، بإستغلال إرتفاع الأصوات 
المتصاعدة والمنادية بـ »الثــورة الدينية«، ومحاربة 
كتــب الصحيحــين البخــاري ومســلم وإتهامهمــا 
بالكــذب والفســاد ، فــأي هرطقة تخدم المشــروع 
الإيراني أنســب من هذه؟ وإحــكام قبضة صفوية 
تنتقــم لأمــس بائــد مندثــر  لم تنســه ولن تنســاه 

وتسعى سعيا حثيثا للإنتقام له.
إن الميليشــيات الفكرية الحديثة التي إكتســحت 
عالمنــا العربي ، والتــي طاوعتها نفســها بأن تقيم 
موازين القسط على مقاسها ، وتسحق كل معارض 
رافض لعتمتها ، والتي إشتهت لأمة بأسرها الغرق 
فــي الدمــاء مادامــت عصية علــى الطاعــة،و تقيم 
طقــوس الجهــل الســحيقة بإقامة محرقــة لكتاب 
؟  لن تصمد أكثر مما مضى ،لأنها تســتمد بطشــها 
الإيديولوجــي مــن الإســتبداد، وهــذا الأخير يكاد 
يلفظ أنفاســه الأخيرة بعد أن إســتنزفته الشعوب 

المظلومة ولم يعد يجدي معها الرصاص.

منى مقراني - الجزائر

سحب الأموال من الحوثيين
يتســاءل أحد الصحافيين لماذا لم يتمــرد الموالون للحوثيين وعلي 
صالح من الجيــش اليمني إلى هــذا اللحظة إلا القليــل منهم وعرف 
الصحافي الجواب أن الســبب يعود لخوفهم علــى فقدانهم رواتبهم 
الذي يتحكم فيه الحوثيون وعلي وصالح لذلك أرغموا على الاستمرار 
في البقاء في الكتائب المواليــة للحوثيين وعلي صالح حتى لا يفقدوا 
رواتبهم وغير مضمون أن الجنــدي الراغب بالانفصال عن الحوثيين 
وعلي صالح أن يجد الراتب لذلك يفضلون البقاء والقتال، أين المملكة 
العربية الســعودية ودول الخليج لماذا لم يسحبوا ودائعهم وسحب 
كل الاحتيــاط المالي في بنك اليمن المركــزي الموجود في صنعاء حتى 
تحرموا الحوثيين وعلي صالح من السيطرة على تلك الأموال وتقديم 
رواتب لكل جندي ينفصل عن علي صالح والحوثيين بشرط أن يدخل 

الحرب لضرب الحوثيين وعلي صالح.
طارق

تكتيكات حربية
كل قادة الألوية الشــماليين فــي الجنوب والذيــن أعلنوا ولاءهم 
لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي بعد 19 يوما من عاصفة الحزم 

لا أثق بهم لسببين:
أولا: أن إعطاء ولائهم الآن دليل أنهم لم يعترفوا بشرعية هادي من 

قبل ..
ثانيــا: أجزم أن إعلان ولائهم الآن هــو تكتيك من الحوثي وصالح 
لتجنــب تدمير أســلحة تلك الألويــة بعد أن خســرت عصابة صالح 

والحوثي ترسانة مهولة من الأسلحة ودمرت كثيرا من المعسكرات ..
خبث صالح والحوثي دفعه إلى الإيعاز لهؤلاء القادة في معسكرات 

الجنوب فقــط إعلان الولاء للشــرعية لتجنب الضربات وخســارة 
ترسانتهم فيها ..

معسكر العند أكبر شــاهد حي اول ما أعلن قائده ولاءه لهادي بعد 
يومين جرى الإنقلاب عليه ووضع كمين لأســر وزير الدفاع الصبيحي 
وفيصل رجب وناصر منصور شــقيق الرئيس هــادي وهذا ما حصل 

للواء 35 في تعز انضم أفراده يوم امس للحوثيين . 
قنطار

عقوبة الإنشقاق

كما هو معروف بأن أي جندي ينشق عن جيش بلاده وبغض النظر 
عن ظروف وأســباب الإنشــقاق ويلتحق بمجموعات مسلحة موالية 
وممولة من جهات أجنبية ويفشــي أســرار عمله ويزودها بمعلومات 
تضر أمن البلــد، يعتبر خائنا أو جاسوســا ويحكم عليه بالســجن 
المؤبد في الــدول المتقدمة ويحكم عليه بالإعدام في دول العالم الثالث 

المتخلف كما معروف .
مصطفى - جزر القمر

الرجل المناسب في المكان المناسب
لا أمل ولا حل أمام )الحوثيين( وجماعة الثعلب )علي صالح(، سوى 
الخروج من المدن وإعادة الســلاح المســروق وإعادة )السلطة(،إلى 

أصحابها الشرعيين .

هم الآن في حالة ضعف وخاصة بعد قــرار )مجلس الأمن( الأخير 
ووقوف )إيران( عاجزة عن مساعدتهم؟

أعتقد أنّ )البحاح( الرجل المناسب في المكان والزمان المناسب، وقد 
تابعت أجزاء من مؤتمــره الصحافي . )أبهرني( بذكائه وقوة حججه 

وسعة معلوماته .
سامح - الامارات

الدفاع عن الجزر

لماذا لا تهاجم الإمارات إيران التي تحتل جزرها بينما تهاجم اليمن ؟ 
ولماذا تقيم علاقة قوية مع إيران بنفس الوقت؟ هل تعتقد أن الإمارات 
ودول الخليــج تخاف من إيران ؟ لذلك نراها تلجأ لباكســتان وتركيا 
ومصر مثلا؟ ام أن دول الخليج تســتطيع مواجهة إيران ؟ وإذا كانت 

تستطيع لماذا لا تهاجمها ؟
صباح الفضلي- كندا

استخدام القوة لتحرير فلسطين
إذا كانــت هذه الدول تمتلك هذه الطائــرات وهذه القدرة فما الذي 
يمنعها من تحرير فلســطين ووقف  اعتداءات يهود على الأقصى ومن 
قبل غزة ولبنان والجــولان وغيرها، بل وما الــذي يمنعها من كنس 
يهود  وطردهم من المنطقة إلى غير رجعة؟ إنه ولا شك القرار السياسي 
المرتهن بالدول الغربية، فإلى متــى أيتها  الجيوش والضباط والقادة 
ترضون الذل والهوان، وإلى متــى ترضون أن تكونوا أدوات بل دمى 

خشبية يحرككم  الغرب من خلال خيوطه التي لم تعد خافية ؟
جورج

نشر الكره والطائفية
مســقط تقول إن الاعلام المحايــد يتحــدث أن الحوثيين يحققون 
انتصارات علــى من، على امريــكا ام على إســرائيل أم أنهم يقتلون 
الأطفال والنســاء اليمنيين في عدن وبقية المدن اليمنية لأن الحوثيين 
أعداء كل الشــعب اليمني وهم من يقتلون الشــعب اليمني في جميع 
المدن اليمنية . الحوثيون ينفذون أجندات خارجية وهو نشــر الكره 

والطائفية وقتل اي يمني يخالف عقيدتهم.
سلطان

الإستنجاد بمصر
القول ان الحوثي يسحب الأسلحة شمالًا من اجل تخبئتها لو صح 

فهذا يعني فقط شيئا واحدا: انهم ينوون مهاجمة السعودية وبقوة.
أحد الكتاب يؤكد ان السعودية استنجدت بمصر:

»عشــرات الآلاف من الجنود المصريين من قــوات النخبة والتدخل 
الســريع بدأوا… أو يســتعدون للذهاب إلى الســعودية للعمل على 
دعــم »المواقع الأقل قوة« في منظومة الدفــاع هناك، إلى جانب اجراء 
التدريبات الضرورية على القتال في المناطق الجبلية، تحسبا لإمكانية 
أن يصبح ضروريا فرض شريط أمني على الحدود المشتركة مع اليمن 
لمنع الهجمات غير المنتظمة التي تتعرض لها حاليا، والتي أعلن حلفاء 

للحوثيين »توقعهم« بأن تتوسع إلى العمق السعودي.«. 

وضاح اليمن

تعقيبات

دعم ثوار

الحوثيين
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أزمة عربية مركزية أنجبت 
أزمات قُطرية لامركزية

الصراع في سوريا: قراءة في الفواعل الإقليمية والدولية

بعد تطابق الشرعيتين الوطنية والدولية... ألم يعُد مبررا إسقاط »نظام الخرطوم«؟

■ في عالم العرب اليوم أزمة مركزية 
المركزية  الأزمــة  لامركزية...  وأزمــات 
ليســت جماع الأزمــات اللامركزية بل 
أنها  بمعنــى  مركزية  هــي  مصدرهــا. 
أساســية ومحوريــة ومنبــع الأزمات 
اللامركزية  أمــا  اللامركزية.  القُطريــة 
فتعني عدم تمحّور الأزمة القُطرية حول 
قضية واحدة، مفردة، بل تشــعّبها إلى 

قضايا ومسارات متعددة.
أزمــة العرب المركزية ناجمة عن أســباب وعوامل خمســة 

رئيسة:
أولها، تعدديةٌ عميقة، شــاملة ومرهقــة طبعت حال العرب 
على مرّ الأزمان والعصور. قوام هذه التعددية مكوّنات شــتى: 
قبائل، طوائف، مذاهــب، إثنيات، وثقافات متمايزة ومتداخلة 

في النسيج المجتمعي في مختلف البلدان العربية.
ثانيها، ظاهــرةُ التعددية العميقة حالت دون قيام ســلطة 
أو ســلطات مركزية قوية، الأمر الذي أضعف الجســم العربي 
وأوجد لديه قابلية الرضوخ لأقوام وسلطات غير عربية. أليس 
لافتاً أن عمر الإسلام نحو 1434 سنة، حكم العرب خلالها حكام 

أجانب لمدة ألف سنة؟ 
ثالثها، هزالُ النظــام العربي الناجم عــن العامليَن الآنفي 
الذكر من جهــة، واخفاق العرب في إقامــة دول وطنية قادرة 
وعادلة في مختلف أقطارهم من جهة أخرى، مكّنا قوى خارجية 
طامعة من غــزو الوطن العربي، واســتغلال موارده وثرواته 
الطبيعية، واســتدخال الكيان الصهيوني فــي قلبه، والهيمنة 

على مقدراته.
رابعهــا، الانهيار المتدرج للنظام العربــي منذ هزيمة 1967، 
أدى لاحقــاً إلى انهياره الكامل مع اندلاع انتفاضات ما يســمى 
»الربيع العربي« ونجاح الولايات المتحدة  وتركيا و«إسرائيل« 
من ناحية، وإيــران من ناحية مقابلة، فــي اختراقها وتوجيه 
معظــم تياراتها وقياداتها وجهةً تخــدم مخططات كلٍ منها، ما 
أدى إلى استشــراء فوضى شاملة واضطرابات أمنية وحروب 

أهلية وطائفية.
خامسها، افتقارُ العرب منذ 2011 إلى مرجعية مركزية فاعلة 
أعلى من الكيانات القُطريــة اللامركزية الهزيلة المتهافتة، الأمر 
الذي عــزز نفوذ قوى خارجيــة متعددة، ولاســيما الولايات 
المتحدة، وأتاح لها فرصاً وفيــرة للتدخل في الأزمات القُطرية 
اللامركزية وتوجيه الصراعات الناشــبة خلالها وجهةً تخدم 

مخططاتها ومصالحها.
نتيجةً للأزمة العربية المركزيــة الراهنة والأزمات القُطرية 
اللامركزية المتناســلة، لم يبقَ للعرب قضية مركزية. فلسطين 
فقدت مركزيتها في حياة العرب السياسية تدريجياً منذ حرب 
»اسرائيل« الاولى على لبنان سنة 1982، التي أدت إلى ترحيل 
منظمة التحرير الفلسطينية بجميع فصائلها إلى تونس. اليوم 
بات لكلٍ قُطــر عربي قضيته المركزية الخاصة، في غمرة أزماته 

اللامركزية المتشعّبة والمتعقّدة.
ثمة أزمات لامركزية قُطرية خمسة: اليمن، العراق، سوريا، 
ليبيا وفلســطين. أخطرُهــا الصراع في اليمــن وعليه، بما هو 
ازمة داخلية متطــورة نحو ازمة، وربما حــرب، اقليمية. ذلك 
ان القيادة الســعودية اســتقرت على موقف حاسم من تفاهم 
لوزان النــووي بين ايران ومجموعــة دول 5+1  الذي يؤدي، 
في تقديرها، إلى دعم نفــــوذ إيران الإقليمـــــي وتشجيعها 
على التوســع وتعزيز اوضاع حلفائها الاقليميــين، وبالتالي 
اتخاذ الشــقاق الســنّي – الشــيعي ابعاداً جديدة أكثر عنفاً 

وتدميراً.
هكذا يتضح أن الســعودية اتخذت قراراً استباقياً للحدّ من 
تنامي قدرات إيران بمحاولة اســتنزافها في اليمن. في المقابل، 
تتجه ايران، على ما يبدو، إلى مجابهة الحملة السعودية على 
خطين : الاول، عســكري بتعزيز قدرات حركــة »انصار الله« 
وحلفائها. والثاني، دبلوماســي بتشــديد الدعوة الى تسوية 
الصراعــات بين الأطراف اليمنيين سياســياً، وحثهم على عقد 
طاولة حوار وطني جامع في عاصمة دولة لا تشارك في الحرب 

الدائرة.
»اسرائيل« يُســعدها احتدام الصراع في اليمن واستنزاف 
إيــران. ثمة فريــق بين قيادييهــا المتطرفين يتوقــع أن يؤدي 
اســتنزافها المفترض الى إضعافها ما يتيــح للولايات المتحدة 
و«اســرائيل« فرصةً لتدمير منشــآتها النووية، خصوصاً إذا 
ما رفضــت الرضوح، قبل آخر يونيو المقبــل، الى اتفاق نهائي 

يتضمن ضوابط متشددة، امريكية واسرائيلية.
للصراع بين الســعودية وايران بُعد آخر لا يقل خطورة عن 
بعــده اليمني. إنه تأجيج الصراع في كلٍ من ســوريا والعراق 
ولبنــان بقصد اســتنزاف ايــران وانعكاس ذلك ســلباً على 
حلفائها الإقليميين، ولاســيما المقاومــة اللبنانية )حزب الله( 
والمقاومة الفلســطينية )»حماس« و«الجهاد الإسلامي«(. في 
هذا المجال، يُخشــى ان تُقدِم »اســرائيل« علــى خطوة امنية 
مؤذية في لبنان أو ســوريا، أو في كليهما بقصد تخريب تفاهم 

لوزان النووي بين أمريكا وايران.
»حزب الله« استشعر خطورة الخطوة الأمنية الإسرائيلية 
المحتملة فردّ، بلســان أمينه العام الســيد حســن نصر الله، 
بتأجيج الحملة السياسية والإعلامية ضد السعودية، ولّمح الى 
احتمال قيام حركة »انصــار الله » والجيش اليمني وحلفائهما 

بالرد عسكرياً داخل الأراضي السعودية.
لئن يبدو التدخل البري الســعودي احتمالًا مُســتبعَداً في 
الوقــت الحاضر، فإنه ليس امراً مســتحيلًا. ذلــك ان القيادة 
الســعودية اعطت نفسها هامشاً واســعاً للمناورة والحركة، 
بالتفاهم مع واشــنطن أو من دونه، ما قــد يؤدي إلى تطورات 

بالغة الحدّة والخطورة.
في موازاة هذه الصراعات المحتدمة، يندلع صراع صامت بين 
الرئيس باراك أوباما ومعارضيه الجمهوريين في الكونغرس. 
فقد نجح الجمهوريون في إقناع  بعض الأعضاء الديمقراطيين، 
في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ، بمساندة تسوية 
محورهــا قرار يعطــي الكونغرس الحــق بالتصويت على أي 

صفقة دولية تتعلق بكبح البرنامج النووي الإيراني.
كيف ســيردّ أوباما؟ هل يرضخ لإرادة الغالبية الجمهورية 
في الكونغرس الممالئة لـ«اســرائيل«، أم ينتهج سياســة اقل 
عداء واكثر ليونة تجاه خصوم الســعودية )و«اســرائيل«( 
فــي اليمن والعــراق وســوريا كونهم يواجهون فــي الداخل 
عدواً مشتركاً شرساً اســمه الإرهاب الاعمى متمثلًا  بتنظيميّ 
»داعش« و«جبهة النصرة« اللذين تعتبرهما واشنطن عدوين 

لدودين؟
الصراع مفتوح على شــتى الاحتمالات، وكذلك أزمة العرب 

المركزية وأزماتهم القُطرية اللامركزية المتناسلة...

٭ كاتب لبناني

■ وصلت الأزمة الســورية إلى عامها الخامس، 
ولازالت تتجاذبها عدة مشاريع بين من يريد الحفاظ 
على النظام الســوري، وبين مشــاريع أخرى تريد 
تغيير النظام، وكل مشــروع من هذه المشاريع يمثله 

لاعب رئيسي على الساحة السورية
اقليمياً 

 إذ أن تركيا تريد إسقاط نظام بشار الاسد، لذلك 
هي تقوم بدعم المعارضة والجماعات المســلحة التي 
تعمل على الارض، وتستقبلهم على أراضيها وتوفر 
لهم الدعم الكافــي، وهذا ليس حباً فــي المعارضة، 
وإنما لأن عمقها الاســتراتيجي للشــرق الاوســط 
هو من خلال سوريا، خاصة أن ســوريا تعد حليفا 
استراتيجيا لإيران، التي تعد الموازن الاستراتيجي 
الأبرز لتركيا في الســيطرة على المنطقة، فضلًا عن 
أن هناك تنافســا واضحا، وصراعا خفيا بين تركيا 
وحلفائها من جهة، وايران وحلفائها من جهة أخرى، 
وبالتالي فإن هذا يعتمد على ما يمكن أن نطلق عليه 
)الازاحــات الاســتراتيجية(، اي كل فاعل يحاول 
إزاحة الفاعل الآخر من إحدى ساحات الصراع، من 
أجل ملء الفراغ الذي سيخلفه تخلي الفاعل الآخر. 

أمــا مشــروع المحافظــة علــى النظــام فتمثله 
إيران، لكــن ليس حبا فيه، ولكــن لأنه يمثل حليفا 
اســتراتيجيا وامتدادا لمشــروعها في الهيمنة على 
المنطقة. فمعروف أنهــا أيدت أو تظاهرت بأنها تؤيد 
ما يعــرف بـ«الربيع العربي« فــي المنطقة العربية، 
بدءا من تونس ومرورا بمصــر واليمن وصولا إلى 
البحريــن، لكن الوضع اختلف عندمــا أتى التغيير 
إلى ســوريا، إذ يدرك النظام الايراني جيدا أنه اذا 
سقط النظام الســوري فهذا يعني انه القادم، إذ أن 
التحدي الــذي يواجهه النظام الســوري بتغييره 
يمثل تحديا خطيرا أمام سياســة ايران التوســعية 

الاقليمية، لذلك نرى أن ايران تبذل ما بوســعها من 
اجل اجهاض التغيير في ســوريا، فهي تدعم النظام 
بالمقاتلين، فضلا عن الدعم اللوجستي، وقد نقل عن 
مســؤولين في البيت الابيض أن ايران تعهدت بدفع 
معونة ماليــة عاجلة قدرها 5.8 مليــار دولار لنظام 
بشار الاســد، فسقوط النظام الســوري متمثلا في 
بشار الاسد يعد تقطيعا لأوصال ايران الاقليمية في 

المنطقة. 
النظــام الســوري حليف اســتراتيجي لإيران، 
كذلك النظــام العراقي، فضلا عن »حــزب الله« في 
لبنان، فســوريا تعد جسرا اســتراتيجيا بالنسبة 
لمشــروع ايران الاقليمي، يربط طهران بحلفائها في 
المنطقة بما في ذلــك بعض الجماعــات التي التقت 
مصلحتهــا مع إيران في فلســطين متمثلــة بحركة 
»الجهاد الاسلامي«، وعليه فأن أي تغيير في سوريا 
ســينعكس على الداخــل الايرانــي وبالتالي على 

مشروع ايران الاقليمي.
ومعروف انه خــلال الحرب العراقية ـ الايرانية، 
كل الــدول العربية وقفت إلى جانــب العراق كونه 
حامي البوابة الشــرقية للوطــن العربي، في حين 
أن ســوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي وقفت 
إلــى جانب ايران فــي الحرب، حتــى أن الطائرات 
الايرانية كانت تقصف الاهداف العراقية، ثم تذهب 
إلى المطارات الســورية للتزود بالوقــود، ثم تعود 
ثانيــة لتقصف الاهــداف العراقية. هــذا التحالف 
الاستراتيجي بين ايران وســوريا تم تجديده سنة 
2005 في اطــار التغييرات التي جــرت في المنطقة، 
بعد الحرب على العراق، واعادة حسابات ايران في 

التعامل مع المتغيرات الجديدة. 
دولياً 

فيما يخص روسيا الاتحادية، فهي الاخرى تريد 

الابقاء على نظام بشــار الاسد لأن سوريا هي المنفذ 
للتدخل  الرئيسي  لها وعمقها الاستراتيجي  الوحيد 
في الشــرق الاوســط وللوصــول للميــاه الدافئة 
)العقدة التاريخية( لها، فضــلًا عن وجود القاعدة 
الروســية الوحيدة في المنطقة في سوريا وتحديداً 
في مدينة طرطوس، كما أن سوريا تقع مقابل روسيا 
من الناحية الجغرافية على البحر، اي انها تعد ضمن 
الامن القومي الروسي، خاصة إذا علمنا أن الولايات 
المتحدة الامريكية تنوي اســتكمال مشــروع الدرع 
الصاروخية )المؤجل( مؤقتاً بسبب تغييرات البيئة 
الاقليمية والدولية، أحد المواقع الاستراتيجية التي 
تنوي وضع قواعد لهذا المشــروع هي سوريا، فضلًا 
عن تركيا واســتونيا ولتوانيا، لذلك فإن الولايات 
المتحدة الامريكية تدفع باتجاه اســقاط بشار الاسد 
من اجل وضع اللمســات الاخيرة لهذا المشروع، بعد 
أن اكتمل فــي المواقع الاخرى، وبذلــك يتم تطويق 

روسيا الاتحادية بالكامل. 
من هنا فإن ســوريا اصبحت في الاستراتيجية 
الروســية تقع ضمــن الامن القومي الروســي، لأن 
مستقبل ســوريا من دون بشار الاسد يعني تعرض 
الامن القومي الروســي لانتحار اســتراتيجي، لهذا 
الســبب نرى كيف أن روســيا الاتحاديــة اقحمت 
نفسها بشكل كبير جداً في الازمة السورية لأنها تعي 

جيداً تبعات احتمال سوريا خالية من بشار الاسد. 
الولايــات المتحــدة الامريكية مــن جهتها تريد 
اســتكمال اعادة رســم خريطة الشــرق الاوسط، 
وفق اســس طائفية وعرقيــة، اي محاولة لتغيير 
حدود سايكس بيكو التي ارست قواعدها بريطانيا 
العظمى ســنة 1916. لذلك نرى أن الولايات المتحدة 
تدفع باتجاه اغراق المنطقة بحروب طائفية وعرقية 
تفكيكها  بهــدف  الاوســط  الشــرق  مجتمعات  بين 

واعادة تشــكيلها من جديد، واحد سياســات هذا 
المشــروع هو آلية الفوضى الخلاقــة التي اعتمدتها 
فــي المنطقة وتحديــداً في العراق منذ ســنة 2005، 
وحاولــت نقلها إلى دول المنطقــة، وهذا ما صرحت 
به كونداليزارايــس مهددة من لا يقــف إلى جانب 
الولايات المتحدة في مشروعها بقولها، »إن ما يحدث 
للعراق يمكن أن ينتقل إلــى دول الجوار، اذا لم تقم 
بدورها«، وهذا ما حــدث فعلًا لبقية الدول العربية، 
خاصة بعد التغييرات التي مرت به المنطقة العربية 

فيما عرف بالربيع العربي.
لذلك فــإن الولايــات المتحــدة – خشــية على 
مصالحها في المنطقة – تعاملت مع النظام الســوري 
تدريجيا.. بــدأت بالمطالبة بالإصلاحــات، ومن ثم 
المطالبة من بشار الاسد بالتنحي وصولا إلى التهديد 
باستخدام القوة العسكرية، لكنها وصلت اخيرا إلى 
الضغوط عن طريق المنظمــات الدولية والاقليمية، 
فقامت بتحريــك جامعة الدول العربية للضغط على 
النظام السوري من خلال المبادرات التي قدمتها إلى 
ســوريا، وكذلك عن طريق منظمة الامم المتحدة من 
خلال بعثة المراقبين الدوليين التي يترأســها الامين 
العام الاسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، التي تقوم 
بمراقبة الوضع في سوريا، والتي في حقيقتها تقوم 
بدور الوكيل للولايات المتحدة من اجل الضغط على 
النظام السوري، لإضفاء الشرعية على التدخل في 
سوريا وكذلك إشعار روسيا الاتحادية وايران بأن 
هذا التدخل انما هو تدخل من المجتمع الدولي متمثل 
بــالأمم المتحدة وليس تدخــلا امريكيا لضمان عدم 
تعريض ايران وروسيا الاتحادية لمصالح امريكا في 

المنطقة للخطر. 

٭ كاتب عراقي

■ حســبما أُعلنتــه الجهــات الراعيــة لتمديد 
الاستبداد الســوداني، انتهى الفصل الأول المتعلق 
بالجوانب العملياتية والتطبيقية لنص »المنودراما« 
السياسي، الذي أدى فيه الرئيس عمر البشير الدور 
الرئيس، وبمفرده، على خشــبة تضاريس المسرح 

السياسي السوداني.
هذا الامتياز الاســتثنائي مرده، كــون الرئيس 
ممثلا بارعا وصاحب تجربــة ثرِيْة في لِيّ الحقيقة، 
بل قتلهــا، وبالتالي هذه المهارة لــم تأت صدفة، بل 
جراء تراكم لعمل مضن وشــاق استمر أكثر من ربع 
قرن، أما مكان مســرح العبث فهو الســودان. فيما 
نص المســرحية هــو الانتخابات، أما المســتهلكون 
والمتلقــون فهم الشــعب الســوداني الذين رفضوا 
الحضور والمشــاركة، مكتفين بالفُرجــة من بعيد.. 
والأخير رغم عدم تســجيل حضــوره ينتظر نتائج  
فعلٍ لم يشــارك فيــه، إلا أنه  يعلــم نتائجه. هذه 
حيثيات الفصل الأول، أما الثاني منه فيتعلق بعملية 
الإخراج التي تقتضي بعض اللمسات الفنية العالية 
من أصحاب الخبرات  للزوم التهذيب والتشــذيب، 
قصد إعلانها رســميا في الســابع والعشــرين من 
الشــهر الجاري، حيث الرجل الواحد الفريد ينتظر 
أن تأتي نتائج عروض مســرحيته التي  تُعرض في 
الخارج لسودانيي الشتات، خلال هذه الأيام، حيث 
المؤكد أن ما نســبته 9–99 في المئــة من هذه الطبقة  
الجديدة غير معنيين بها، باستثناء ممثلي سفاراته 

في الخارج. 
المؤكد في مســرح الرئيس الانتخابي الذي يرمي 
مــن وراء فصوله تجديد شــرعنة دكتاتوريته، مع 
التســليم بأنه لا يحتاجهــا وفق نصائــح إقليمية 
ودولية ووطنيــة قدمت له، فيه قد لا تجد وســائل 
الإعلام المحليــة أو الدولية عند إعلان النتيجة مادة 
أو حدثــا إخباريا تنقله لوســائلها الأم، اللهم إلا أن 
تكرر ما نقلته في الســابق، وتضيــف إليه عبارة« 

خمس ســنوات« أخــرى، ليصبح المجمــوع ثلاثين 
عاما انتخابــا وحكما. في هذا الســياق نحن أيضا 
قد لا نحتــاج  إلى تأكيــد المؤكد أو إثبــات الثابت، 
لأن الشــعب الســوداني بقواه الوطنية الشبابية 
والدينيــة  والفكريــة  والإعلاميــة  والسياســية 
والثقافية والفنية والمدنية وحتى العســكرية منها، 
تمكّن من إبطال مفعــول قنبلة التدليس على إرادته 
قبل وقوعها، في تقييــم ورصد وقراءات وتحليلات 
ومناشــدات ونداءات باســتحقاق المقاطعة عوض 
استحقاق الانتخاب، لتقع الأولى في متابعة وتفنيد 
الـــــخدعة  وتحر وتحقيق وتعرية وفضح لعملية 
السياسية التي تجري في البلاد، لتشكل نتيجتها ـ 
المقاطعة الوطنية- إنجازا وطنيا قوميا لا تســتطيع 
أي جهــة احتكارهــا أو الزعــم بأنها هــي وحدها 
وراءها، رغم الدور الملمــوس والواضح للمعارضة 
الثوري  والعسكري/  المدني  شــقيها  في  السودانية 
وحملــة »إرحل« الوطنية التي وجدت الاســتجابة 
من لدن كل قطاعات الشــعب في مقاطعة شبه كاملة 
ونهائية  لمسرحية الحكم الانتخابية التي سوف تأت 
بذات الرئيــس الربع قرني، في  مســألة لا تقبل أي 
فرضية، بل هي ثابتة ولا يبدلها  إلا ســاحر أو وقوع  

قوة قاهرة!
عليه، ووفق ما تقدم، ليــس من الأهمية الدخول 
في ســجال، لماذا.. وكيف؟ وما الــذي جري أو كيف 
يجــري؟ أو ماذا يريد الرئيس أو مــن قام بتضليله 
– وله /لهــم ما أرادوا- غير الالتفاف حول مســألة 
سيادة الدولة والحصانة، علّها تحميه/ تحميهم من 
نهايات مأساوية، قد تكون مشابهة لحالات ماثلة في 
دول الجــوار العربي. أما الأهميــة فهي ذات ارتباط 
وصلة بالرســم الإطاري العام للأزمة الســودانية، 
لاســيما فــي نقطتها المفصليــة آلا وهي اســتعادة 
الدولة، وتتلخص في مبدأين مهمين، في المبدأ الأول 
وبغض النظر عن مقاربة أهل الحكم له، ســواء من 
حيث الأهــداف والمنطلقات، أو الأغــراض التي في 
مجموعها قطعــا لا علاقة لها مع أدبّ ترســيخ  قيم 
الدمقرطة أو دسترة لمؤسسات الدولة لإفساح المجال  
لتدوال ســلمي على السلطة في الحد الأدنى. جاءت 

العملية التي يديرها ويشــرف عليها  تنظيم المؤتمر 
الوطني الحاكم، الذي رشح رئيسه ذاته وهو رئيس 
الجمهورية الحاكم، مع تمويل مصاريفه الانتخابية 
من خزانة الدولة الواقعة تحت الســرقة الموصوفة 
لعقدين ونيف، معاكســة ومتناقضة للإستراتيجية 
المعدة، لتتحــول العملية برمتها إلى مركز كبير لأحد 
أهم مراكز قياس اتجاهات الرأي العام، تجاه قضية 
والاســتمرار،  الفهم  على  عصّية  ســودانية  وطنية 
مؤشرات مراكز قياس الرأي العام في هذه العملية، 
ميدانيا أكدت ثلاث نقاط جوهرية، أولاهما، سقوط 
الديني،  الاســتبداد  وآفــة  الإســلامويين  منظومة 
وقطيعة معرفية مع عموم المنهج الفكروي للإســلام 
السياســي، على الأقل فــي الجغرافيا الســودانية 

وللأبد، وتلك لحسبي محمدة كبرى. 
ثانيتهما، ســحب الشــرعية الوطنية التي طالما 
خضعت للتزييف والمكابرة مــن نظام الحكم القائم 
وقطــع الطريق لكل صيــغ الشــرعنات. ثالثتهما، 
الرئيس  لشــخص  والشــعبي  الوطني  الســقوط 
السوداني عمر البشــير الوارد في صيغة »مواطن« 
صالح هذه الأيام، ومكلف بتســيير دولاب الدولة، 
علمــا بأنه فــي انتظــار قــرار التمديد مــن طرف 
مفوضيتــه الانتخابية عبر صيغــة الرئيس الفائز 
الحائز أغلبية بسيطة، وفق توجيهات أجهزة حكمه 
المال في صندوق خزانة  الأمنية ومليشــياته وقوة 
مالية الدولة المحمول على الكتــف، في هذا الإعلان 
المرتقب،  نأمل أن تقابله القوى السياســية الوطنية 
بإعلان  الوطنيــة  »إرحــــــل«  وقوى  والناشطين 
مــواز يُعلن فيه شــعبيا ووطنيا ســقوط الرئيس 
الســوداني، والحديــث عن فراغ في الســلطة عبر 
حملة إعلامية واســعة، وما تيســرت من مؤتمرات 
صحافية، وهي خطوة اســتباقية تمهّــد لما بعدها، 
خصوصا وحملة »إرحل« الوطنية  لم تأت في سياق 
الاســتجداء أو الطلب، وإنما بصيغة الأمر الصارم  

الجلي. 
لنخلص إلى نتيجــة مفادها، اكتمــال كل أركان 
الشــرعية الوطنيــة التــي تمثلهــا قــوى المجتمع 
الديكتاتوري  البلاد، لإسقاط المجسم  السوداني في 

القائم بعدما خســر امتحــان الإرادة  والشــرعية 
الوطنية.

أما المبدأ الثانــي، فيتحدد فــي تطابق محددات 
الشــرعية الوطنية لإسقاط البشــير مع  محددات 
الشــرعية الدوليــة الرافضة للعمليــة الانتخابية 
وإجراءاتهــا التي تجدد للبشــير، وفيها ســجلت 
مؤسســات ودول تلعــب دورا في صناعــة القرار 
العالمــي مواقفها الواضحــة، على ســبيل المثال لا 
الحصــر، موقــف دول الاتحاد الأوروبــي، أمريكا، 
كندا، منظمات تتبع للأمم المتحدة، مؤسسات عدلية 
دولية، الجنائية الدوليــة، بالإضافة إلى عدد كبير 
من المنظمات الدولية والسودانية المهتمة بالحريات 
وحقوق الإنســان، هذا بــدون أن ننســى الموقف 
الســلبي الذي ســجلته الجماعة العربية والاتحاد 
وصناعته،  للإجــرام  دومــا  الداعمتان  الأفريقــي 
وتعلمان علم اليقين ان موقفيهما لا أثر له بالنظر إلى 
للإشــراف  التكالب  عن  ناهيك  المصداقية،  فقدانهما 

على استمرار الرئيس السوداني.
يبقــى فــي الأخيــر مهمــاً القــول، إن الرئيس 
السوداني وضع  نفســه أمام محك وإختبار صعب 
لا يمتلــك أدواتــه ولا يســاعده أرشــيف مؤهلاته 
السياســية هذه المرة، هــذا المحك يتعلق بمســألة 
الشــرعية، الــذي يرى فيــه ألا حاجة  للشــرعية 
التأييد الداخلــي له وإنما  الوطنية، ليس بســبب 
جــراء إلغائــه الإرادة الوطنيــة أو مصادرتهــا أو 
استعمارها، وبالتالي ليست ذات أهمية في أدبياته 
وسُلم أولوياته، في حين يسعى لاستجداء الشرعية 
الخارجية، التي ســقطت هي الأخرى من بين يديه. 
ومن هنا يقفز ســؤال المقدمة الاســتفهامي، بالنظر 
إلى المهمة الوطنية المحددة في استعادة الدولة عبر 
ميكانيــزم »الانتفاضة« أو »الحــوار«، الذي رفضه 
البشــير في »أديــس أبابا« مؤخرا، هــل من طريق 
ثالث يكون مبررا وكافيا لإســقاط نظام الخرطوم، 
بأي آليــة وبأي ثمن بعد تطابــق وتكامل الإرادتين 

الوطنية والدولية؟

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■  أكبر محنة حلت بالإســلام هي حروب الســنة 
والشيعة، وتحويل الإسلام إلى مذاهب وفرق بالية، 

وانتحال وصف »الفرقة الناجية« للفرق البائسة.
وأكبر محنــة حلت بالعرب هي إغفال كونهم عربا، 
ينتسبون إلى قومية من طراز فريد، قومية رسالية، لا 
تعرف معنى الأصل العرقي، ولا النســب الدموي، ولا 
التفرقة العنصرية المنكودة، فالعرب ليســوا عنصرا 
ولا عرقا، بل هم تكوين ثقافي وقومي خاص، وجدت 
بذوره قبل الإســلام، وبتلاقح الهجرات الســكانية 
والتفاعل اللغوي والثقافي، ثم جاء الإسلام الخاتم، 
وصهر الكل في ســبيكة متجانســة، جعلت التعريب 
رايــة المنطقة، التي نســميها الآن بالوطــن العربي، 
وخلقت الأمــة العربية بصورتهــا المتكاملة، وبدون 
نظر إلــى أقوام وطوائــف فرعية، ظــل بعضها على 
غير دين الإســلام، وإن تحول الإســلام إلــى ثقافة 
امتزجت بالعروبة، وصارت ثقافة الكل من المســلمين 
والمســيحيين العرب، وهو ما عبر عنــه ببلاغة مكرم 
عبيد أشــهر سياســي مســيحي مصري. كان عبيد 
يصف نفسه ببساطة جريان الماء في الأنهار العذبة، 
كان يصف نفســه بالقول »أنا مســيحي دينا. مسلم 
وطنا«، وقد لا نغفل هنا أدوارا بارزة لمسيحيين عرب 
في الدفاع عن وتجديد التراث الإســلامي، وفي نشر 
فكرة القومية العربية الحديثة، وفي الســعي لخلافة 
ووحــدة عربية بعــد انهيار الإمبراطوريــة التركية 
المريضــة، ومن أمثــال جورجي زيدان وقســطنطين 
زريق وميشــيل عفلق، الذين تداخلــت أدوارهم في 
المســعى نفســه مع أدوار لكبار المفكرين المســلمين 
العرب. ومن أمثال محمد عبده ورشــيد رضا وساطع 
الحصــري وعبد الرحمــن الكواكبي وعبــد الحميد 
بــن باديس وفتحي رضــوان وعبــد الرحمن عزام، 
أول أمــين عام للجامعــة العربية، فقــد امتزج معنى 
الإســلام الثقافي بمعنى العروبة الجديدة، ولم ينظر 
أبدا إلــى عرق أحدهم، ولا إلــى طائفته، بل أن رجلا 
من أصول غيــر عربية كجمال الديــن الأفغاني، كان 
ينظر إليه كمجدد إســلامي وداعيــة لوحدة عربية 
ضد الاســتعمار، في ظل إدراك متنام لحقائق العصر 
وتاريخ تطور الأمم، فالإســلام المشــفوع بالتعريب 
خاصية تميز الأمة العربية، وخارجها امتد الإســلام، 
وشــمل أمما قومية أخرى عديدة، وبدون أن يعربها، 
فمفهوم الأمة الإسلامية ـ بالمعنى الديني ـ يشمل أمما 
متعددة بالمعنى القومي، وبين »شعوب الأمة العربية 
تمكن ـ بل تجب ـ الوحدة«، كما كان يقول عبد الحميد 
بن باديس تلميذ الأفغاني، في حين يجب السعي إلى 
تضامن فعال بين أمم العالم الإســلامي، وفي تجديد 

معاصر لمعنى الكيان الجامع للمســلمين، وفي صورة 
»برلمان إســلامي« دعا إليه الكواكبي فــي كتابه »أم 
القــرى«، وجدد الدعوة إليه جمــال عبد الناصر رمز 

القومية العربية في كتابه المبكر »فلسفة الثورة«.
كان فقــه التوحيد ملازما لتبلــور ونهوض معنى 
المذاهب الإســلامية، وفتوى  العربية، وتقريب  الأمة 
الأزهر الســني بجواز التعبد على المذهب الشــيعي 
والصناعي  العلمــي  العربي  والنهــوض  الجعفري، 
في مصر بالــذات، وهو مــا دارت معاركــه الفكرية 
والتطبيقية تباعا إلى أواسط السبعينيات من القرن 
العشــرين، بعدها حدث الانهيار العظيم، وذهب فقه 
التوحيد، وحــل زمان فقه التفكيــك، وجرى اغتيال 
معنى الوحدة العربية بسيف خشبي، حمل زورا اسم 
وتضخم  دينية،  لخلافة  والسعء  الإسلامية،  الوحدة 
دور ما ســموه بالحــركات الإســلامية، التي أغرت 
بشعاراتها البدائية مجتمعات عربية محبطة، خرجت 
بعد حرب أكتوبــر 1973 من نــزال التاريخ الجاري، 
وخرجــت من ســباق العصــر العلمــي والصناعي 
ويأس،  بــؤس  مشــاعر  وســادتها  والتكنولوجي، 
وتضخم اليمين الديني المتخلف متغذيا على مشــاعر 
البؤس واليأس، فقد خاطب بؤس المجتمعات كجمعية 
خيرية، وخاطب يأسها كجمعية دينية، وبالاستعانة 
بفوائــض بترو ـ دولارية، تدفقت كالســيول، ومعها 
لحى متدلية، نشــرت تفكيرا صحراويا عدميا، يفرق 
مجتمعاتنا إلى طوائف، ويســتبعد غير المسلمين من 
كفالة حق المواطنة، ومن الشــراكة الثقافية والقومية 
التي اتصلت قرونا، ثم يخرج غالب المسلمين من الملة، 
العصمة  ويكفر الآخريــن بالجملة، ويدعي لنفســه 
الإيمانيــة، ويحصر الســلوك الإيمانــي في طقوس 
وجلابيب ونقــاب وحجاب ولحى، ثــم يخرج على 
الناس شاهرا سيفه، متنقلا من التكفير إلى التفجير، 
وتحطيــم المجتمعــات، وإهــلاك الحرث والنســل، 
منتهيا بالإســلام إلى خلافة قطع الرؤوس، وســبي 
النســاء، وعلى طريقة »داعش« وأخواته، التي هي 
التعبير الصافي النقي عن جوهر من يسمون أنفسهم 
فتنظيم  الســنية،  الســلفية  الإســلامية  بالحركات 
»داعش« هو أعلى مراحل تطور ما يســمى بالحركات 
الإســلامية، التي ادعــت أنها تطلب خلافــة جامعة 
للمســلمين، ثم انتهت إلى تدمير المســلمين، وتفكيك 
أوطانهم بالجملــة، وتخريب حياتهــم التي خرجت 
من ســباق الدنيا في الأربعين سنة الأخيرة، والمعنى 
ظاهر، فالذين رفعوا شــعار »الوحدة الإســلامية«، 
انتهوا في الممارســة إلى إفناء المسلمين، ودفن معنى 
العربية،  القوميــة  واســتهجان  العربية،  الوحــدة 

ونعتها بالكفر المبين، وبــدون أن يقدموا بديلا لنظم 
والانحطاط  والتخلف  والاستبداد  والفساد  التجزئة 
التاريخي، بل قدمــوا لها »القرين المهلــك« لا البديل 
المنجي، وحولــوا القصة كلها إلى مبــاراة في القتل 
وسباق في التكفير، وكأن تقوى المسلم صارت تقاس 
بقدر دمويته، وتحويل معنى التوحيد الإســلامي لله 
إلى معنى وثني، يجري التقرب إليه برؤوس القتلى. 
وكانت تلك هي الخيانة العظمى للإســلام وللعروبة، 
الخيانة التي وقعت في شراك طائفية بغيضة، لا تدعو 
إلى الإســلام بقدر ما تنفر منه، وتنفذ خطط الأعداء 
السالكة فينا كحد السكين، وتحول الأمة العربية إلى 
ألف أمة طائفية، تنفيذا حرفيا لخطة إسرائيل المعلنة، 
والمنشورة  الأوسط«،  الشرق  »خطة  باسم  الموسومة 
علنا منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، والداعية 
لإقامة مئات الممالــك والإمارات الطائفية على أنقاض 
أقطار الأمة العربية الممزقة أصلا، فقد قســمت اتفاقية 
»سايكس بيكو« ـ قبل قرن ـ أمتنا العربية إلى أقطار، 
وجاء الدور بعد مئة ســنة على الحركات الإسلامية 
المزيفة، ومن نــوع »داعش« وإخوانه، التي تقســم 
الأقطار إلــى أمم طائفية، تنتحل لهــا صفة الخلافة، 
وفي تنفيذ حرفي لسياسة »فرق تسد« التي ابتكرتها 
الإمبراطورية البريطانية، يــوم كانت لا تغيب عنها 
التي  الأمريكية،  الإمبراطوريــة  وورثتها  الشــمس، 
تعمل باندماج اســتراتيجى تام مع كيان الاغتصاب 
الإســرائيلي، وتجــد ســندها المفضل فــي حركات 
التمزيق المســماة بالإســلامية، وإلى حــد بدت معه 
أمريكا كأنها زعيمة السنة، وفي مواجهة نفوذ متمدد 

لإيران التي تقدم نفسها كزعيمة للشيعة )!(.
نعم، إنه فقه التفكيك تحت شعارات إسلامية تبدو 
جامعة، وانظروا من فضلكم إلى أي وطن »إســلامي« 
غزته هذه الجماعات، أو جربت أن تقيم خلافتها فيه، 
فثمة تناســب طردي بين حكم »الإســلاميين« إياهم 
وتفكيــك الأوطان، ومن أفغانســتان إلــى الصومال 
فالسودان وليبيا والعراق وســوريا واليمن، أضف 
إلى ذلك »فتنة التفكيك« النشــيطة في باقي الأقطار، 
والتفســير ظاهر قاطع، وحتى مع اســتبعاد نظرية 
المؤامــرة التــي تربط هــذه الحركات بالاســتعمار 
الجديد، فما من حاجة إلى اســتدعاء مؤامرات، ربما 
لأن دور هــذه الحركات هو المؤامرة بحــد ذاته، فقد 
جرى إنفــاق المليــارات عليها من فوائــض البترو ـ 
دولار، وبهــدف لفت النظر عن قضية الأمة الجوهرية 
فــي النهــوض والاســتقلال والتصنيــع والتوحيد 
والعدالــة، ولفت النظر عن قضيــة الأمة المركزية في 
فلسطين، وصرف النظر إلى أعداء آخرين، ومن نوع 

تفجير الثارات القديمة بين الســنة والشيعة، وتكفير 
الشــيعة، ورميهــم خــارج ملة الإســلام، ووصفهم 
بالروافــض، ودفعهم إلى أحضان إيران الشــيعية، 
وهو ما اســتفادت منــه إيران فــي صعودها العلمي 
والعســكري والصناعــي والتكنولوجــي، ورمــت 
هي الأخرى بملياراتها في ســاحة زمــن الانحطاط 
العربي، وخلعت الشيعة العرب من انتمائهم القومي، 
به  تقيم  جاهــزا،  اســتراتيجيا  احتياطيا  وجعلتهم 
أذرعها السياســية والتنظيمية المســلحة، وتخضع 
العواصم العربية الواحدة تلــو الأخرى، وترد على 
تكفير الحركات الإســلامية للشــيعة بتكفير آخر في 
الاتجاه المقابل، وتنزع عن الســنة إسلامهم، وتحيي 
وصفهم القديم بالنواصب، وتقدم نفسها كوريثة لآل 
البيت النبــوي العظام، وهكذا انتفخ النفوذ الإيراني 
بتكفير »الســلفيين« إياهم للشــيعة، ربمــا الفارق، 
أن النفــوذ الإيرانــي كان واعيا بما يفعــل، وكانت 
رحلــة صعوده »قومية« بامتيــاز، فإيران بلد متعدد 
القوميات، والفرس فيها لا يشــكلون ســوى أقل من 
أربعــين بالمئة من عدد الســكان، بينما الشــيعة في 
إيران هم الغالبية الســاحقة، و«التشيع« هو القاسم 
المشترك الأعظم بين السكان، وسواء كانوا من الفرس 
أو العرب أو الكــرد أو البلــوش أو الأوزبك، وهو ما 
جعل »التشــيع« رابطة قومية إيرانيــة أكثر صلابة، 
ثم أن »التشــيع« أضاف لطهران قوة نفوذ متنام في 
جوارها الآسيوي والعربي، ونقل العرب الشيعة إلى 
»التابعية« الإيرانية عمليــا، وقد كان حظ إيران أنها 
نهضت في الوقت الذي انحط فيه العرب، وســادت 
أوســاطهم نزعات التفكيك والتخلف، وتفشت فيهم 
الحركات الطائفية المســماة بالإسلامية، التي حولت 
ســنة رســول الله إلى شــريعة تفكيك، وإلى تنابز 
بالمذاهب والفرق، وإلى »بســملات« و«حوقلات«، لا 
تبني مصنعا ولا تقيم مزرعة ولا مدرســة، بل تنشــر 
التكفير والتفجير، وتزدهــر بظواهر الفجور العقلي 
والســلوكي في عصر ما سموه بالصحوة الإسلامية، 
ولم تكــن صحوة بل كبوة، جعلت العرب في أســفل 
الأمم، وحولت المســلمين إلى »قصعة« يتداعى عليها 

الآكلون.
وبالجملة، حالنا يــدل على مآلنا، و«فقه التفكيك« 
حول الإســلام إلى طائفية ومذهبيــة مهلكة، ولا حل 
بغير توحيد المعنى الإســلامي، وبلا تعصب مقيت لا 
لشيعة ولا لســنة ولا لصوفية ولا لســلفية، ومع رد 

الاعتبار للقومية العربية الجامعة أولا.

٭ كاتب مصري
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»إسرائيل« يُسعدها احتدام
الصراع في اليمن واستنزاف إيران
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مرشد الإخوان في زيّ الإعدام الأحمر ■ ظهــر محمــد بديع المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان 
المســلمين المصريــة محمــد بديع، أمــس الأحــد، مرتديا زي 
الإعدام الأحمر، لأول مرة، خلال جلسة محاكمته في قضية 

أحداث سجن بورسعيد.
ارتــداء بديــع »البدلة الحمــراء« لأول مرة، يقدّم مشــهداً 
لافتــاً ومؤثراً ويحمل دلالات كثيــرة. وجّه بديع كلمة مؤثرة 
الى القاضي من داخل قفــص الاتهام، قال فيها: »أنا أحاكم 
في نحــو 43 قضيــة من قضايــا الإرهــاب، وأرتــدي البدلة 
الحمــراء، وهذا ظلم بيّن«، مضيفاً: »أوجّه شــكواي الى الله 

أولا، وإلى هيئة المحكمة بأن تحقق العدل معي«.
ومن المتوقع أن يصدر القضــاء المصري غداً الثلاثاء أول 
حكم ضد الرئيس الســابق محمد مرسي، ومن غير المستبعد 
أن يكــون الحكــم في هــذه القضية )وهي إحــدى 5 قضايا( 
بإعدامــه، وذلــك بعد قرابة 20 شــهراً من اعتقالــه وإطاحته 
من قبل الجيش، خصوصاً وأن مئات أحكام الإعدام لمؤيدي 
الإخــوان قد صــدرت، ووصفتهــا الأمم المتحــدة بأنها »غير 

مسبوقة في التاريخ الحديث«.
التــي تتوالــى  القضائيــة الجماعيــة  تترافــق الأحــكام 
مــع حملات اعتقــال وقمع لــم تنقطع منذ عشــرين شــهراً، 
مــع قوانــين »رئاســية« وحكومية تجــرّم الجماعــة وتعتبر 
المنتسبين لها إرهابيين، بل وتعمل بشكل محموم على تعميم 

ذلك عربياً ودولياً، في إعلان لحرب مفتوحة لاستئصال هذا 
التيّار الإسلامي في مصر وخارجها.

منظمــة »هيومن رايتس ووتش« كشــفت ركاكة النواحي 
الإجرائيــة القضائيــة المتبعــة فــي الحــرب ضــد الجماعة، 
فحســب قولها إن النيابة في مصــر اعتمدت في محاكمة 51 
من »مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين« على شهادة رجل 
شــرطة واحد، وإنها لم تقــدم أدلة تذكر علــى قيام المتهمين 
بأي شــيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان 
رابعــة العدوية فــي القاهرة عام 2013 وتنظيــم احتجاجات 

سلمية.
ورغــم تفاهــة الأدلــة وضآلتها فــإن المحكمــة قضت في 
القضية المذكــورة يوم 11 نيســان/إبريل الماضي بإعدام 14 
شــخصاً من المتهمين فيما حكمت بالســجن المؤبــد على 37 
آخريــن، وهو ما يظهر تبعية وارتهان القضاء المصري للقرار 
السياســي ويفقده المصداقية المفترضة فيه كمؤسســة، ولا 
عجب فــي ذلك، فقــد تعرّضت مؤسســة القضــاء بدورها، 
لا  الذيــن  القضــاة  اســتهدفت  سياســية  تطهيــر  لحملــة 

يستجيبون لأوامر السلطات الأمنية.
كل ذلك يعيد إلى الأذهان ذكريات سوداء حلم المصريون 
أنها انقضت ولن تستعاد، وكانت سبباً في كوارث سياسية 

هائلة لمصر وللمنطقة العربية والعالم.
كان المشــهد الرمــزي فــي حــرب اســتهداف الإخــوان 
المســلمين في القرن الماضي، المشابه لمشــهد مرشد الإخوان 
بديــع في زيّ الإعدام، هو المحاكمة التعســفية ومن ثم إعدام 
الكاتــب والأديــب ســيد قطــب عــام 1966 )وهو مــن الذين 
تحمّســوا لثــورة 1952، وكان ينتظــر من عبــد الناصر، وهو 
الذي كتب عشــرات المقالات المدافعة عــن حركته، أن يعرض 

عليه وزارة التعليم(.
الحــرب تلــك أدّت بالنتيجــة إلــى تراجــع كبيــر لأفــكار 
الاعتدال الدعوية في تيارات الإســلام السياسي وساهمت 
فــي ظهــور جماعــات متطرّفة منهــا »الجماعة الإســلامية« 
و»التكفير والهجــرة«، وأدخلت مصر والمنطقــة العربية في 
دائــرة سياســية مقفلة من القتــل والموت والدمــار لم تخرج 

منها حتى الآن.

والأمثولــة الناجزة عن كل ذلك هــي أن كل حرب إقصاء 
واســتئصال وبطش تمارس ضد تيّار الإســلام السياســي 
المعتــدل هــي الطريــق المثلــى لتدميــر أركان أي مجتمــع أو 
سياسة أو اقتصاد، والأدلة على ذلك تكاد لا تحصيها العين 

في مشارق الأرض ومغاربها.
خطاب الســلطات الأمنية المصرية حول جماعة الإخوان 
أنهــا حركة إرهابية تهدد مصر والعالم، ولكن مشــهد بديع، 
على خلفيــة أحكام الإعــدام بالمئات، يقــدّم جماعة الإخوان 

كضحيّة لعسف وظلم رهيبين.
الإنجــاز الأكبر الــذي لا تنفــكّ أجهــزة وأنظمــة البطش 
والأمن والاستبداد تستخدمه هو ضرب إمكانيات التعايش 
والتســامح والاعتــدال في المجتمع والسياســة للإبقاء على 
مصالحهــا وامتيازاتهــا ومناهجهــا التــي اعتــادت عليها؛ 
وســبيلها في إقناع شــعوبها والعالم بذلك هو إغلاق المنافذ 
على كل السياســة وتشــجيع التوحّش والتطــرّف والبطش 

)من الجهتين(.
الاســتبداد، بهذا المعنــى، هو تكفير للآخــر، يضطر معه 
المطاردون إلى تكفير معاكس، وبهذه الطريقة ينتعش حكم 
الاســتبداد بردود الفعل المتطرّفة، فلا تقــوم قائمة للواحد 
إلا بالآخــر... غيــر أن الثمــن الباهــظ يقتطع من مســتقبل 

الشعوب.

اركيولوجيا/ جينالوجيا... في لحظة الذروة من تمفصل التاريخ مع بربريته 

الإبادة الجماعية والمسؤوليات المتدرّجة ومفارقات »الأرمنيّ المسلم«

■ الإشــكالية الرئيســية التي تطرح نفســها علــى الفكر 
الإنساني إزاء هذه الحالة الكابوسية التي يواجهها العالم قسراً 
عن كل البداهات، لا تزال تؤســس لثقافــة العالمية وانتظارها 
المحتوم؛ فهي إشــكالية التعــارض بين مســيرة كل من المدنية 
الكونيــة والردّة نحو حضارة العنف المحســوم، أي إلى ما بين 
ضلعيْ براديغم التاريخ، الجيوفلســفي/ الجيوسياسي. إذ تقع 
القطيعة الكارثية في حدها الأقصى ما بين ضلعيْ هذا البراديغم 
بمــا لم تكن تتوقعــه أيةُ جدليــة تاريخية مهمــا كانت مأتمية 
بُ من إنذار القيامة والهلاك الميتافيزيقي التام.  سوداوية، بما يقرِّ
فالأمبْطَرة هي شكل الدفاع الأعلى الذي تشهره صيغة الحضارة 
ـــبما هي حد الأخصويــة المطلقةـ في مواجهــة صيغة المدنية، 
وقد شــارفت هذه حدَّ الانفجار على المستوى الكوني، متخطية 
بذلك أركيولوجيا أداتية القوة، إلى مشــارف جينالوجيا القوة 
القروية، أي قوة التمدن كفاية في ذاتها، كما لو أنها اســتكملت 
مشــروعية نهاية التاريخ عبر استحقاق التطابق، وذلك حسب 
المفهوم الأصلي للكوســموبوليتيا، بين حدي سياســة المدنية 
nomos، والكونية cosmos، بما هي الوطن الأخير لمشروعية 

الهوي الإنساني عند ذاته ولذاته فحسب.
لا بــد هنا أن نتوقف قليــلًا حول ما تعنيــه حضارة العنف 
المحض. فالماضي كتاريخ تسجيلي، وعبر استعراضه المتواصل 
لقصص الحضارات، كان ســرده ينطوي على خطاب ذي معيار 
مــزدوج. فمن ناحيــة كان يثبت، في قصة كل حضــارة، قطبَ 
القوة المادية الذي ينشــئ الكيان السياســي والعسكري، ومن 
ناحيــة أخرى يعــرض لانتاجــات القوى الأخــرى الناهضة، 
الموصوفة بالإبداع والعلم والفن والعمــارة وفي ثقافة الحياة 
الفرديــة والعامة. إنه الســرد المعياري الــذي يمكن أن يندرج 
تحت ضلعيْ البراديغم النمذجي وهما، المســار الجيوسياسي 
والمســار الجيوفلســفي. على أن تُفهم صفةُ السياسة هنا وفقاً 
لدلالتها العادية المتداولة، وهي تخص حركية البنية السياسية 
العســكرية للكيان القائم المتمثل طبعاً بالدولة، وشــكل الحكم 
وصِيغ الســلطة وعلاقاتها بالمجتمع ونظامه المؤسسي.أما ماذا 
يعني مصطلح الجيوفلســفي في هذا السياق، فهو يضم علاوة 

على مجمل النتاج الثقافــي ودلالات توجهه، فإنه يريد أن ينفذ 
إلــى عمق المتخيّل الترميــزي العام، وفك شــفراته الدالة على 
معالم الشــخصية المفهومية لتلك الحضــارة موضوع التمعين 
والتحليــل. ولعل العنصر الأهم والــدال المنعكس، الذي يهدف 
إلى تحصيله التاريخ التســجيلي، ليس هــو التدوين الحدثي 
لقصة الحضارة، بقدر ما هو نوع التدوين الفلسفي الذي تشكله 
أركيولوجيا الفعل الحضاري نفســه، والكشف عن تميزه، وما 
يبين عن خصوصيــة علاقته بالعنف، الذي يعبر عنه حســب 
ابتــكار هذه الحضــارة أو تلــك لطريقة تعاملها مــع بربريتها 
الأصلية الكامنة في أصولها، ـ وما قبل تاريخها- ومدى قدرتها 
على تعديلها وإعادة صياغتها بما يغذي جدلية التفاعل المستمر 
بين الجيوسياسي والجيوفلســفي إيجابياً، دون طغيانٍ كثيف 
من أحد ضلعيْ هذا البراديغم علــى الآخر. وخاصة إن جاء من 
طرف: طغيــان القطب الأول على القطب الآني، أي السياســي 

على الفلسفي.
والتاريخ ليس هو؛ في  المآل الأخير سوى قصة هذه البربرية 
المســتديمة عينها في صراعها مع ذاتها، وعبْر ما يجســده هذا 
الصراع من اســتعارات قد تأخذ أشــكال التحــولات المضادة 
للأصول البربرية شــكلًا، وتســمى عندئذ هذه الإســتعارات 
بظواهــر الحضارة. لكنهــا في حقيقة أمرها لا يمكنها التشــكل 
إلا بمقدار ما تســتمد )قوة( هذا التشــكل عينه من حيوية تلك 
البربرية التي دأبت على رسم الوجه الآخر للظاهرة الحضارية. 
فالبربــري لن يكون أبــداً مضاداً للحضاري إلا على مســتوى 
التنظيــر والتجريد المتخيل. بل هو رديفــه، ولا ينفك عن كونه 
سببَ وجود الحضاري نفســه؛ وإذا ما انعدم ذلك السبب لأمر 
مــا من مَكْر التاريخ أو غبائه، فإنــه لا طاقة للحضاري أن يقوم 
بذاته إلا إذا أتيــح لبعضه النادر أن يختــرق أركيولوجيته أو 
يعيد إنشاء تكوينه المختلف )الجينالوجيا خاصته(. إنه يعيد 
تأسيس هويته في المختلف حقاً، ذلك الآخر الذي ليس هو سوى 
تكوين مستديم، جينالوجيا لا متناهية؛ حيثما ينهي الحضاري 
تحليقَه في دارته الخصوصية، يكســر قوقعــة هويته، ويعيد 
)أَرْضَنَتــه(، توطّنَه في رحاب الكوني، وقــد أمس وطنَ الهويّ 

الإنســاني، أو مدينته المستحقة. إن قدرة الحضارة لأمة ما على 
الانتهاض ما فوق أصولها البربرية، والانفكاك من أسار تشكلها 
الخصوصي، أي اركولوجيتها، هي التي تســمح لها بالتحليق 
الطبيعويــة )الأنثربولوجيــا(، والالتقاء  ما فوق معطياتهــا 
بالكوني، بالإنساني الخالص، ويؤهلها إلى استعادة أَرْضنتها 
reterritorialisation، أي توطّنها الجديد، كمدنية لذاتها، 
حســب مثال أثينا اليونان )ســقراط محلقاً مــع مثال الحرية 

كمعرفة كونياً، متقبلًا التضحية التزاماً بقانون المدينة (.
فاكتشــاف الفلســفي بما هو البحث عن الحقيقة في ذاتها، 
وليست كوسيلة لســواها، جَعَلَ الفلســفيَّ طريقةَ حياة للفرد 
والجماعة، ســوف يطلق عليها اسم سياســة المدنية. فهي التي 
تتيح تكوين جدلية صراع إيجابي مع تحولات الجيوسياســي 
من حولها، وبذلك يولد الترميزُ الذي سوف يُعطى لكل حضارة 

منفتحة على المدنية. 
إن الحركة بين )المدينة( و )الكــون( أو )العالمين( بمقدار ما 
توحي بالترحال الجغرافي، حســب المصطلح الجيوسياســي/

الجيوفلســفي، فهي قد تجسد الســياق المكاني؛ إذ لا بد لمفهوم 
العالمين، أو الكون من التجســيم المادي. لكن التجســيم مأهول 
بســكانه الأصليين المترحلين بدئيــاً قبل أن يصيــروا مقيمين 
كذلك. والبشرية منذ عهودها الأولى كانت قطعاناً متنقلة. ومن 
المتداول أنَّ الإقامة والاســتقرار لم يُعرفا إلا فــي وقت متأخر. 
فجرى تحديد الأوطان مع تحديد الملكيات الفردية أو المشاعية. 
أمــا التعلق بالحيــز، أي بأضيق مســاحة ممكنة فهــو غريزة 

حيوانية. ومن )الحيز( يجيء إسم المصدر )الاحتياز(. 
وقد يكون للكائن الإنســاني تعريفٌ آخــر غير صفة العاقل 
السقراطية فحســب. إنه كائن احتيازي. وهو حيوان يستخدم 
يديه في القبض على الأشــياء أو تعديلهــا. ورغم أن )الوطن( 
تعبيــر حديث ومتأخــر، إلا أن )الاحتياز( قــديم قدم الحيوان 
في الإنســان. والعلاقة بين الحيز والوطن تفيد في فهم العلاقة 
يشغل  فالحيوان  والجينالوجيا.  الأركيولوجيا  بين  ـالفلسفيةـ 
حيزه، يبول حوله، فيرســم له حــدوداً، ويصير الحيز امتداداً 
لجســد ســاكنه. إنه شــعاع لحمه وعظمه منتشــراً حواليه. 

أمــا الوطن فهــو انتمــاء تكويني 
ـ جينالوجــي. وهــو فــي الأصل 
ووطن  الوطن،  مدينة  )التاريخي( 

المدينة؛ مســاحته الجغرافيــة محدودة بما يشــغله القوم من 
المكان. ولم يكن للبدوي العربي مدينة. بل كان له رَبْعٌ، وهي تلك 
البقعة التي ينبت فيها ربيع الكلأ، أو حيثما ينزل القَطْر وتتجمع 
مياه الســيول العابرة. وبين الترحال عبــر المرابع والإقامة لا 
تتغير الأمكنة فحسب، بل يكتسب المترحّل نفسه مفهوماً جديداً، 
وقد تصبح له وظيفــة مختلفة، أو أداء مغاير. وهو المعنى الذي 
أبدع )دولوز( باســتخدامه في أهم كتبه. لكن الدلالة الأعم هي 
التي يمكــن أن يُبنى عليها منطلق نحو فلســفة للتاريخ مباينة 

للسائد من نظرياتها. ويمكن صياغتها كالتالي: 
إن انتــزاع الحضــارة لذاتهــا مــن مــا وراء امتيازاتهــا 
الأنثربولوجيــة، والانطلاق من الحد إلى البعــد، إلى ما ليس 
له حد بعْــدُ، ثم الرجعةَ إلى ســلوك الاســتيطان اختلافياً في 
الربع الأصلي، هو الشــرط الأنطولوجي الذي يُيسّر للحضارة 
الواعدة كيما تمضي إلى أفق المدنية، دون أن تفقد خصوصيتها؛ 
إذ ســوف تعاود اســتردادها، كما لو أنها اكتسبت تنويعاً على 
وحدة الكلــي، كوجهة نظر في فهم المدنيــة والتعاطي معها من 
داخل حيزهــا، غير الاحتيــازي، لكنها تنطق بــذات مفرداتها 
وعباراتهــا. منــذ أن طرحت أثينا ســؤال الحقيقة فــي ذاتها 
وربطته بســؤال الوجود، بدلالة الكينونة، مع بارمنيد، وصولًا 
إلى الفلاسفة المؤسســين الكبار: سقراط أفلاطون أرسطو، فقد 
ولد الســياق المدعو بالجيوفلسفي الذي ســيصاحب السياق 
الجيوسياســي، أو الحداثي التاريخي المتجســد كنظام حياة 
وعلاقــات اجتماعية. ثــم لا تلبث أن تتنامــى جدلية حضارية 
جديدة بين هذين السياقين، وقد وضعت حضارةَ اليونان، ومن 
ثم حضارة الغرب، على شــفا المدنية، وفــي ضواحيها دون أن 
تتحد معها نهائياً، وذلك طيلة ألفين وخمســمائة عام من إنتاج 

الحدث التاريخي العام وظله الفكري.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ هو فارق »غير طفيف« بين إبــادة الأرمن عثمانياً، في 
ســياق الحرب العالمية الأولــى، وبين إبادة يهــود أوروبا، 

ألمانياً، في سياق الحرب العالمية الثانية.
في الحالــة الأولى، كان يمكن - ولو لقلّــة قليلة أن تنكر 
دينهــا، وتعتنق الإســلام، فتحفظ حقّها فــي الحياة، على 

هامش تهلكة مليون ونصف المليون من شعبها.
في الحالة الثانية، امتدت الإبادة النازية، لتشــمل ليس 
فقط اليهود الملتزمين بدينهم أو بهويتهم ذات المنشأ الديني، 

بل المسيحيين المتحدّرين من أصول يهودية.
في الحالــة الأولى، وبعد مئة عام على الترحيل والتنكيل 
المنهجيــين، لا مناص مــن التوقف عند مفارقة أنه، وســط 
كل هذا البــلاء، فتح »باب النجاة« لقلّــة، وقبلته قلّة القلّة، 
وان كانــوا بالآلاف في نهايــة الأمر.  كان يمكنــك أن تنجو 
من الإبادة بإنكار دين قومك. مــع أن الجاني لم يكن يتقصّد 
التنكيــل بكل من ليس علــى دينه، أو بالمســيحيين جميعاً، 
وبنفس القدر، إنما بالأرمن )والســريان والأشوريين( على 
وجــه التحديد. ومع أن الجاني، حكومــة الاتحاد والترقي، 
وبشكل مباشــر أكثر وزير الداخلية محمد طلعت باشا، كان 
يتبنى أيديولوجيا متشــرّبة للتأثيرات الغرباوية الوضعية 

والعلموية في ذلك الزمان، وبشطحات لادينية أحياناً.
طبعاً، كانت الســلطنة العثمانية، رســمياً وشعبياً، في 
»حالــة جهاد«، لكنــه كان جهــاداً ضد الــروس والانكليز 
والفرنســيين، انمــا إلــى جانب، وتحــت قيــادة، الألمان 
والنمســاويين. ولا يمكن اخراج النكبــة التي حلّت بالأرمن 
من هذا السياق، في وقت كثر فيه المستشارون العسكريون 
الألمــان في أرجــاء الســلطنة، وكانوا متحمّســين للتنكيل 

بالأرمن، حلفاء الروس، أكثر من الأتراك أنفسهم.
ليســت مجرّد حركة قومية قتلت أبناء قومية أخرى إذاً: 
كان هناك يافطة »جهادية« دينية أيضــاً، وكان هناك فتحة 
نجاة »دينيــة« كذلك الأمر، وفي الوقت نفســه، تّم كل ذلك، 
»مسيحيتين«:  بامبراطوريتين  تبعياً،  مرتبطة  والســلطنة، 
آل هوهنزوليرن في برلين، وآل هابســبورغ في فيينا. أكثر 
مــن ذلــك: أدّت الإبادة إلى الاضــرار بالســباق مع الوقت 
لاســتكمال خط حديد برلين - بغداد، لأنها توسّعت للتنكيل 
بعمال وفنيين أرمن أساســيين في هذا المشــروع، ومع ذلك 
كانت العاصمتــان الأوروبيتان تغطيان تمامــاً ما تقوم به 

»التشــكيلات المخصوصة«، وما تجندّه من فرق عســكرية، 
ومساجين محرّرين، وقرويين ترك، وقبائل تركمانية وكردية 

وعربية، لتوسيع عملية الإبادة.
في المقابل، ألمانيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي تعترف 
بمســؤولية لها عمّا حصل للأرمن قبل مئة عــام. احتكارها 
للإبادة فــي الحالة الثانية )ابادة اليهود التي تحل الســنة 
الذكرى الســبعين لانتهائهــا( يفتح لها المجــال للاعتراف 
بمســؤولية تواطؤ حكومتها مع عملية الإبــادة في الحالة 
الأولى )ابــادة الأرمن(. أما إنكار حصــول الإبادة الأرمنية 
فلا يقتصر فقط على تركيــا أو أذربيجان أو البلدان العربية 
والإســلامية. هناك أيضاً تراث اســرائيلي انكاري، مرة من 
موقع الدفاع عــن فرادة المحرقة، ومرة مــن موقع العلاقات 
التحالفية، مع تركيا في الســابق، ومع اذربيجان اليوم. في 
المقلب الآخر، هناك تراث من »اللاســامية الأرمنية«، ينسج 
على رصد مســؤولية أعضاء »الاتحاد والترقي« من أصول 

يهودية بلقانية )الدونمة( في نكبة الأرمن. 
ولئن غلبت، في العمل البحثي، النظرة »الوظيفية« فيما 
عنى المحرقة النازية على النظــرة »القصدية« الصرف، فلم 
تعد ثمة وجاهة لأي دراســة تتناول المحرقة النازية بمعزل 
عن ســياق الحرب العالميــة الثانية، لا يــزال تناول الإبادة 
الأرمنية، فــي المقابل، يجنح إلى الانفصــال بموضوعه عن 

سياق الحرب التي كانت تخوضها السلطنة.
قد لا يكون الكتاب الأخير للمؤرخ يوجين روغان »سقوط 
العثمانيين - الحرب الكبرى في الشــرق الأوسط« )2015( 
اســتثنائياً من جهة المعلومات التي يقدّمها عن الكارثة التي 
حلّت بأرمن الأناضول وكيليكية، لكنه مفيد جدّاً فيما يتعلّق 

بارجاع الابادة إلى سياقها الحربي. 
ففــي 1915، كان العثمانيــون يواجهــون احتمال ثلاثة 
اجتياحات متزامنة. الجيــوش الهندية البريطانية المتقدمة 
في العراق، والروس المتقدمون في القفقاس بعد تبديد انور 
باشا لجنوده في حملة سريكميش الفاشلة، والبريطانيون 
والفرنسيون في الدردنيل، بحيث ســاد الهلع في الأستانة 

بأنها على وشك السقوط في آذار 1915. 
ليس ثمة أدنى شك عند روغان بأن أغلب الأرمن وقتذاك 
ويتوقعون  والحلفــاء،  الروس  لانتصار  متحمّســين  كانوا 
حدوثه بســرعة، كما يذكرنا بأن الأرمن كانــوا قبل الابادة 

قد أصبحوا أقلية في مختلف ولايات السلطنة، بما فيها تلك 
التي تعرف »بالولايات الأرمنية«. فحتى في مدينة فان التي 
كانت مركز التمرّد الأرمني في شــرق الأناضول كان الأرمن 

يشكلّون أقلية السكّان. 
في المقابل، يظهر روغان عناصر التقبل الشعبي، المتعدد 
اثنياً، لنكبة الارمن، ان لم يكن الحماســة لها والمشاركة بها. 
كان ثمــة نقمة متعاظمــة على الأرمن، ليــس فقط للمواقف 
السياســية البادية التي كانوا يظهرونها، بل أيضاً لكونهم 
أقل تضرّراً من ويلات الشهور الأولى للحرب الكبرى، سواء 
الخسائر البشرية الهائلة للجيش العثماني في القفقاس، أو 
وباء التيفوس الذي كانت خارطة انتقاله هي خارطة انتقال 

الجنود وتوقفهم في المدن. 
من هنا، جاءت ابادة الأرمن بخــلاف حالة ابادة اليهود 
التي كان لها جهازها المعزول نســبياً عن الشعب الألماني - 
ففي يوميــات جوزيف غوبلز ما يظهر قلــق النازيين من أن 
ينتقل تنكيل اليهود في الشــوارع والســاحات من ممارسة 
رائجة شــرق أوروبا إلى ممارسة تشــوّه التمدّن البرليني، 
وبالتالي الرغبــة في أن يكون المســلخ بعيــداً عن الناس 

»المتحضّرين«. 
في الوقت نفســه، كان القرار الحكومــي بترحيل الأرمن 
من الولايات القريبة من الجبهة رســمياً، والقرار بترحيلهم 
من الولايات البعيــدة والتنكيل بهم، وافراد عصابات للقتل 
والنهب والســبي، وجرّهم باتجاه الموت في الصحاري، في 
طريقهم إلى دير الزور وغيرها، قراراً شفوياً، وهذه الشفاهة 

سيعتمد عليها النازيون بشكل أوسع في تنظيم المحرقة.
ولّما كانــت نكبة الأرمن غير معزولة عن النســيج الأهلي 
العثماني، ترتبت مشــاركة قبائل كردية، وكذلك عربية، في 
عملية زيادة عذابات الشــعب الأرمني، ولو أن قبائل كردية 
وعربيــة أخرى تدخلت على العكس مــن ذلك لانقاذ الجياع 
واليتامى من مسيرة الموت. في الوقت نفسه تختلف الابادة 
كماً ونوعاً عن حملات التنكيل الســابقة التــي كانت تقوم 
بها »الخيالة الحميدية« المشــكلة من الأكراد والتركمان ضد 
المناطق الأرمنية العاصية في أواخر القرن التاسع عشر. في 
نهاية الأمر، وخصوصاً بعــد تمرّد فان، ودخول الروس إلى 
فان ردحاً مــن الوقت، كان قيام كيــان أرمني في الأناضول 
ســيكون على حســاب الأكراد، مع أن الأرمــن كانوا فقدوا 

تلك  في  الديموغرافية  الأكثريــة 
المناطق منذ فتــرة غير قليلة قبل 

الابادة. 
ميزة اعادة الابادة إلى سياق 

الحرب الكبرى، كما يفعل روغان في كتاب مخصص للحرب 
الكبرى أساســاً، انها تبعدنا عن التبســيط الأخلاقويّ، أو 
عن حصر الابــادة بثنائية »أتراك  وأرمــن«. تذكير روغان 
بالانتظارات الأرمنية المســتعجلة لانهيار السلطنة وهزيمة 
الترك وقيام كيان على حســاب الأكراد هو مدعاة للاعتبار، 
لأنها مأساة تكرّرت مع أقوام كثيرة في العالم. وملاحظته في 
نهاية فصله عن الأرمن، بأنّ ما مدّد بعمر الســلطنة لسنوات 
اضافية بعد ان كان ينتظر ســقوطها عام 1915 لم يكن ابادة 
الارمن والاشــوريين »المجانية« عســكرياً، وانما شــجاعة 
الجنود الوطنية في ما يســمّيه، بكلمات ملحمية، »الانتصار 
العثماني في غاليبولي«. هي اذاً مئويتان لا واحدة: مأســاة 
نتحمّل مســؤوليتها، بتدريج وتفــاوت، كعثمانيين من كرد 
وعرب، وليس فقط الترك، وانتصار عســكريّ في غاليبولي 
هو لحظة ثمينة في تاريخ التصدّي للمستعمرين الأوروبيين. 
وكما هو »التركــي« مفهوم له تاريخ، كذلــك »الأرمني«. 
فقد لعبت الابــادة دوراً محورياً في صقل هذا المفهوم، وربط 
طابعه القومــي بالديني. لا يمنــع مع ذلك، انــه، اذا كانت 
الأقليــة الارمنية في تركيا قد تقلصت إلى نحو ســبعين الفا 
اليوم بسبب الابادة، بأن نتنبه إلى ظاهرة »الكريبتو أرمن« 
في المجتمــع التركي، أي الأرمن الذين حملوا على الإســلام 
والتترّك قبــل أو بعد الابــادة، وهؤلاء يتفــاوت تقديرهم 
بتفاوت المنظار، من خمســين الف إلى.. خمسة ملايين.  هذا 
دون اغفال قوم »همشــين« وهذه اثنية أرمنية في الأســاس 
تعتنق بغالبيتها الإســلام الســني، في حين ينحدر قســم 
كبير من أكراد منطقة درســيم من أصــول أرمنية، ويتبعون 
الطريقــة العلوية، وقد تكون مجــازر مصطفى كمال بحقهم 
في الثلاثينيات علــى صلة بأصلهم »المريب« هذا، أو بكونهم 
المنطقة التــي احتضنت هاربين أرمن من المجــازر، في وقت 
كانت تشــارك قبائل أخرى، كردية وعربية، بـ«جهاد طلعت 

وأنور«.. وباقي الشلّة.  

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

أيمن خالد٭

■ في  دمشــق يجتمع اتحاد كتاب فلسطين 
بغياب قائده حمزة برقاوي، ويصدر جملة من 
القرارات، يطالب بتسليح من تبقى من المدنيين 

الفلســطينيين في ســوريا وزجهم في الحرب، وتوجيه الفلســطينيين 
بفصائلهم ذات الوجود السياسي لحمل السلاح، والتوجه لمقاتلة »تنظيم 

الدولة«؟.
وهكذا نحل مشكلة فلسطينيي ســوريا بضم مخيم اليرموك للتحالف 
الدولــي ضد »تنظيم الدولــة« والتوجه إلى الرقة. هــذا الاتحاد ومعظم 
الجالســين في تلك الندوة، التي أصدرت القــرارات، وبعضهم مهجرٌ من 
مخيمي الحسينية وســبينه، وهي مخيمات تحت سيطرة النظام، وليس 
فيها معارضة، ولكن الكاتب الفلســطيني لا يســتطيع ان يطالب النظام 
بإعادته إلى بيته، لأنــه ليس أحمد الزعتر، وليس مظفر النواب، في زمن 
تميل فيه الكفة لصالح الســلاطين، وتصبح فيه الثورات بثوارها أدوات 

المرحلة فحسب.
هو الكاتب الفلســطيني في الضفــة المحتلة، وبعــض اولئك الكتاب 
الذين تحاورت معهم، من المناضلين الســابقين، ومن خريجي الســجون 
الاســرائيلية، ولما ســألتهم عن مبرر قتل 400  فلسطيني من سكان مخيم 
اليرموك قبل دخول المعارضة إليه، ومنهم165  في قصف الطائرة الشهير، 
كانت الاجابة صامتة بحجــم الممانعة، وكان الفعــل مختلفاً  فهناك على 
شاشــات التلفزيونات المقاومة والممانعة، والصحافة الرســمية أصوات 
فلســطينية من الضفة، تقــوم بالحديث عن العصابــات التكفيرية التي 
تجتاح المنطقة العربية، وتريد تعطيل مشــروع المقاومة النبيل، والطاهر 

والذي يمتد من الشرق حتى فلسطين، ويمكن من بوابة اليمن أيضاً.
المثقف الفلسطيني أيضا في غزة، هو مهتم كثيراً بالحصار الظالم على 
غزة، ومع ان غزة يوجد فيها بســكويت وشيبس وكوكا كولا، وشكولاتة 
فرنســية ايضا، لكن غزة هذه لا تعلم ان مخيم اليرموك منذ سنتين يحلم 
اطفاله بالخبز، ولا يعلم سكان غزة ان كلمة فاكهة لا يعرفها اطفال المخيم، 
ولا تعلم غــزة، ان مخيم اليرموك بلا دواء ولا اطباء، ولا شــيء من هذا 

القبيل.
وأما الكاتب الفلســطيني في لبنان، فهو مهتم أيضــا باهتمامات بقية 
الكتاب مــن الضفة، إلى غزة وســوريا وغيرها من دول الشــتات، وهو 
أيضا المفكر الفلســطيني البارز، الذي عليه اكتشاف ان تنظيم الدولة هو 
إرهابي، وهكذا تنشــغل الفضائيات المقاومــة والممانعة، بتقديم المفكرين 
الفلســطينيين، كمحللين اســتراتيجيين يتحدثون عــن كوكب المريخ، أو 
حروب ما قبل التاريخ، وضرورات تصحيح المستقبل، وحرمان الإرهابيين 

من الذهاب اليه.
بالفعل هو ليس زمن أحمد الزعتر، واذا اردنا فقط أن نكتشــف حجم 
العجز فينا، يمكن لنا فقط أن نقول، أين هم  2000كاتب فلسطيني فقط هم 
مسجلون في نقابة الكتاب في سوريا، وأمثالهم في الضفة وغزة وغيرها. 
بالضبــط هذه هي المأســاة، وباختصــار فالجميع هم كتــاب ومفكرون 
يجلســون في الصف الخلفي للفصائل الفلســطينية، وهــذه الفصائل 
بالطبع هي صاحبة صندوق المال الذي يطعم المثقف الفلسطيني الجائع، 
وهنا يحق لنا أن نترحم على أب الفلســطينيين ياســر عرفات، الذي في 
زمنه كان حتى اولاد العملاء يتم انصافهم واطعامهم من صندوق الثورة، 
وأما فصائل اليوم فهي تطلق النار عليك وتحارب اطفالك بلقمة العيش اذا 

فقط فكرت لمرة واحدة وكتبت مقالًا واحدا خارج السرب.
وأما في عالم السلطة والسياسة، فالأخ أبو الوليد يحقق معجزة كونية 
فقد اكتشــف وجود المكان الذي يقع فيه مخيم اليرموك، وبحســب أحمد 
جبريل، والذي يقول ان أبــو الوليد اتصل به لأجل 75 عنصرا من مقاتلي 
ما يعرف بأكناف بيت المقدس، وهم مــن طردهم تنظيم الدولة من المخيم 
في الصراع الاخير، وبالطبع خطوة أبو الوليد مهمة للغاية، خصوصاً أنه 
نجح باكتشــاف مكان مخيم اليرموك، وهكــذا تم اجلاء عائلات الاكناف 
من مخيم اليرموك إلى مكان آمن، وأما بقية الفلســطينيين فقد هربوا إلى 
شوارع ومســاجد بلدة يلدا المجاورة بانتظار اتصال تلفوني آخر يسمح 

لهم بموجبه بالخروج من معتقل المخيم، كما سُمح لعائلات الاكناف.
بالطبع الفصائل الفلســطينية اليوم المســؤولة عن الفلسطينيين هي 
يهمها أبناؤها فقط، وهي تمارس ســلوك الفصيل، أو مختار القرية، ولم 
تصل بعد إلى مستوى ياســر عرفات الذي قدم نفسه قائد شعب، وليس 
قائد فصيل. واما المثقف أو المفكر الفلســطيني، فهو ابن الفصيل والناطق 
باسمه، والمدافع عنه حتى قيام الساعة، وأما بقية الشعب، فلهم الله، الله 

وحده يعلم بحالهم.
ما أقوله للضفة، إن دم عشــرة آلاف فلسطيني ســوري قضوا هو في 
رقابكم إلى يوم الدين، وما أقوله لغــزة، ان مخيم اليرموك اليوم هو من 
ســيحاصر غزة فعندما يفكــر العقل الاخواني في غزة باقتحام مســجد 
وقتل كل من فيه لأغراض سياسية، هو نفســه العقل الذي يعيش أوهام 
تحرير مخيم اليرموك وقتال المجموعات الســلفية التــي نحن بغنى عن 
قتالها، فماذا تعني لنا مسألة تحرير مخيم اليرموك من تنظيم الدولة، هي 
جملة واحدة فقط، هناك مشــروع لضرب الاخوان المسلمين مع التيارات 
الســلفية، وعندما غدا يحاربنا التيار الســلفي من سيناء وفي قلب غزة، 
علينا أن نتذكر مخيم اليرموك، وعلينــا ان نتذكر قصة الصمت على 300 
شخص في غزة، هم مجموعة تسمي نفسها الصابرين، وذلك لأجل هدف 
سياســي رخيص، وبنفس الوقت يمكن تدمير مســجد سلفي فيه عشرة 

اشخاص هم الخطر الأكبر على فلسطين بحسب البعض.
أخيراً لك الله يا مخيم اليرموك، فكلهم خانوك، فلا تنتظر أحمد الزعتر، 
فزمن العمالقــة ولىّ. نحن بزمن مختلف، الزمن الذي يجلس على بوابته 
الاقــزام لا يولد فيه عمالقة، فارحل ايها المخيــم، ارحل أونت صامت، لأن 

حجم الفضيحة والخيانة مرّ للغاية.

٭ كاتب فلسطيني

خيانة لمخيم اليرموك بالجملة
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■ لندن ـ الأناضول: حذرت دراســة بريطانية 
حديثة، من أن عدم شــرب ما يكفى من الماء أثناء 
قيادة الســيارات، له التأثيرنفسه للقيادة تحت 
تأثير الكحول، من حيث مضاعفة أخطاء القيادة، 

وزيادة نسبة حوادث السير.
الدراســة التــى قادهــا باحثون مــن جامعة 
»لوفبرا« البريطانية، أوضحت أن دراســتهم هى 
الأولــى من نوعها التى ترصد أخطار عدم شــرب 
الميــاه أثناء القيــادة، التى يمكــن أن تؤدي إلى 
الإصابة بضعــف الآداء العقلــي، والتغيرات في 
المــزاج، وانخفاض التركيــز واليقظة وانخفاض 
قــدرات الذاكــرة على المــدى القصير، بســبب 

الجفاف.
التى  دراســتهم  فــى  الباحثــون،  وأوضــح 
نشــرت نتائجها فى مجلة »علم وظائف الأعضاء 
والســلوك«، أن عدم شــرب ما يكفى مــن المياه، 
يعطى تأثيــر الكحول أثناء القيــادة، من ضعف 
الإدراك وانخفاض التركيــز، ويزيد من الأخطاء 
التــى تقــود إلى وقوع حــوادث الطــرق بمعدل 

الضعف، حسب مراسل الأناضول.
وحذر الباحثون أيضا من أن القيادة في سيارة 
ســاخنة، وخاصة خلال فصل الصيف، قد تؤدي 
إلى خســائر نســبة كبيرة من المياه فى الجســم 

طوال فترة الرحلــة، وأن هذه الآثــار قد تتفاقم 
عند الأشخاص الذين لا يشربون كمية كبيرة من 
الســوائل عمدًا، لتجنب دخول المراحيض خاصة 

فى الرحلات الطويلة.
وكشفت الدراسة أن السائقين الذين يشربون 
حوالي 25 مليلتر من المياه كل ســاعة قيادة فقط، 
يرتكبون ضعف الأخطاء التى يفعلها من يشربون 

حوالي 200 مليلتر من المياه فى الساعة.
وللوصول إلى نتائج الدراســة، قام الباحثون 
بإجراء سلســلة من الاختبارات على مدى يومين 
على عدد من الســائقين الذكور، باستخدام جهاز 
محاكاة القيادة، وتضمنــت الاختبارات، محاكاة 
القيادة لمدة ســاعتين بالســيارة، علــى أكثر من 
شــكل للطريق، مع وجود منحنيات وتقاطعات، 

وبسرعات مختلفة.
وقام الباحثــون على مدار اليومــين، بإعطاء 
الســائقين 200 مليلتر من السوائل فى كل ساعة، 
فيما تم إعطاؤهم فى التجربــة الثانية 25 مليلتر 
من الســوائل فى ســاعة فقط لاختبار مستويات 

الجفاف لديهم.
وأظهــرت النتائج زيــادة كبيرة فــي أخطاء 
القيــادة عنــد تناول الســائقين كميــة قليلة من 
الســوائل أثناء القيادة، ففى المعــدلات العادية، 

ارتكــب الســائقون 47 خطأ أثناء القيــادة، لكن 
عندمــا تم إعطائهــم ســوائل قليلــة ارتفع عدد 
الأخطاء إلى 101 خطــأ، وبلغت الأخطاء ذروتها 
في الربع الأخيــر من فترة الاختبــار التى بلغت 

ساعتين من القيادة.
وأشــار الباحثون إلى أن أخطاء السائق تمثل 
٪68 من جميع حــوادث الســيارات في المملكة 
المتحدة، مضيفين أن الجفــاف يمكن أن ينتج عنه 
تغييرات ســلبية في المزاج، ونقــص فى التركيز 

وكذلك الإصابة بالصداع والتعب.
وقال البروفيسور رون موجان، الذي قاد فريق 
البحث جامعــة »لوفبرا« البريطانيــة: »الجميع 
يركز على آثار القيادة تحــت تأثير الكحول، لكن 
هناك أشــياء أخرى تؤثر على مهارات السائقين، 
أحدها الجفاف الناتج عن عدم شــرب ما يكفى من 

المياه«.
وأضــاف: »ليس هناك شــك فــي أن من يقود 
سيارته تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يتعرض 
لخطر حوادث الســير، لكن النتائج التي توصلنا 
إليها تســلط الضوء على الخطر غير المعترف به، 
وتنصح السائقين بالحفاظ على مستويات معينة 
مــن المياه فى الجســم، لتلافى حــدوث الجفاف 

وانخفاض التركيز واليقظة«.

صبحي حديدي

فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( الماضــي، أثــار الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغــان لغطاً واســعاً )وســخرية، 
صريحة أو مبطنة، لــدى خصومه داخل تركيا وخارجها(؛ 
حــن أعلــن، خــال اســتقبال وفــد مــن مســلمي أمريــكا 
الاتينية، أنّ البحارة المســلمن بلغوا أمريكا قبل 314 ســنة 
سبقت كريستوف كولومبس، الذي يُنسب إليه »اكتشاف« 
القارّة. ولقد اتكأ أردوغان على تلك الفقرة، الغامضة حمّالة 
تأويــات متضاربــة، التــي وردت في مذكــرات كولومبس 
نفســه، وتتحــدث عن وجود »مســجد« في أعلــى تلّة، على 

شواطىء كوبا.
وقبل أردوغان، كان باحثون مســلمون قـــــد اســتندوا 
إلى »مروج الذهب«، عـــمل المؤرخ المسلم الكبير أبو الحسن 
المســعودي )871-957(؛ الــذي روى عــن بحّار أندلســــي 
مســلم يدعى خشخاش بن سعيد بـــــن أســود، كان برتبة 
أميــر البحر، جمــع جماعة من أحــداث قرطبة وفتيـــــانها، 
وغاب معهــم في »هــذا البحر المحيــط«، ثمّ »انثنــى بغنائم 

واسعة«.
 رحلتــان إضافيتان إلى أمريكا، الأولى قام بها ابن فروخ 
الغرناطي، ســنة 999؛ والثانية ســجّلها الإدريســي )1100 
ـ 1166(، ذلــك الجغرافــي العربي العبقــري، الذي روى عن 
مســلمن أبحــروا من لشــبونة وتوقفــوا في إحــدى جزر 
الكاريبي، فوقعوا في الأسر، ولم ينقذهم إلا مترجم من أهل 

الجزيرة كان يتكلم العربية.
وســوى المســلمن هنالــك شــعوب أخرى زعمت ســبق 
الرســوّ علــى شــواطىء القــارّة البكـــــر: بحّــارة الصــن، 
ومناطــق آســيوية محاذيــة، مّمن عبــروا مضيــق بيرينغ؛ 
بحّارة الفايكنغ، من آيسلندا؛ صيّادو الحيتان، من الباسك؛ 
صيّــادو بريســتول، الــــــذين قلّــدوا زماءهــم الباســك؛ 
البحارة الروس، من ســيبيريا... لكنّ ســلطة إطاق الاســم 
الراهــن على القارّة، أمريكا، لم يمارســها أيّ من هؤلاء، بَمن 
فيهم كولومبس نفســه بالطبع؛ بل عُقدت في نهاية المطاف 
للكاتــب والرحّالــة الإيطالي أمريغــو فيسبوشــي )1454 ـ 
1512(، الــذي لا يُعتــدّ كثيــراً بصدقيتــه في الميدانــن معاً: 

الرحلة والكتابة!
ففي العام 1503، أتّم فيسبوشــي رحلتــه البحرية الثالثة 
إلى »العالم الجديد«، كما سارت التسمية في تلك الأحقاب، 
وصار بذلك أوّل أوروبي يطأ شواطىء البرازيل وكولومبيا 
والأوروغــواي والأرجنتــن. كما بــات أيضــاً أوّل أوروبي 
شــاهد بــأمّ العــن، ولكنه أجــاد وصــف، ثاثة مــن أكبر 
أنهــار العالم: الأمــازون، والبافيا، والباتا. واســتناداً إلى 
منجــزات كهــذه، لن يطول الوقــت حتى يتحلــل الجغرافيّ 
والخرائطــي الألماني الشــهير مارتن فالدســيمولر )1475 ـ 
1522( من كلّ تردّد وحرج، فيقرّر إطاق اسم »أمريكا« على 
ذلك العالم الجديد، مســتلهماً التســمية من اسم... أمريغو! 
وفالدســيمولر لم يشــكك في حقيقــة أنّ كولومبس وصل 
إلــى »العالــم الجديد« في العــام 1492، قبــل أمريغو؛ ولكنّ 
هذا الأخيــر انفرد عن كولومبس بهذا الفارق الحاســم: لقد 
كان أوّل أوروبــي يدرك أنه وصل إلى عالــم جديد بالفعل، 
وليس إلى الأجزاء الغربية من آســيا، كما اعتقد كولومبس 

طيلة سنوات.
وكان مــن مفارقات التاريخ أنّ الكاتب والرحالة هو الذي 
كوفــيء أخيراً بالتســمية الإعجازية الكبــرى، وليس الماح 
)كولومبــوس( أو الفــاتح )هرنــان كورتيــس( أو الكاهــن 

)بارتولومي دي لاس كاساس(.
 أكثــر مــن ذلك، حــن أخــذ فيسبوشــي ينعــم باحتكار 
الأميــرال  كان  ونصوصــه،  أمجــاده  وإطــاق  التســمية 
كولومبوس ـ الذي »اكتشف« القـــــارة و»العــــالم الجديد« 
بأســره ـ يرســف في الأغــال وينتــــــظر محاكمــة مَلَكية 
قاسية، ويســتعطف الملك فرديناند والملكـــــة إيزابــــــيا: 
»إننــي وحــــــيد في عــــــذاباتي وارتــــيابي والمــوت الذي 
أنتظــره كل يــوم... إبكيا عليّ، أنا المترع بالإحســان والحق 

والعدل«!
وصف فيسبوشي للعالم الجديد كان أكثر باغة ورشاقة 
وحذقــاً وقدرة على الإقناع من رســائل كولومبوس الدينية 
والرؤيويــة، وكانــت نصوصــه تتوجــه إلى قــارئ عريض 
يبحــث عــن المتعة والإثــارة، وليــس إلى القــارئ الصيرفي 
أو القارئ الأســقف. المناخــات التي دوّنهــا )أو بالأحرى: 
الأكاذيــب التي اختلقها( لم تكن مــن حيث الجوهر مختلفة 
عن تلك التي رواها كولومبوس عــن »الهنود« الحمر: عراة، 
بلداء، جبناء، أكلة اللحم البشــري. لقد بــدأ من التنميطات 
ذاتها، لكنه جعلها مصنفــة مرتبة في ثاثة أبواب: 1( عُري 
الهنــود، وافتقارهــم للديــن وطبيعتهم الخانعــة؛ و2( أكل 
اللحم البشــري، وخاصة »تســمن« الهنــود للأطفال؛ و3( 
الوصف الجنسي، حيث يطلق فيسبوشي لمخيّلته العنان إذْ 
يروي عن شبق الهنديات غير المحدود، في وصف تفصيلي 

مثير، شبه بورنوغرافي.
بمثل هــذه النصــوص انتــزع فيسبوشــي حقّ تســمية 
»العالــم الجديــد« باســمه هو، وليــس باســم أيّ من مئات 
الفاتحن والغزاة والأســاقفة والفاسفة والدبلوماسين؛ 
حتى بات ممتنعــاً، عملياً، افتراض وصول شــعوب أخرى 
إلى القارّة؛ وصــار محطّ تندّر أن يتفاخر أردوغان بالبحارة 
المســلمن الأوائل. هنا مرجعية التسمية، وهذه هي السلطة 

العليا في الجغرافيا!

بين كولومبس وأردوغان: 
سلطة الجغرافيا

عدم شرب المياه أثناء قيادة السيارة يضاعف حوادث الطرق 

مرض غير معروف
قتل 17 شخصا خلال
24 ساعة في نيجيريا

تطعم الحمام... رغم أصوات المدافع!

■ لاغــوس ـ الأناضول: لقى 17 شــخصا حفتهم، 
الســبت، جراء مرض غير معروف ظــــهرفي مدينة 
غربي  جنــوب  »أونــدو«  لولايــة  التابعــة   »Irele«
نيجيريا، بحســب مديــر الصحة فــي الولاية »دايو 

أديانجو«. 
وأوضح »أديانجو« أن أعــراض المرض عبارة عن 
صداع في الرأس ورؤية مشوشــة وفقــدٍ للنظر تماما 
وحمى، موضحاً أن المرضى لقوا حتفهم بعد 24 ساعة 

فقط من ظهور تلك الأعراض، بحسب قوله. 

وأشار المسؤول الصحي النيجيري، إلى أن المرض 
ليس فيروســيا، لكنه لفت إلى أنهم لــم يتأكدوا بعد 
مــا إذا كان معديا أم لا، وذكر أن عينــات الدماء التي 
حصلوا عليها من الضحايا، لــم توضح لهم ما حقيقة 

المرض. 
ودعا »أديانجو« ســكان المدينة إلى الهدوء، وعدم 

الخوف، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة هناك.
هــذا وأفــادت الأنبــاء أن عينات الدمــاء التي تم 

فحصها أثبتت أن المرض ليس فيروس »إيبولا«.

حجز مليون ساعة »أبل« 
قبل طرحها للبيع 

■ سان فرانسيسكو )أمريكا( ـ د ب أ: يبدو أن أحدث منتجات 
أبل المنتظرة وهو الســاعة الذكية »أبل ووتش« ستحقق نجاحا 
كبيرا حيث بلغ عدد الساعات التي تم حجزها قبل طرحها للبيع 
حوالي 957 ألف ســاعة وذلك بحســب بيانات مؤسسة أبحاث 

التجارة الرقمية سلايس إنتيليجنس. 
يذكر أن أبل لم تحدد بعد موعد طرح الساعة الذكية الجديدة، 
ولكن ســلايس إنتيليجنس تتوقــع وصول حجــم الطلبيات 
المسبقة إلى أكثر من مليوني ســاعة قبل طرحها، مشيرة إلى أن 

سعر الساعة يبلغ في المتوسط 83ر503 دولارا. 
وأشار موقع بي. ســي ماغازين لموضوعات التكنولوجيا إلى 
أن حوالي ٪62 من المشــترين اختاروا أرخص ساعة من »أبل 
ووتش« وهي »أبل ووتش سبورت« حيث يبلغ سعرها 83ر382 
دولارا في المتوسط في حين بلغ سعر أغلى ساعة 04ر707 دولارا. 
جاءت الساعة ذات الغلاف الخارجى المصنوع من الألومنيوم 
الأســود في مقدمة اختيارات المشــترين حيــث اختارها 40٪ 
منهم في حين جاءت الساعة ذات الغلاف الصلب الذى لايصدأ/ 
ســتانليس ســتيل/ في المركز الثاني بنســبة ٪34 والساعة 
الألومنيــوم ذات اللون الفضي في المركز الثالث بنســبة 23٪ 
وأخيرا الساعة الصلب الذى لايصدأ السوداء بنسبة ٪3 فقط. 
وبحســب تقرير ســلايس إنتيليجنس فإنه »سواء اشتروا 
الســاعة أبل ووتش أو أبل ووتش سبورت، فإن أغلب المشترين 
اختــاروا المقاس الأكبر وهــو 42 ملليمتر حيث بلغت نســبتهم 

٪71 من إجمالي المشترين«. 
وجاء اللون الأســود في مقدمة اختيارات المشــترين الذين 
اشــتروا فئة أبل ووتش ســبورت حيــث اختــاره ٪49 من 

المشترين وجاء اللون الأبيض في المركز الثاني بنسبة 16٪. 
في الوقت نفسه فإن تقرير ســلايس إنتيليجنس يشير إلى 
أغلب مشــتري أبل ووتش كانوا من بين مشتري أجهزة أبل قبل 
ذلك حيث أن ٪72 من مشــتريي أبل ووتش كانوا قد اشــتروا 
أجهزة من أبل خلال العامــين الماضيين وأن ٪21 منهم كانوا قد 
اشتروا هاتف آي فون6 أو آي فون6 بلس خلال الشهور القليلة 

الماضية. 

الجريمة تعرض الحياة
 البرية في العالم للخطر 

■ الدوحة ـ د ب أ: قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن رفع الوعي يقلل من 
الرغبة المفرطة للحصول على السلع غير المشروعة مشيرا إلى أن 
الجميع يشعرون بالصدمة حيال هذه الجريمة ولكن كثيرا ما يتم 

التغاضي عنها. 
جاء ذلك في حديث له في جلســة خصصت لمناقشة المخاطر 

التي تتعرض لها الحياة البرية بفعل الجريمة. 
وقال فيدوتــوف إن »العديد مــن الجرائــم يحركها الطلب 
كجرائم الحياة البرية والأخشــاب والممتلكات الثقافية والسلع 

المزيفة وغيرها، ويتم تهريب هذه السلع بفعل الإقبال عليها«. 
واضــاف أن الوعي بالضرر الهائــل الناجم عن هذه الحاجة 
وفهم التكلفــة البشــرية والروابــط الواضحة لهــا بالتنمية 

المستدامة يمكن أن يساعد في الحد من الطلب على هذه السلع. 
وقال يــوري فيدوتوف إن التفاعل بــين الجريمة والطلب قد 
تســبب في قتل 1215 وحيد قرن في جنوب أفريقيا في عام 2014 
وإنه وعلــى مدى العقد الماضي قتل أكثر مــن 1000 من العاملين 

على حماية الحياة البرية. 
وأضــاف أن إعلان الدوحة، الذي صــدر بالإجماع في مؤتمر 
الأمم المتحدة الثالث عشــر لمنــع الجريمة والعدالــة الجنائية، 
يسعى لتشجيع المزيد من المشاركة العامة في مجال منع الجريمة 
والعدالة الجنائية، مشيرا إلى الإعلان تضمن ان »تسعى الدول 
الأعضاء لتطوير برامج التوعية لنقل القيم الأساسية التي تقوم 

على سيادة القانون وبدعم من البرامج التعليمية«. 
وختم فيدوتوف كلمته بقوله:«لا بد من كســر دورة العرض 
والطلب الضارة؛ ولكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحملات 
التــي تعمل على تمكيننــا وتثقيفنا وتشــجيعنا جميعا لتغيير 

المواقف والسلوك«. 

• عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية استقبل في الرباط 
ليلــى غنام، محافظــة رام الله والبيــرة، بحضــور أمين أبو حصيرة، 
الســفير الفلســطيني في المغرب، وذلك بمناســبة الزيــارة التي تقوم 
بها للمغرب في إطار مشــاركة محافظة رام الله والبيرة الفلســطينية 

كضيف شرف في الدورة السابعة لأيام تراث الدار البيضاء.

• في مناســبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأســيس »مركز الدراســات اللبنانيــة« في جامعة 
أكســفورد البريطانية تلقي البروفيســورة ليلى فواز محاضرة عن هجرة أبناء الشرق الوسط 
وتشــتتهم في العالم، خال وبعد الحرب العالمية  الأولى، وذلك مســاء الخميس 30 من الشــهر 

الجاري.

• المؤسســة العامــة للحــي الثقافي »كتــارا« تنظم اليوم الاثنــن في الســاعة  6:30 معرضا 
بعنوان«أصالــة المــوروث« للفنــان الســعودي عبدالعزيز بن خليل المبرزي، فــي مبنى 18 في 

مقرها في العاصمة القطرية الدوحة.

• مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة التربية والعلوم وتنمية المجتمع يعقد مؤتمراً 
صحافياً اليوم الاثنن اســتعداداً لإنطــاق فعاليات المؤتمر الأول للمبانــي الخضراء على مدار 

يومي 27 و28 من أبريل/ نيسان الجاري.

فستان فيفيان لي
في فيلم

»ذهب مع الريح« 
بـ137 ألف دولار 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: بيع 
البريطانية  الممثلــة  ارتدته  ثوب 
جســدت  عندمــا  لــي  فيفيــان 
شخصية ســكارليت أوهارا في 
فيلم »ذهب مع الريح« عام 1939 
مقأبل 137 ألف دولار في مزاد، 
دار »هيراتتج  أفــادت  حســبما 

أوكشنز« للمزادات. 
»هيراتتــج  دار  وعرضــت 
أوكشــنز« الثــوب المكــون مــن 
ســترة وتنورة لونهمــا رمادي، 
بالإضافــة إلــى أشــياء أخرى 
من الفيلم الفائز بعشــر جوائز 
أوسكار في المزاد الذي أقيم في 
بيفرلي هيلــز بولاية كاليفورنيا 

الأمريكية. 
وذكــرت الدار في بيــان أنها 
عرضــت أكثــر مــن 150 قطعــة 
مرتبطــة بالفيلم، قدمها جيمس 
تامبلن خبير الماكياح ومصفف 
الشعر السابق في استديوهات 

يونيفرسال. 
 20 دفــع  توبلــن  أن  يذكــر 
أن  بعــد  الثــوب  دولارا مقأبــل 
شــاهده في شــركة أزيــاء في 

ستينيات القرن الماضي. 

أجراس
على الرأس!

في  المبتكرة  الأفــكــار  أحــدث 
ــالـــم تــصــمــيــم الأزيـــــاء  عـ
قدمتها  الــتــقــلــيــديــة 
ــن  مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـ
ــب  ــواه ــم أصـــحـــاب ال
ومنها  التصميم  فــي 
العجيبة  الفكرة  هــذه 
الــتــي وضــعــت الأجـــراس 
عروض  ضمن  الرأس!..  على 
لاهور  في  التصميم  مجلس 

الباكستانية.

في ســاحة »لينين« وسط مدينة »دونيتسك« وقفت هذه الشابة تطعم الحمام في البلد الذي أعلن نفسه بنفسه جمهورية شعبية وسط 
الصراع بين أوكرانيا وروسيا.. وأصوات المدافع!
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